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الإهداء 
   

 ماهُتُتربيَّه تعالى غر بعد اللَّشملتني في الصِّ نْإلى مَ    

   ..ماهُر دعواتُبَه تعالى في الكِوأحاطتني بعد حفظ اللَّ

 ..الوالدين الكريمين                                       

 ا.ا وإكرامًبرًّ                                                                 

ت لَذَات في الوفاء لها بما بَف الكلمتتوقَّإلى الفاضلة التي   

  ..لبذُوتَ

 ..ة العينرَّرب، وقُرفيقة الدَّ                      

 عرفانا وامتنانا.                                                           

 : نياإلى رياحيني من الدُّ   

 براء. ..اسوائل .. عاصم .. فر                       

 حفظ. ا وعطفا، ودعاءَحبًّ                                               

 

 ه بركته.هدي، وأسأل اللَّجُأهدي ثمرة            

                                     

 عبد الحفيظ.                                                       



شكر وعرفان 

على ما إلى أساتذتي أزجي وافر شكري وجزيل امتناني    

دروس الماجستير دفعة  اتنوا حلقزيَّحين  لقيت منهم

من  يتُظِحَعلى ما ثُمَّ  ،أساتذة مرافقين م2102/2102

  أساتذة مناقشين. ةرذكهذه الم واجهة تدبيج أسمائهمشرف 

 صالح بلعيد :الأستاذ

 .ديد وعنايته المعهودةبحرصه الشَّالبحث  الذي تابع المشرف

 عيد حاوزةالسَّ  :الأستاذ

 طَّلب.المتعة ظر وعمق النَّالبحث وأصالة ل فيه الذي نتمثَّ

 الأستاذ: صلاح يوسف عبد القادر

 .يديه مسالك الفصاحة وفنون الكلامسنا على الذي تلمَّ

 

بعد –وليس لفضلهم  ،كريقوم به الشُّ لا حقٌّ عليَّ مفلهُ

الحفظ  لهمسؤاله تعالى  إلاَّ ،من وفاء -فضل الله تعالى

يجازيهم بما هو  أن  ووالسَّداد. والبركة في الأعمار والأعمال. 

 .أهله

عبد الحفيظ                            
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Ali MeradIbn Bādis commentateur du coran, de 
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 لا محيد   حت إجراء  ، بحكم أن ها أض  ات الحديثةساني  موقعا أساسا في الل    الل غوي ةة المستويات قضي   تحتل     
دراك خصائص  الل غةتحليل عنه ل   شيئا، ولا  الل غةل من حقيقة مث   مع أن  هذه المسألة لا ت  رها، عناص   ، وا 

 إجراءات   هاوصف، بالل غةحقيقة هذه المستويات، وموقعها من  من   وللوقوف على شيء  ها، ت  طبيع  تعكس 
ان  ت  تستهدف م    ساني   رس الل   في الد   الل غوي ةة المستويات ة من قضي  روري  الجوانب الض   راسة  ؛ تستعرض الد   ه 

 راسة.أسيس لموضوع الد   ذلك على سبيل الت  ، و فسير الباديسي  ة للت  طبيقي  الممارسة الت  ه من ما يقابلو  ،الحديث
 اللُّغةوحقيقة  اللُّغويَّةالمستويات -أولا   
دي سوسير  فيردنانة منذ ساني  الل    ؤية  ت الر  تو  اس  : سانيّ رس اللّ  الدَّ و  اللُّغويَّةالمستويات  -1   
(Ferdinand de Saussure  قائمة )   ينتظم  مجموعة  من العناصر  ل  ي  )بنية( ك   نظام   الل غةعلى أن
نة. ة الم  افر  م تداخل  ومعق د من الأنظمة الجزئي  ضوهي في مجموعها عبارة  عن ت ،الل غوي ة ت(العلاما) كو  

ما أصبح ي عر ف في ما بعد و  ،الل غوي ةلكثير من خصائص العلاقات بين العناصر  سوسير ومع تعر ض
م ي ب د  إصرارا كبيرا على طريقة معي نة في الت رتيب؛ ل   ن  ين م  ساني   أن  من الل    ؛ إلا  الل غوي   الت حليلبمستويات 

ت ثب ت   ال تييز العديد من العلاقات ل   مستوى، وتمي  ك   وخصائص   ما كان حريصا على وصف طبيعة   بقدر  
 .الكل  ي   الل غةتويات في إطار نظام تداخل  هذه المس

 أصل  يدل  على استقامة   اء  والي   ين والواو  قال ابن فارس: "الس    :اللُّغويَّةتعريف المستويات  -1-1   
واء  الش  1شي ئ ي ن ن  بي   واعتدال   ثل ه... س  " وقال في الل  سان: س  ر ه ى ب ل غ قد  ت ه حت  ع  ف  هذا بذلك إذا ر   ت  ي  او  يء م 

ل غ ه، وعلى هذه المعاني ي ر د  هذ الجذر باشتقاقاته الم   ة القديمة، وقد جاءت ختلفة في المعاجم العربي  ومب 
ور د كلمة )مستوى( في  ( ة المعاصرةالعربي   الل غةمعجم )ا ة، أم  حسوس من البيئة العربي  معاني تقاليبه على الم  

راسة لها، فجاء فيه "م ستو ى قة مع استعمال هذه افي مواضع متطاب   ،بمفاهيمها واستعمالاتها المعاصرة  لد  
يات: اسم مفعول م   .مفرد  ... سطح  أو خط  أفقي  المقارنة، درجة   ن استوى... معيار الحكم، نسبي ة  ج م ست و 

ذا2ر ت ب ةت قاس عليه الأشياء بالن  سبة لمقدار ارتفاعها... نطاق أو  ة القديمة ما اكتفت المعاجم العربي   " وا 
ي  و بإيراد معاني الاستقامة والم ماث ل ة والاعتدال،  ة بصورة أكبر؛ فإن  هذه الكلمة ارتباط بالد لالات الحس  

ز   ج  أصبحت في شكلها المفرد )مستوى( والجمع ) مستويات( ذات دلالات أقرب إلى الد لالات المجر دة، وح 
                                                            

امي، د ط. القاهرة:  -1 ه 2008 -ه1429أبو الحسين أحمد بن فارس، مقاييس الل غة، مراجعة وتعليق: أنس محم د الش 
ة )س و ي(.  دار الحديث ماد 

ة ) س م، عالم الكتب، 2008 -ه1429. القاهرة: 1طأحمد مختار عمر وآخرون، معجم الل غة العربي ة المعاصرة،  -2 ماد 
 و ي(.   



ليَّة ومفاهيم تأسيسيَّة   الفصل التَّمهيديّ                                                      تعريفات أوَّ
 

- 10 - 

 ( أوالل غوي  )المستوى  وما مصطلح .هةشاب  لمعاصر مكانا لائقا بين عديد المصطلحات الم  لها الاستعمال  ا
ها، ( إلا  الل غوي ةستويات )الم   د   ح  صطل  إلا  أن  الم   ،ة القديمةنة العربي  دو  مع وجود جذر المصطلح في الم  و  أ ح 

 .الأولى ةنظير العربي  فات الت  مصن  في ولا  ،المعاجم فيد ر  ي  لم  الل غوي  بصيغته ومفهومه 
عند  رتبةفظ مرادفا لل   مستوى  لفظ   اتساني  د لمصطلحات الل   وح  فيتناول المعجم الم   ،ا في الاصطلاحأم  و    
رفي  Level) لكلمة ترجمة  و ين، ي   و  نالب   م ل ي، والمستوى الص  وتي  ( "فهناك المستوى الج  ، وهذا ، والمستوى الص 

 تصغ ر ها ال تيفة من الوحدات )ب( هي بدورها مؤل   ال تيب ن ي ة مؤل فة من الوحدات )أ(  الل غةيدل  على أن  
نة من الوحدات الأدنى )ج( ... إلخ ز ت ر ات ب ي   ،وهي أيضا م كو  عريف كان هذا الت   ولقد" 1معي نةة  مم ا ي بر 

لة   ات الحديثة خلال القرن العشرين، بحكم ساني  ات الل   ة من أساسي  غوي  ل   ة  حول قضي  ة ساني  لجهود الل   ا محص  
نة لها، إلا  الل غةوصف  استحالة    من سبيلها. ، ومعرفة خصائصها المكو  

على ثائرا  ي  الأورب    ساني  رس الل   نشأ الد  : الغربيّ  سانيّ رس اللَّ في الدَّ  اللُّغويَّةموقع المستويات  -1-2
ات الحديثة من الجانب ساني  في الل    الن وعي   ، وبدأ الاهتمام  الل غةوالمقارن في دراسة  اريخي  المنهج الت  

يلائه للمنطوق منها كل  الاهتمام الل غةه على دراسة بإعلان سوسير ثورت   وتي   الص   را ذلك معتب ،المكتوبة، وا 
ل  خطوة نحو الحقيقة سان نا لنا على ما نريد، ولقد فطن علماء الل   و  الأصوات لذاتها تعد  ع  أن  "دراسة و ، أو 

د، ثم   سها غير هم...كانوا قد جه  إن هم استغل   في عصرنا إلى هذا الأمر بعد ترد  ات ساني  زوا علم الل   وا أبحاثا أس 
رت الل   د  بعلوم مساع    عيدله على هذا الص   برز منطلق  وكان أ "2ه من بطش الكلمة المرسومةم  ل  سان وع  ة حر 

 ال ذيعلم وظائف الأصوات  أي   ((phonologieالفونولوجيا  :وتيرس الص  ن من الد  ي  هو تمييزه بين فرع  
والفونيتيك  ؛الت حليلسان موضع في الل    تؤديها الوظيفة التييقوم على وصف دور هذه الأصوات المفردة، و 

Phonétique)) ن ى  ال تي   .ق بهانط  ي   ال تي الل غةظر عن ، بصرف الن  البشري   الل غوي   وتلص  ا بدراسةت ع 
 ة أي  وتي  راسة الص  ة المرافقة لمنهج الد   قليدي  تلك الإجراءات الت   ،مييز المنهجي  ات بهذا الت  ساني  وتجاوزت الل   
من  وتي  اعت ب ر مخادعا، ولا ي عب  ر عن حقيقة الأصوات المنظومة. وبات الجانب الص   ال ذيمستوى الكتابة 

د   ال تي الل غة، بخلاف الل غوي ةسان الجماعة ل  ل   ة، ذلك أن ه الحامل الحقيقي  راسة العلمي  بالد    حق  الأ   الل غة ت ع 
ا لا راكيب؛ واعت ب ر الكلام إنجازا فردي  الأساس لل  سان، وت مث  ل المخزون الهائل من الألفاظ والت   المورد الجمعي  

                                                            
د لمصطلحات الل  ساني   -1 ات، د ط. الر  باط: المنظ مة العربي ة للت ربي ة والث قافة والعلوم/ مكتب تنسيق الت عريب، المعجم الموح 

 .84م، مطبعة الن جاح الجديدة، ص2002
رق 2008فردينان دي سوسير، محاضرات في علم الل  سان العام، تر: عبد القادر قن  يني، د ط. الر  باط:  -2 م، إفريقيا الش 

 .  54ص
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د الت سليم  رأت  غير أن  هذه الآراء مع ج   ،نتائجها ن تعميم  مك  ي   ة  علمي   لدراسة   ضع  خ  يرقى لأن  ي   طلق الم   ها لم ت ج 
 ين.ين آخر لدى لساني   

ف ة و     فا معه ، مختل  ي   متزامنا مع قسيمه الأورب    الحديث   الأمريكي   ساني  الل    ر البحث  ظه  الأخرى ي  على الض  
ة ة أنثربولوجي  ( من خلفي  Edward sapirحين انطلق به إدوارد سابير ) ،وافع والمنهج والهدففي الد  

ة من قافي  ة والث  ة والاجتماعي  فسي  لغرض فهم طبيعتهم الن   ،الهنود الحمر ة بجمع لغات  ه الميداني  تها دراست  ف  كش  
ه سابير إلى دراسة ال (la langue)سان سوسير إلى دراسة الل    ات جه امنيبو  ،الل غةباب   la)كلام توج 

parole)   ل مي   وهو منهج باعتبارها أشكالا، وليس على  المنطوقة، أي   الل غةة كثيرا لدراسته قارب به "الع 
رها ابتداء ال تيأساس  من المعاني  ه الد  " وضمن هذه الر  1نتصو   إلى ما ت نت جه المثيرات   لوكي  الس   رس  ؤية توج 

لت   ة أداء.عندهم إلى آلي   الل غةوردود الأفعال، وتحو 
ياق، إلا أن ها ة كالم تكل  م والمتلق  ي والس   العناصر الاجتماعي   ة لم ت ق ص  ساني  ورغم أن  هذه المدرسة الل      

 الت حليلغير الكلام، مجالات تستلزم  ين نحو ربط المعنى بمجالات  الل غوي   و"وج هت عناية  هات  أعادت تسمي  
في المثير والاستجابة عائقا لا يمكن تبرير العديد من  الل غة" فقد كان حصر  2ةعلى مستويات خاص  

 به.  الل غوي ةوغير  الل غوي ةالمواقف 
مه إلى عناصر ثلاثة:  ال ذي الل غوي  كل إلى الاهتمام بالش   انتهى سابير في بحثه الميداني       العنصر "قس 
معتبرا  (Sentence)( الجملة Word) ( الكلمةRadical-grammatical élément) الأساسي    حوي   الن  

رتيب. وهو المنحى على هذا الت   3وت والكلمة والجملةالص  معيارا ونمطا لدراسة  الأساسي   العنصر الن حوي  
، حين أقر  سابير بأن  "الحدث الت حليلهذه المدرسة في ما يتعل ق بمستويات  دت فيه جهود  انت ق   ال ذي

م الل غةله معنى... وأن  تقرير المعاني هو أضعف نقطة في دراسة  الكلامي   ، وسوف تبقى هكذا حت ى تتقد 
أن ها  ؛ إلا  الل غوي ة" فمع إقرار هذه المدرسة بمستويات البنية 4 اهنةة إلى أبعد من حالتها الر  المعرفة  الإنساني  

 ةلاثق المستويات الث  تعال   ل نتيجة  مث   ي   ال ذي ،لالي   للمستوى الد   رابع   وقفت عاجزة أمام تخصيص مكان  

                                                            
، الن حو العربي  والد رس الحديث، د ط. بيروت:  -1 ه الر اجحي  باعة والن شر 1986 -ه1406عبد  م، دار الن هضة العربي ة للط  

 .35-34ص
، د ط. بيروت: د ت، دار الن هضة العربي ة، صمحمود  -2 مة للقارئ العربي   عران، علم الل غة مقد   .309الس 
، الن حو العربي  والد رس الحديث، ص -3 ه الر اجحي   .35ينظر: عبد 
 .  41المرجع نفسه، ص -4
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ة   ابقةالس   ما لذلك ح ج  ر هذا الخلل ببقاء وضع هذا الد  غها الد  س  ت  لم يس   وي رد ف م قد   رس على ارسون، إذ  بر 
  .بلغها ال تيالحالة 

 ن جاءوا بعد بلومفيلدال ذيين وزيعي   ا على يد الت  ومنهجي  ة، ات الأمريكي  ساني  ا بالل   علي  صنيف ف  وارتبط هذا الت     

(Leonard Bloomfield)   في ذلك هم م  يتزع( تلميذه زليغ هاريسZleg Harris و )كانت جهوده  ال ذي
ة راسة العلمي  ومبدأ الد    ،نات قريبة  كو   إلى م   الت حليلمبدأ  ، هوامتدادا لمبادئ بلومفيلد، وما يهم  منها هنا

تحد دت على  ال تيوهي المبادئ ، الت حليل صنيف، ومبدأ استثناء المعنى أثناءمة على الوصف والت  القائ
هيرة: ة الش  سمي  تحت الت   اتحديدر هذه المدرسة، و ، وطبيعة العلاقة بينها في إطاالت حليل ضوئها مستويات  

( كمنهج "يستهدف الوصول...إلى الوصف Constituants Immédiatsنات القريبة )كو   إلى الم   الت حليل
ها في تكوينها علاقات   ة، يراعي الباحث  وتي  ع الص  ط  من الق   ية الجملة... بوصفها سلسلة  ن  وري لب  الص  

ها يندرج في بعض طبقات مة في شكل  ظ  ة المنت  الاندراجي   ن بعضا، أو بعض  و   " 1من الوحدات بعضها ي ك 
ح عليه ل  ا اصط  م  ة ل  المنهجي   وزيع إلى نتائج باهرة في ما بعد، وكان البداية  مط من الت  الن  ولقد أفضى هذا 

بدءا بالفونيم ثم  ،الل غوي ةبين العناصر  وي   ن  مبدأ الر بط الب  ا لـمو  د  ن  ي ع   ال ذيو  ،ى الن صعلى مستو  الت حليلب
 .فؤتل  الن ص الم   الجملة ثم   ثم   المورفيم

 وي   ن  الب   ساني   رس الل   ين لمنهج الد  ين الأمريكي   وزيعي   ين الت  نقدا صريحا من البنوي    كان هذا الإجراء  لقد    
ة؛ للوحدات من أجل الكشف عن سماتها الوظيفي   جريدي   الت   الت حليليرون أن ه باعتماده على  ال ذي" ي   الأورب   

، ولو الل غةعامل مع حقيقة ه إلى الت  ت  ف  خال  من ثم  " و 2لا طائل من ورائه نفسي    جاهيكون قد ور ط نفسه في ات   
 . الل غةروف الأخرى المتعل  قة بحين استبعدت كل  الظ   ،أن ها أسرفت في ذلك أيضا

؛ فإن  جهود الت حليل فية المعنى لهذه المدرسة من صعوبات منهجي   إقصاء  فيه ب ومع ما تسب     
د  الن  وزيعي   الت    ها، وكانت الأساس  ها ومفردات  ( مفاهيم  (Noam Chomskyاستغل  تشومسكي  ال تيواة ين ت ع 

 الأكبر لحد   الآن من كل    ت عد  المستفيد   ال تية، حويلي  ة الت  وليدي  ة الت  ظري  الن   ه في صياغة مفردات  ر  استثم   ال ذي
 الفة.ة الس  ساني  الجهود الل   

                                                            
م، دار القصبة للن شر           2001ب دب ة، مبادئ الل  ساني ات الب نوي ة دراسة تحليلي ة ابستمولوجي ة، د ط. الجزائر: الط ي    -1

 .150ص
  ويستعمل  الأمريكي ون مصطلح )مورفيم( في النَّحويّ  الوظيفيّ  المورفيم مرادف لكلمة )مونيم( المستعمل أوربي ا في الت حليل ،

رفيّ    ، ويدل  مبدئي ا على ذات الوحدة الل  ساني ة.التَّحليل الصَّ
 .  155الط ي  ب دب ة، مبادئ الل  ساني ات البنوي ة، ص -2
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جعل من ممارسة  تجريدي    ذهني    زة إلى وصف  ة متحي   غات البشري  ل  الة في وصفها ي  ورب   ات الأ  ساني  بدت الل      
على  ي  ل   ة إلى الاعتماد الك  ات الأمريكي  ساني  نزعت الل    في ماأمرا عسيرا،  الل غةة على طبيقات الواقعي  الت  

 من استعمالها ، والغرض  الل غةوجود  من هدف   معتبر   ت بدورها عن شطر  ل  د  فع   الل غةمن  كلي   الجانب الش  
غات ف بها حقيقة الل  عر  ت   ة  لغوي   ا على وجود مستويات  ن مبدئي  ي  فاق المدرست  ومع ات    .لالةوهو الد  

 جريدة بسبب الت  ي  بدا قاصرا في الأورب    الل غةمستويات  ن في تفعيل كل   ي  المدرست   ها؛ إلا  أن  منهج  وخصائص  
 ة بسبب إقصاء المعنى.وفي الأميركي  

ل ظهورها  ةالبنوي   تتناول :(يّ والصرف يّ حو النَّ ) رتيبيّ والتَّ  ركيبيّ المستوى التَّ  -أ    هذا المستوى من أو 
ومن  طي  راب  الت   الاستبدال ذي الت داعي  ، وعلاقات محور رتيبي  ضمن مسم ى علاقات محور الم رك ب الت   الل غة

، رتيبي  على مستوى المحور الت   –قليدي  بالاصطلاح الت  -ة لعلاقات الن حوي  جت اول  ن ع  ي  خلال هذين المحور  
ارس أن  "ضروب الد   اي در ك به ال تيريقة ة على مستوى محور الاستبدال، وهي الط  رفي  والعلاقات الص  

ن، حيث يكون كل  ي  ز  ن متماي  في مجالي   ة تقع  ساني  زة بين الحدود والألفاظ الل   نواع الفروق الممي   العلاقات وأ
ثا لأنماط  معي  من تلك الض   واحد    حوي  الجانب الن   آخر فإن  وبمعنى  "1مي  نة من الق  روب والأنواع م ول  دا وم حد 
ة أخرى عمودي   محكوم بعلاقة   ،اتب ومواقعها أفقي  على صعيد الر   الل غوي ةالعناصر علاقة تظهر فيه  ال ذي

  .ةتشتغل على بنية تلك العناصر، وأوضاعها المورفولوجي  
ل  ي  و     يهتم   ،في الوقت ذاتهو ن ي  جاه  واحد؛ إلا  أن ه يجب الت عام ل معه في ات    مع الاعتراف بأن ه مستوى ك 

 يتكف ل ثانيهما، و ى على صعيد الجمل وأنماطهاويتجل   ،ة الممكنةالعلاقات الاختياري  بطبيعة  اأحد هما أ ف قي  
ر في الد  ف. اعمودي   في ذاتها الل غوي ةة للعناصر المفرد بالأوضاع ل أن  "الألفاظ الأو   نوي  الب   ساني  رس الل   تقر 

ية الط  ة على الخاص   العلاقات المبني  ا من ضروب   تعق د في ما بينها حسب ترتيبها في سلسلة   ة ولي  ية الخط  
ة، وت در ك بها تلك لاعتبارات ذهني   الت حليل، يخضع عند الل غةوت شك  ل بذلك مستوى من مستويات  "2لل  سان

فظي الل   رتيبن من الت  معي   عنها، بواسطة نسق   عبير  ماغ، وتتول ى الألفاظ الت  طات على مستوى الد   راب  الت  
ا بالألفاظ المفردة فقط؛ "بل ينطبق أيضا ختص  عبير ليس م  هن، وأن  هذا الت  لما في الذ    هو انعكاس   ال ذي

بة مهما بلغ مداها وتنو عها  إلا   ليست في أصلها ال تيو  "3على كل   مجموع مؤل ف من الألفاظ والوحدات الم رك 
 سلسلة من الأصوات.لا تركيب  

                                                            
 .181دي سوسير، محاضرات في علم الل  سان العام، ص -1
 .181، صالمرجع نفسه -2
 .  183، صالمرجع نفسه -3
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اشتهرت به الأنحاء  ال ذي قليدي  قسيم الت  دي سوسير ينتقد الت  ديد هو ما جعل ق الش  عال  هذا الت   ولعل     
لى ما بعده، فـالكلاسيكي   خاطئ أو لا وجود  وليس معنى ذلك أن ه تقسيم   1اا وهمي  يعتبره تمييز  ة حت ى عهده وا 

من زاوية أخرى ضمن  (رفحو والص  الن  )ن ي  قليدي  ن الت  ي  بل ذهب إلى استعراض العلاقة بين المصطلح   ؛له
ته ، وا عادة صياغته ضمن معايير نظري  تقليدي   هو ما ثائرة على كل    ة من وجهة نظر  ه للقضايا الل  ساني  ل  تناو  
  .ةساني  الل   

هذا المستوى انطلاقا من  ات الحديثةساني  الل    تتناول: )المعجم( العلاقات على المحور الاستبداليّ  -ب   
ب رك  ة من الجذر، وما يتول د عنه من صيغ "فبينما يقتضي محور الم  ة الاشتقاقي  طبيعة المفردة وأثر العملي  

ن من العناصر؛ فإن  الألفاظ عي  تتالي مع قدر م  ب الم  ظام المرت  الن    اقتضاء  فوري ا فكرة   (حوالن  ) رتيبي  الت  
محور الاستبدال لا تنحصر لوازم ها وأخوات ها في مقدار معي ن من العناصر ولا في ترتيب المتداعية على 

ف ال ذيوهو  "2معين ت ش   بها في الكلام.و ر  وض   ،كروالذ    ،والحذف ،أخيروالت   ،قديمات الت  بممارسة عملي   ي ك 
ته مي  عج  م   ، ومن ثم  صريفي  الل فظ المفرد يستمد  تصنيفه الت   أن   سوسير رى ي  ة ة الكلامي  ي  وضمن تلك الخط      
 ايكون الفارق في تماي زها صوتي   ال تي ة  ة أخرى، وهي الأبني  بالقياس إلى أبني   ،من الأشكالابعة بشكل الت  

ردة ما ي شر ح في المفإذ  من الألفاظ  ،يزهايغة وتمي  في تحديد هذه الص    ة نصيب  كما أن  للحالة الإعرابي  
م ة، بـ  :مثل كلمة   فشرح   .اومنها ما ي ع ر ف نحوي   ،االمعاجم معجمي   ن ةالع ج   شرح معجمي  مفرد  مقاب ل   3الل ك 

ل ة)ولكن  تمييز الوزن  "4عدم الفصاحة"ـ ح أيضا بشر  وت   ل ة...)من بين الأوزان المجاورة كـ  (الف ع  ل ة، الف ع   (الف ع 
نات الل  وتي  من طريق المقابلة الص   لا يكون إلا   ،أو غيرها ركيب، وذلك ودلالتها في إطار الت   ،فظةة بين مكو  

ب بوجه عام إلى نس  وابط( ي  بل إن  "مبحث الحروف )الر   ،ظة وعلاقتها بما قبلها وما بعدهافتبة الل  بر   رهين  
بة من الحروف... ي  وابط حو، مع أن  بعض الر  دراسة الن   على  دخل في باب البحث المعجمي  المرك 
  .لالة في ما بعدحو والد  ق الن  وذلك ما فتح باب تعال   "5الخصوص

 الل غوي ةالمستويات  استناد   ة  حتمي  ين ساني   الل    بدا واضحا إدراك   ،ات الحديثةساني  مع الملامح الأولى لل   و    
  عن غيره. ائهنأو استغ بذاته ة قيام أحدهاإمكاني  لى بعض، وعدم إبعضها 

                                                            
 .197الل  سان العام، ص ينظر: دي سوسير، محاضرات في علم  -1
 .185المرجع نفسه، ص  -2
ة )ع ج م(.2009 -ه1424أحمد الفي ومي، المصباح المنير، د ط. القاهرة:  -3  ، دار الحديث للط بع والن شر والت وزيع، ماد 
ة )ع ج م(. -4  المرجع نفسه، ماد 
 .  198دي سوسير، محاضرات في علم الل  سان العام، ص -5
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راكيب المختلفة ات الحديثة؛ هو الانطلاق في صياغة الت  ساني  وجملة ما ي تناول به هذا المستوى في الل      
سبقها ومم ا ة تنتزع قيمتها مم ا ساني  راكيب الل   ، وأن  الت  دةة محد  من اختيارات معجمي   معلى ما في ذهن المتكل   

ها صحيحا في ذاتها، وأن  لالة على المراد، بأن  يكون اختيار  يغ، ومن خلال وفائها بالد  ها من الص   يلحق  
 .ليمالس   لواص  الت   تحقيقل، الل غةبناء  م ن الل غوي ةيكون تركيب ها على ما تعارفت عليه الجماعة 

 في حلقة وتي  الص   البحث   الجديدةة نوي  الب   ماهيلمفا أحالت :)الفونيم، الوظيفة( إضافات حلقة براغ -ج   
ن   أصغر   حقيقة  على  براغ ه الم مي  زة له،  م كو   م  ة هذه المستويات )الفونيم( وح ز  كل  نظام   "أن   باعتبارلماد 

ن من وحدات   ي  صوتي   صوتي   في أي   لغة  يتكو  د ه و  ، بل تلك الممي  زات لا أي   ممي  زاتت ها بمجموعة من ة ت حد 
ة ة والآني  اريخي  ة سوسير الت  نائي  " وفي إطار ث  1يز بين معاني الكلاممي  م وحدها، أو مع غيرها في الت  ه  ت س   ال تي

فريق الت   علىمؤك  دين  ،ة ضمن هذا المفهوموتي  راسة الص  ين على الد   البراغي    سان؛ انصب  اهتمام  في دراسة الل   
لها على أن ها وصف  لل غة   ،رهاة للأصوات في تطو  اريخي  راسة الت  بين الد    ام مناهج باستخد من الل غاتوتحو 

حب ها  الآني   ، وما يكون عليه الأداء  الل غوي ةوبين دراسة الأصوات  ،ةة ونفسي  ة واجتماعي  لغوي   لل غة، أو ما ي ص 
  ب أو أمثالهما.عج  الاستفهام أو الت  وت ونزوله في أحوال نغيم وصعود الص  بر والت  كالن  ة صوتي   من مظاهر  

ن ها الماد   قيمت   تكتسب   ،ركيبوت إلى الت  بداية  من الص   الل غوي ةيعني أن  العناصر  لقد كان ذلك    ية كم كو  
تجاوز هذا التمييز   م  ث   .البسيط الل غوي  وت لى الص  إ، بالاستناد ةة كوسيلة تعبيري  لالي  ا الد  ه  ، وقيمت  غوي   ل  

م  ي وت إلى مستوى المفردة، وهو ممستوى الص   راكيب الت  و يغ ص   إلى ال ثم   (فرداتمورفولوجيا الم)ا س 
ر والد   مة (Roman Jakobson) كبسون يالالة، فقد قر  م "أن  الت حو لات 1929بعض مقالاته سنة  في مقد  
ظام أن  يتغي ر الن    تندرج فيه، ولا بد   ال ذيظام منفردة؛ بل في داخل الن    الل غوي ةة لا تصيب الأصوات وتي  الص  
ل فونيم واحدكل   نة للت  " 2ه بتحو  لا  ،ةركيبي  ها الت  من حيث طبيعت   ،راكيبوتوج هت العناية إلى الوحدات الم كو  

م صاغة صياغة سليمة منتظمةي فت ر ض أن  تكون  ال تية، وهي العلاقات ها الإفرادي  طبيعت   من حيث  
هذا  3

ع  فإن  هذا المستوى ي ظه ر بوضوح ما يكون عليه الت   ،من جهة؛ ومن جهة أخرى  ركيب من حيث هو تواض 
ل، وعلى بعض ة عام ة تستجيب لما في أذهان المتكل  مين باعتبار أو  غوي  اق ل  ي ت ف ق فيه على أنس جماعي  

 ة باعتبار آخر. ة الذاتي  عبيري  ة، وممارساته الت  تحتكم إلى قدرات الفرد الكلامي   ال تي صيغال
                                                            

، ص 2، موفم للن شر، جم2007ات العربي ة، د ط. الجزائر: الر حمان الحاج صالح، بحوث ودراسات في الل  ساني  عبد  -1
246. 

 .253، ص2المرجع نفسه، ج -2
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وهو  ،لمنهج المدرسةا أساسا ثاني   خذوهما ات  على  ة  طبيعي   إحالة   لحلقة براغ، وتي  لقد كان الجهد الص     
في تحقيقها؛ وبذلك وق ع  تركيز  جل   بحوث  هذه المدرسة على الوظائف  وت  م  الص  سه  ي   ال تي الوظيفة

ة ة والبيئي  روف الاجتماعي  ة والظ  ة والانفعالي  فسي  ، وهو ما يتلامس مباشرة مع الجوانب الن  الل غةة في وتي  الص  
 ال ذي صفيّ  هني الو  وري الذّ  الصُّ من طابعها  الل غةإثر جهود هؤلاء بدراسة  ساني  رس الل   رة، فانتقل الد  المؤث   

والعوامل المتحك  مة فيها، وطبيعة  الل غوي ةالعناصر  ة متابعة  إنجازكيفيَّ أقام دعائمه دي سوسير؛ إلى 
يها. ال تيالوظيفة     يمكن أن  ت ؤد 

راسة الد   و ة راسة الوصفي  ة بين الد   وسيري  ة الس  ا لتمييز البنوي  امتداد   ة(:سانيَّ لالة اللّ  لالة )الدَّ مستوى الدَّ  -د   
 (Synchronique) ة( والآني  (Diachronque ةالتاريخي   :هيرةالش   ااتهإحدى ثنائي   في ظل   غة لل  ة اريخي  الت  

 فريق بين دراسة المعنى دراسة  حرصت كذلك على "وجوب الت   ؛نعي  م   بموضوع   درس   واختصاص كل   
ري  وصفي   : في مرحلة م عي نة... وبين دراسة المعنى دراسة تطو  س الد    ن  د ت م  وع   "1ةة ثابتة، أي  راسة أ س 

ثلى في سة الم  راة، ومن هنا وجب أن  تقتصر الد   كوني  هذا المستوى في حالته الس   ة دراسة  ة العلمي  ساني  الل   
على فترة م عي نة من تاريخ الل  سان، وعن طريق توظيف آليات  دراسة   ،نظر هذه المدرسة لهذا المستوى 
د  العلاقات بين عناصر الن    لالات المختلفة المصاحبة )العلامات( في تلك الفترة، ودفع الد   الل غوي  ظام ترص 

وسواء كانت  ،راسةزمن الد    الل غوي  والاكتفاء منها بما يدل  عليه الاستعمال  ،منعبر الز   الل غوي ةللعلامات 
في حالة  الل غةة؛ فإن  عليها أن  ت عام ل ابقة، أو في مرحلتها الآني  هذا المستوى في فترة من فتراتها الس  راسة د

 .    الت حليلساكنة، فتتناولها بالمتابعة و 
صوات مييز بين الأ  قام عليه الت   ال ذي الاختلافلالة هو تفع عليه ركائز الد  أن  من أهم  ما تر  غير   

 الل غوي  واصل راكيب كنواة يقوم عليها الت  راكيب، وبين دلالات الت  للألفاظ، وبين الألفاظ المشك  لة للت  الم شك  لة 
الأساس في  ور  الد   وقد كان لهذه الإشارات  " 2لافاتلاخت  ل   إلا   الل غةفيقول سوسير: "لا وجود في  .الإنساني  

ل اختلافها عن من خلاة، بصفة إجمالي   ، بعد أن  حاز الاهتمام  وتي   رس الص  ظر في الد  تكييف ن م ط الن  
ل  د منظومة ق   ال ذيل قاب  ي در ك من خلال الت   ال ذيوهو الاختلاف  غيرها في مستواها لتلك  ونتيجة   3مي  ي و 

                                                            
مة للقارئ العربي، ص -1 عران، علم الل غة، مقد    .304محمود الس 
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ب العلامات  قاب  الت   لات قاب  فباستخراج الت   ،في تشكيل المعنىبذلك ة، وت سه م لالي  قيمت ها الد   الل غوي ة لات؛ ت كتس 
 إلى المعنى.  المسار   ي ت جل ى ،ما توحي به شبكة العلاقات بينها وتفق د ،الل غوي ةالفارقة بين العناصر 

 في الجديد ساني  البحث الل    ب على تطبيقات رؤى رت  ت   :اللُّغويَّةطبيعة العلاقة بين المستويات  -1-3   
ظام على في الن    الل غوي ةالعناصر بين برصد العلاقة ين ساني   مت الل   ز  ل  آثار أ   ،الل غوي ةق بالمستويات تعل   ما

ي ظه ر لنا تجم ع  ولي  المقطع الط  " ، فإن  نباتي   لساق  وطولي    مثيل لمقطع عرضي   وبالت   ،ركيبمستوى الت  
ي ظه ر بين الألياف  لأن  العرضي   ،وليم تماي ز  عن الط   الت قطيع العرضي   ، لكن  الألياف على مستوى خاص   

سوسير طبيعة  يستعرض  وبهذا  "1وليقطيع الط  لا يمكن أن  ندركها على مستوى الت   ال تيبعض العلاقات 
ت شك  ل نسيجا متظافرا، وشبكة  من العلاقات الم نت ظ مة  ال تي، و الل غوي ةة بين عناصر الن  ظام العلاقة الأفقي  

 .كاوعلى مستوى أكثر  تشاب  ن عي  ق م  س  على ن   الل غوي ةللعلامات 
بيه بنظام الش   ساني   سق الل   لبناء الن   ،اوتظاف ره الل غوي ةل المستويات يضرب مثلا أكثر تعبيرا عن تداخ  و    
طرنج فـ "القيمة المعطاة لكل   ق ط ع الل عبة، إن ما تتحر ك في حدودها قطع  الش   ال تية، والمعايير اتي  م الذ  ي  الق  

د في الل    طرنج، وبالمثل فإن  كل  لفظ واحد  تتعل ق بموقعها وموضعها من رقعة الش   قيمت ه بالمقابل سان تتحد 
ة ة والفعلي  ما بين الاسمي   الل غوي ةراكيب حال ر ت ب  العناصر في الت  لوهو تمثيل  "2مع سائر الحدود الأخرى 

ر ،ةفي  ر  والح   م وتأخ   المسند أو المسند إليه وغير ذلك. وكذا قيمة ور تبة الإسناد، وت قد 
"وقد أدخل الجناح  ون علماء روس وتشيكي   اهاشترك في تكوين   ال تي ةالوظيفيَّ  تنشأ هذه المفاهيمعلى و    
 "3الجانب الوظيفي  فس الجشتالثعاون مع علماء الن  بالت   ، والجناح التشيكي  نيوي  ة الجانب الب  بقو   وسي  الر  
ة المتكل  م لسلسلة كلامي   انتقاء  ف، ساني  الل    رسزمة في الد  اللا   العناية   الوظيفةو اللُّغويّ وت لصَّ لـ تل  أو   ال تيو 

ة الإعرابي   ال ذي ركيبي  مرتبط  بالمحور الت   نةمعي   ة، وربما تجاوز لالي  لامة الد  ة، والس  يفرض معايير كالصح 
تكون  قائمة  الانتقاء على مستوى الاستبدال مفتوحة  على ما يفرضه محور  فة، أساليب بلاغي   إلى فظ  الل  
ي ما قص  ركيب ست  ويمكن لأي   منها احتلال أي   موقع بموجب اعتبار الاستبدال، ولكن  معايير الت  رتيب، الت  

                                                            
 .132دي سوسير، محاضرات في علم الل  سان العام، ص -1
 .133نفسه، ص المرجع -2
  نظرية الجشطالت(la théorie de la gestalt)   روري  اعتبار  الكل ، لأن  الكل  في علم الن فس، تعني ببساطة أن ه من الض 

نة له.  له معنى مختلف عن الأجزاء المكو  
 سة المختارم، مؤس  2010 -ه1431. القاهرة: 2بريجيته بارتشت، مناهج علم الل غة، تر: سعيد حسن بحيري، ط -3
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ي ضمن الخطأ، أو عدم العلم بقوانين ذلك الل   ف ،العام ساني  ع الل   واض  سيغه الت  لا يست أو  ساني صن  ف ما أ قص 
ب من لسلطة المتكل  م الن  ها خاضع  ة وترتيب  لاسل الكلامي  تتاب ع  الس  و غير ذلك.  ابعة من إحساسه المكتس 
  م.ناسبة والمقامن غلبة حكم الم ها نابع  نات  وانتقاؤه لمكو    ،غةحيح لل  العرف الص  

ة حول قضي   ه  آراء   بعرض سوسير بدأت ال تية نظيري  ت الجهود الت  بانأمستويات:  اللُّغة -1-4   
 لهم أن ها "ظاهرة   بعد أن  ثبت  ، الل غةة والمثمرة لتحليل ريقة العلمي  هذا العلم إلى الط   نظرة   سانيةالمستويات الل   
رح  أن  ي صف خصائصها وصفا عقيد، بحيث لا يمكن لأي   منهج أو مخط ط مقتمن الت   كبير   على جانب  

ر ظواهرها  كاملا اقتراح  طرائق اجتهدوا في ضبط  إلا   ارسينيبق للد   م  ثم  ل   ن  " وم  1تفسيرا تام اأو ي فس  
  .مصطلحاتها وجهازها المفاهيمي  

أن  ب ا،علمي   الل غةلإيجاد أنجع الحلول لدراسة  سوسير رهوبناء على ما قر   ،قسيمومع القول بهذا الت     
م ة تصنيفي  ورية لل غة إلى منهجي  ة الص  ي  الت حليلراسة "تخضع الد    إلى ثلاثة مستويات هي:  الل غةة ت قس  

ركيبي  ، والمستوى الت  والمستوى الصرفي   وتي  المستوى الص  
ي  ين فإن  " 2  الل غة إلى منظرته على ون بقي   الب نو 

: كل  عن "نظام بنيوي    عبارة   هاعلى أن    مو جهت ه وظهرت   "3غير مستقل    تترابط فيه الأجزاء بشكل   ، أي 
لمفردات  ابقة، ومستثمرة  ة الس  الإنساني   الل غوي ةئة على الجهود ك  ت  م   ة  لساني   ة  نظري   واضحة  في تجريد أصول  

لات  الل غةإلى جوهر "ظر بالن   ؤية قائمة في بناء م نظ م متماسك  حتى تستقيم الر   علوم كثيرة على أن ه الص  
نة لهاالمتب لة بين العناصر المكو    غة ت شك  ل نظاماوأن  كل  ل   (ةعجمي  ة والم  حوي  ة والن  والمورفيمي  ة الفونيمي  ) اد 

موضع ات  فاق  الل غوي ةالمستويات  قضية   " وأضحت4داخلهارتيب كل  شيء متماسك وأن ه مجموعة دقيقة الت  
ن ه العلاقات بينها ينساني   بين الل    ، لمعرفة حقيقة سواء  من حيث الإقرار بها، أو م ن حيث ضرورة إدراك ك 
  .المدروسة الل غة
 في جوانب عام ة هي:  الل غةة على ترسيم معالم هذه المستويات من ساني  راسات الل   الد    ولقد مضت غالب     
: وي ـثب ت  حضور ه في تشكيل الـمعنى *     وتي  ل  صوت  بآخر  في موضعه أو  في ماالجانب الص  ت بد  إذا اس 

، كالاستفهام والت عجب.  عن طريق أداء  تنغيـمي  أو نبري 

                                                            
 .199ص دار الفكر العربي، م،1998محم د حسن عبد العزيز، مدخل إلى علم الل غة، د ط. القاهرة:  -1
 .161المرجع نفسه، ص -2
 .287بريجيته بارتشت، مناهج علم الل غة، ص -3
 .  287المرجع نفسه، ص -4
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ر  به تلك الفروق  *     : وت بر  رفي  رفي   ال تيالجانب الص  يغ الص  ة  ت حد ث  على صعيد  المعاني جر اء الص  
 زوائد. غ  ي  المختلفة للكلمة ذات الجذر الواحد، أو بزيادة ص  

قي ة الن حوي ة للكلماالجانب الن حوي  *     ظائف الن س  ت ضمن الت ركيب، والأثر الحاصل : ويضطلع بتتب ع  الو 
 ، كالت قديم والت أخير.تغي ر  موقعهال على الـمعنى

    * : ه معنى الكلمة  العلامة  معزولا عن أي   الجانب الـمعجمي   مؤث  ر  تركيبي   أو سياقي    وي عال ـج على صعيد 
 على الل فظة الواحدة. م المعاني الكثيرةت زاح  آثار ذلك ك ومعاينة

ز  ا ال تيا الت عـابير م  * أ     لاكتسابها -أجزائها أو ترجمتهاشرح ب ولو-لـمعنى فيها حدود ألفاظها يتجاو 
ة ة  معاني خاص  ة كلي  فإن ها تعد  مستوى يتجاوز الحدود الش   .الذ هب الأسودنحو قولهم: ضـمن ظروف  خاص 

تأث ر ببقيتها  الل غة ل  وي در ك في إطار سياقات أخرى تمث    لل غة ها، وتس   . أخرى  مصاحبة   ياقات  س  بعض 
، واعتبروه أنجع وسائل دراسة ينساني   ول الل   ب  حاز ق   إجراء   الل غوي ةالمستويات  ة  ت قضي  ح  أض   أن  وبعد    
 اعددهو  ،الل غةوموقعها من  في حدودهاهم اختلفوا بعد ذلك ناه خصائص عناصره ووظائفها؛ فإن  ك  واست   الل غة

ها وغاية  بحث ن ازع كل   مدرسة  ومنهج  تها وحدود العلاقات بينها، وات  جاه في ت ر ات بي   اختلفوا كذلكو  ها،حسب م 
وت( أو الانطلاق من الجزء اب( إلى الأصغر البسيط )الص  ط  ب )الخ  من الأكبر المرك   الت حليلحركة 

ن إلى الكل   الم ت شك  ل، كل   ة؛ الإنساني   الل غةحقيقة وتفاصيل  ين إدراك  ساني   ذلك كان نتيجة  لمحاولة الل   المكو  
دة ي مك ن لفرع أو أكثر من فروع علم   أن  يقوم بدراستها الل غةفلجأوا "إلى افتراض أن ها تتضم ن جوانب متعد  

تقف أمامها جبهات  ،منطوقة  أو مكتوبة   الل غة " فدراسة  1تأبى هذا الفصل الل غةمع إيمانهم بأن  طبيعة 
  .ر آنفاك  على ما ذ   الل غة عناصر   جميع   تتفاعل في ساحتها

ذا كان هناك من الل  ساني       ل ما يكون من عملي   ةوتيَّ راسة الصَّ الدّ  ين من يرى أن  وا   الت حليلة هي أو 
ن أن  المستوى الحقيقي  ؛ فإن  لساني   الل غوي   يتحق ق  ال ذي، و ركيب المفيد للمعنىالتَّ هو  الل غةمن  ين آخرين ي رو 

ل من  ، ومن هنا ذهبوا إلى أن  وهو الت   الل غةفي مستواه الهدف الأو  واصل، وذلك لا يكون إلا بتركيب  مفيد 
 ونهايت ه الل غوي   الت حليلوت هو حد  يجب أن  يت جه من الكل   الم رك ب إلى الجزء البسيط "والص   الت حليل

ين هو ساني   الل    عليه إجماع   ال ذيأو مراتب ه، فإن   الت حليل" وأي ا كانت وجهة 2الل غوي  ظام وأصغر قطعة في الن   
 .معه الفصل بينها يستحيل   ديد بين هذه المستويات على شكل  ل الش  تداخ  الإقرار بال  

                                                            
 .199ص، بريجيته بارتشت، مناهج علم الل غة -1
 .  43م، دار القصبة للن شر، ص2006. الجزائر: 2خولة طالب الإبراهيمي، مبادئ في الل  ساني ات، ط -2
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 .التَّحليلجاه حركة ، واتَّ اللُّغويَّةارسين في المستويات الدَّ  آراءأهمّ  بيّ نترسيمة ت  

 
 
 

 اللُّغة             

 
 
 
 

 لمغلقة حينا، والمفتوحة حينا آخرحدث  لساني   لكل   هذه القيود والمسارات اوأمام م سل مة تمث ل أي      
ها على بعض بشكل كبير، ولهذا تقوم بدراسة هذه الأحداث، ي   ال تي الل غةأضحت "فروع علم  عتمد بعض 

ر ا منذ عهد بعيد، وقائما على أساس سليم -مع ما سبق-قسيم كان مبدأ  الت   مبدأ م قر 
" وهي مع ذلك ليست 1

س  سلامة  مطلقة ،  ناتها، يبقى  اللُّغةفدراسة مبادئ م ستقر ة استقرارا كاملا، ولا تقوم على أ س  بتحليل م كوّ 
د  إجراء نظريّ   لذات  فكيك الحقيقيّ  ة التَّ تفكيكا لغرض المعرفة والفهم، ولا يعكس إمكانيَّ  س  ، يمار  مجرَّ

 .اللُّغة
ذ      ، ومتابعة بعض اسق الذي سبق به الحديث نظري  على الن   الل غوي ةض البحث للمستويات يتعر   وا 
سلكه ابن باديس في  ال ذين منطلق متابعة المسار فم   (ذكيرمجالس الت  )في  طبيقات المتناسبة معهالت  

شكلا، وهو ما تتناوله الفصول غتها ل   و   ة مضمونا، وعل  تها القدسي  ة في خصوصي  له مع الآية القرآني  تعام  
 القادمة.

 
    
 

                                                            
   .199محم د حسن عبد العزيز، مدخل إلى علم الل غة، ص -1

مستويات 

 رفص  ال اللُّغة

 وتلص  ا
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 ض الت عريف بالإمام ابن باديسر  الإشارة إلى أن  غ   تجدر :ةه العامَّ وبيئت  1عبد الحميد بن باديس-ثانيا   
جوانب حياته وأعماله  ه، أو دراسات  ب  تحقيقات كت  إيرادهما في يختلف  عن أغراض  ،هنا من بيئته وشيء  
طبيعة تكوينه على  تلااحا  جهوده في الفكر والإصلاح، و ل ، ي عت ب ر خلفياتما ي ر د في ترجمته هنا ذلك أن  
نقاط ظل   تضيئها في كل   مر ة منشورات جديدة من أرشيف  منه الكثيرلا يزال  ال ذيو  ،والمعرفي   العلمي  

ة ة من حياة ابن باديس الدراسي  خفي  م( عن جوانب كانت 2012را )تم  نشره مؤخ   ال ذيالإمام الخاص، ك
جازات  وشيوخ   ،ةوالعلمي   رة  ب  ت  ك  الة، و ه العلمي  ه وا   ال تيمن المعلومات  العديد   ح  صح   أجيز فيها، وت   ال تيالمقر 

راسة في موضعه.ه أو أعمال  تناول حيات   ن  شاعت عند م    ه، وهو ما سيشار لبعضه في ما ستتعر ض له الد  

نهاجي. هو عريف بابن باديس:التَّ -1    ز   بن باديس  عبد الحميد بن باديس الص  ينتهي نسبه إلى الـم ع 
نه ولة الص  س الد  اني عام ـ( من ربيع الث  11عاء الحادي عشر)الأرب لد بقـسنطينة يومو   ،اجي ة الأولىمؤس  

 من ديسمبر عام تسع وثمانين وثمانمئة( 4ابع )لر  الـموافـق لـ ه(1307وثلاثمئة وألف من الهجرة )سبع 
محمد المصطفى بن مك  ي بن باديس، صاحب الـمكانة الـمرموقة  م( لوالده1889وألف من الميلاد )

ي  دة: زهيرة بنت علي الأكحل بن جلول. هر ة الواسعة، ووالدته الس   والش 
القرآن  الكريم حفظا ابن باديس حفظ  م:1913 -م1889ة وعوامل التَّكوين النَّشأة العلميَّ  -1-1   

.ةالثة عشر ولـم ا يبلغ الث   (اسيمحمد المد  ) يخجي  دا على الش    ، وصل ى بالن اس الت راويح ثلاث سنوات  متتاليات 
رعي   (م1903)وبداية من سنة  يخ ة والعربي  شرع في أخذ مبادئ العلوم الش  محمد حمدان )ة على الش 

ن  ي لأابن باديس وفيه يقولم( 1920)ت (الونيسي ل : "وا   ي بهاوصي ة  أوصان (لونيسي يخالش  )ذكر  للأو 
ا ع ه د  به إل ي   د  ني مدينا لـهذا  ،وأذكر  أ ث ر  ذلك العهد  في نفسي ومستقبلي وحياتي وتاريخي كل  ه ،وعه  د  فأج 

د  علي  ألا   ، فقد أوصاني وشد  كـر  ن ة  لا يقوم  بها الش  ولا أت خذ   ،أقرب  الوظيفة  ولا أرضاها ما حي يت   الر جل  بـم 
 ".2مطي ة  لـهاعلمي 

ته، فلقد ونوعي   ،من أهم   ما تتعي ن معرفته حول حياة ابن باديس؛ ما يتعل ق بحقيقة تكوينه المعرفي   لعل  و    
ذلك، غير أن  نشر ة حول لا عند كثير من الباحثين، بسبب شح   المعلومات الحقيقي  ف  غ   ظل  هذا الجانب  

جازاتهم له، وطائفة كبيرة من الكتب راسي  ابن باديس الد    وثائق   سها فأتقنها ر  د   ال تية، وأسماء شيوخه وا 
                                                            

الح رمضان له في تقديمه  ت رجمة على وصف تلميذه المقر بفي ال البحث اعتمد -1  -د شاهينمحم  رفقة توفيق -محمد الص 
 . 7م، دار الكتب العلمي ة، ص2003. بيروت: 2لتفسير ابن باديس، ط

هاب. الجزائر: ر ابن باديس " -2 ت ف ل  ب ه" مجل ة الش   ل م ة  ال م ح  م   1938 جوان وجويلية -ه1357بيع الث اني وجمادى الأولىك 
 .  308، ص4، ج14، مج14س
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وأجيز فيها وغير ذلك؛ يدعو الباحثين إلى إعادة الن ظر في كثير مم ا قيل حول ابن باديس، وتصحيح 
نصافه في العديد من الجوانب  ( عاما 70ن )ا يزيد عن سبعيم  ل   بقيت مجهولة   ال تيكثير من الآراء فيه، وا 

ذ تكتفي الد    م(1940) من وفاته عام جازاتهم له، وعناوين أبرز  راسة بإيراد جدول بأسماء أهم   وا  شيوخه وا 
رة؛ فإن  ذلك ليس إلا   ة، ووسيلة ا على سبيل إدراك حقيقة مكانة ابن باديس العلمي  محا جزئي  ل  م   الكتب المقر 

 ة.المنصف لجهوده المعرفي   إلى التقييم الموضوعي  
 1ة(ميَّ )العال   طويعلما قبل التَّ رة يتونة، والكتب المقرَّ جدول بأسماء شيوخ ابن باديس بالزَّ        

 تاريخ الامتحان رة والكتاب المقر  اسم الماد   الأستاذ
 الوردي   صالح العصبي

 نقيحالت  
 م1910ه/فيفري 1328صفر
 م1910ه/فيفري 1328صفر

 الأشموني   صالح الحلقي
 ة الأفعاللامي  

 م1910ه/فيفري 1328صفر
 م1910ه/جوان 1328( 2جمادى)

 جويد بأداء القاضيالت   عيد المقرئ الشريف بن الس  
 ةزكريا على الجزري  

 م1910ه/جوان 1328( 2جمادى)

 ىالمحل   جاربلحسن الن  
 عدمختصر الس  

 م1910ه/فيفري 1328صفر
 م         1910ه/جوان1328(2جمادى) 

 الوردي على المختصر بن الطيب بوشناق
 عدمختصر الس  

 رح الكبيرفي الش   يوسالس  

 م1910ه/فيفري 1328صفر
 م 1910ه/جوان1328(2جمادى)
 م                 1910ه/جوان1328(2جمادى)

 شرح الأشموني   د بن يوسفمحم  
 عدمختصر الس  

 رح الكبيرفي الش   يوسالس  

 م1910ه/أفريل1328ربيع الأول
 م1910ه/جوان1328(2جمادى)
 م                                  1910ه/جوان1328(2جمادى)

د بن الصادق بن محم  
 القاضي لخضر

 عدمختصر الس  
 لخيصعلى الت  

 م1910ه/أفريل1328ربيع الثاني
 م                                  1910ه/جوان1328(2جمادى)

 صالح الهواري 
 

 الوردي
 الوسطى

 التسولي على التحف

 م1910ه/أفريل1328الثاني ربيع
 م 1910ه/جوان1328(2جمادى)
 م                                                                   1910ه/جوان1328(2جمادى)

 اودي على تحفة الكلامالت   د الصادق النيفرمحم  
 اودي على تحفة الكلام     الت  

 م1910ه/أفريل1328ربيع الثاني
 م1910ه/جوان1328(2جمادى)

 هذيبالت   د الخضر بن الحسينمحم  
 هذيبالت  

 م1910ه/أفريل1328ربيع الثاني
 م1910ه/جوان1328(2جمادى)

 م1910ه/أفريل1328ربيع الثاني الأشموني   د الخوجةمحم  
                                                            

راسي ة، د ط. الجزائر:  -1 م، دار الهدى 2012عبد العزيز فيلالي، وثائق جديدة عن جوانب خفي ة في حياة ابن باديس الد  
باعة والن شر والت وزيع، ص    .28-27للط  
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 م1910ه/جوان1328(2جمادى) الأشموني  
 حفةاودي على الت  الت   حمان البناني        عبد الر  

 ةالرحبي  
 ة   الرحبي  

 م1910ه/جوان1328(1جمادى)
 م1910ه/جوان1328(1جمادى)
 م1910ه/جوان1328(2جمادى)

 هذيبالحبيس على الت   جاربلحسن الن  
 عدمختصر الس  

 م1910ه/جوان1328(2جمادى)
 م1910ه/جوان1328(2جمادى)

 م1910ه/نوفمبر1328القعدة  ذو نقيح للغرابيالت   اهر بن عاشورد الط  محم  
 على الخلاصة الأشموني   صالح الحلقي

 ةرقاني على البيقوني  الز  
 م1911ه/ جانفي 1329المحرم 

 
 على المختصر الوردي   يب بوشناقالط  

 على المختصر الوردي  
 م1911ه/ جانفي 1329المحرم 
 م1911ه/جوان1329(2جمادى)

 حفةعلى الت   اودي  الت   يفرادق الن   د الص  محم  
 حفةعلى الت   اودي  الت  

 م1911ه/جوان1329(2جمادى)
 م1911ه/جوان1329(2جمادى)

ادق بن د بن الص  محم  
 القاضي

 م1911ه/جوان1329(2جمادى) ى على جمع الجوامعالمحل  

 م1911ه/جوان1329(2جمادى) روح قالون على نافع محمد بن.......
 -الأشموني   -ةالرحبي   -اودي  الت   حمان البنانيعبد الر  

 الوسطى -ةالبيقوني   -هذيبالت  
 م1911ه/جوان1329(2جمادى)

 م1911ه/جوان1329(1جمادى) عد الس   صالح العصيبي
 م1911ه/جوان1329(1جمادى) الوسطى صالح الهواري 

 جويدالت   الشريف بن السعيد المقرئ 
 ةالقاضي زكريا على الجزري  

 م1911ه/جوان1329(2جمادى)

 م1911ه/جوان1329(2جمادى) عدمختصر الس   بلحسن النجار 
 ةالقاضي زكريا على الجزري   حسن بن الحاج السيناني

 ةابن القاضي على الشاطبي  
م 1911ه/جوان1329(2جمادى)
 م1911ه/جوان1329(2جمادى)

 م1911ه/جوان1329(2جمادى) نقيح للفرابيالت   اهر بن عاشورد الط  محم  

يتونة بشهادة الت طويع      ال ـمية)وتخر ج ابن باديس في الز   25 الموافق لـ ه1329 رجب 29في (الع 
ره الد   م، مم  1911 جويلية م( 1911م/جويلية1910خلال عام ونصف )جانفي راسي  ا يعني أن ه أكمل م قر 

را خمس سنوات كاملة من الم   رة لنيل شهادة الت  ة د  مختص  ودر س بها سنة على عادة  ،طويعالمقر 
 ة. وله منهم إجازات خاص   ،طويعشيوخ ما بعد الت  أسماء أخرى ب المتخر  جين. هذا ولابن باديس قائمة  
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فا)عاد من تونس، وشرع في تدريس كتاب  م1913اني من عام داسي الث  وفي بداية الس      للقاضي  (الش  
ه الث   نةنفس الس  ع. وفي ن  عياض بالجامع الكبير بقسنطينة لكن ه م   اكان خروج   اني، فيم م تلقاء  الحرم حاج 

يخ  وهناك التقى علماء  ومفك  رين من مشا ه بالعودة  (حسين أحمد الهندي  ) رب شت ى، كان أبرزهم الش  ح  ناص 
أحمد أبي حمدان  لرض شيخه الأو  حة  جاءت على إثر ع  إلى الجزائر لحاجتها إلى إكمال ما بدأه، نصي

رة لونيسي  .د البشير الإبراهيميمحم  بعد   في ماالإقامة  بالحجاز. وبها التقى رفيق  دربه  ،نزيل  الـمدينة الـمنو 
ام ومص    ر  بنفسه حالة العال ـم  وفي طريق العودة عر ج ابن باديس على بلاد الش   ي ن العربي  ر، وباش 

يخ فسمع والإسلامي   ام، وقال فيه:  (طاهر الجزائري  ) من شيوخ وعلـمـاء منـهم الش  الـم صلح الفـقـيـه بـبلاد الش 
يخ "1جاه الفكري  الات    حب ب إلي  هذا ال ذيرب ى عقلي، وهو  ال ذي"هو  د بخيت محم  ) وجلس بمصر إلى الش 

و اد الإصلاح في العصر الحديثحد عبده، والـمدر  س بالأزهر، وأرفيق محم   (الحنفي   الـمطيعي    ال ذيو  ،د ر 
لوان وأجازه. كما له إجازات أخرى من الحجاز ومصر وبلاد في بيته بح   (م1913)باديس سنة  ابن   زاره
 ام الش  
رجع ابن باديس إلى قسنطينة ليباشر الت عليم في  :م(1931-م1913لتَّحضير والإعداد )ا -1-2   
ن، كما أتم  وبه خت م  تفسير  القرآن تدريسا في ربع قر  ،بسعي  من والده لدى الحكومة (الجامع الأخضر)

س الـمدارس   تدريسا أيضا. للإمام مالك  (الموط أ)شرح كتاب  ر ة عبر كل ة العربي ة الـالابتدائي  أس  ح 
ة كتب  قي  مة ضمن إعادة إحياء كتب الت راث العربي  الت راب الجزائري  ر عد  س نوادي ثـقافـي   ، ون ش   ةالقديم، وأس 

ة  ،ةة الإسلامي  وبعد تأسيس المطبعة الجزائري   ،ةة، في كبرى المدن الجزائري  ة وكـشفي ـ ورياضي   أصدر عد 
نَّة)( والمـنتقد) جرائد ريعة( و)السُّ راط( و)الشَّ هاب( و)الصّ   لتبليغ الد عوة الإصلاحي ة.  (الشّ 

إحياء  ة علىلقد كان من أبلغ الر دود من وجهة الن ظر الباديسي  : م(1940-م1931الإنجـاز ) -1-3   
ضرورة مباشرة   علىعلماء الأم ة  التي جمعت تلك الدعوة   عام على الاحتلال؛(100) ذكرى مرور مئة  

ي على كثير   ة  رأ ج  كثر  خطوة  أ ع ة من الوطن، وهي تجميمختلفة المبثوثة في أنحاء من الجهود الفردي   ت غط  
رورة جمع   العلماء في إطار  عملي   واحد    ينرن العشر و جدت منذ بداية الق ال تيتلك الجهود  ما يعني بالض 

بات الط ويلإنجازات بي ضت وجوههم، ومسحت ع هؤلاء العلماء وقد حمل العديد  من  ن الأم ة عار الس 
رك ومظاهره( و)تاريخ الجزائر في القديم والحديث( ك الميلي  فمبار  وأبو اليقضان إبراهيم  بـ )رسالة الش  

                                                            
  ت ب أن  ذلك كان عام حيح ما ذ ك  1912يشيع في معظم ما ك   مام. ر، بناء على منشورات جديدة من وثائق الإم، والص 
ي"  -1 ي خ  هاب. الجزائر: جمادى الأولى ابن باديس، "ش   5، ج13، س13، مجم1937جويلية10 -ه1356مجلة الش  

   .249ص
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هذا م، و 1938م و1930 ا بين جوان( صحف م08على صفحات نحو ثماني ) والت ربوي   بنشاطه الت عليـمي  
وغير ذلك من  (البصائر)في تلمسان، ومقالاته على صفحات  بيده البيضاء في )دار الحديث( الإبراهيمي  

يخ الإبراهيــمي  كسطة العقد بين هذه الجهود ما ذجهود ي ضيق لذكرها الـمقام. غير أن  وا بعد إقراره  ره الش 
يخ محمد عبد كل  ه، إلى أخينا  "انتهت إمامة الت فسير بعده في العالم الإسلامي   في الــت فسير ثم  ه بالإمامة  للش 

مال الإفريقي  ومنشئ الن هضة الإصلاحي   ،وصديقنا  "1عبد الحميد ابن باديس ة العلمي ة بالجزائر؛ بل بالش 
 عريف به.الت   د  ر  سي   يذال  وهو المشروع 

من  كثير   على خلاف  - الباديسي   فسيري  يأتي المشروع الت  : ابن باديسالعام زمن  ملامح الوضع -2   
ة قافي  ة والث  العلمي  قيمة الشامل، ومم ا يزيد في  واجتماعي    علمي    ركنا أساسا من أركان بعث   -فاسيرالت  
  رهيبة. ةعام  للجزائر، وما أفرزه من ظروف  أن ه جاء معاصرا لأحلك فترات الاحتلال الفرنسي    ،لمشروعل

ل خ  داوت كبيرا لكثرتها، أ ل  ف فيها تفسير  ابن باديس ي شغ ل  حي  زا ال تيإن  سرد الظ روف الـمختلفة للمرحلة    
ة، ما له علاقة روري  ه من الض  أحداثها، غير أن   د  الـم ناسب   ال تيبإنشاء ابن باديس لحركت ه  متاب ع  كانت الر 

ر ه-أو الـمقدور عليه  في مظاهره المختلفة  إن  ت صوير  الوضع الجزائري   م  ث   ،على تلك الظ روف -في تصو 
 م1889بميلاد ابن باديس في  أي   ،تبتدئ بالعقد الأخير من القرن الت اسع عشر ال تيخلال هذه الفترة 

 لا ال ذيالـمقام  لضيق ،يبدو مستحيلا -سنة وفاته-م منه 1940نة وبداية القرن العشرين إلى حدود س
ياق العاملنا ر صو   ي   يال ذبالقدر  إلا  لظ روف، ا ذههلحديث عن بتفصيل ا محيس بشكل  سهمأ ال ذي ذلك الس  

 . خطاب الت فسير الباديسي   بناءأو بآخر في 
مضى على الوجود الفرنسي   في الجزائر عند مولد ابن باديس نحو ست ة  ، فقداسي  يالس   عيد الص   علىأم ا    

م   ك  ب ر  و  ،البلاد والعباد ىقبضت ه  علالمحتل  عقود، أ ح  على الخضوع والإذعان، وبعد سنة  كل  شيء   أ ج 
ولة في طور الن  1847 ة الأمير عبد شأة بقيادم؛ تــاريخ القضاء على أشد   مقاومة، وأكثرها حملا لشكل الد 
م أعلن مجلس  الن واب 1848ة لا ت بقي ولا ت ذر، فـ "في سنة ة استئصالي  ؛ بدأت ملامح  سياسة فرنسي  القادر

، أن  أرض الجزائر قطعة  )طبيعي   " وأم ا عن الوج ود 2ة( من فرنسا، وأن ها جزء من ] أم   الوطن[الفرنسي  

                                                            
1- ، ، آثار الإمام محم د البشير الإبراهيمي   2م، دار الغرب الإسلامي، ج1997بيروت: . 1ط أحمد طالب الإبراهيمي 

 .252ص
 الوطن الأم(. هكذا في الأصل، ولعل  الصحيح( 
، هذه هي الجزائر، د ط. الجزائر:  -2    .86م، دار البصائر، ص2009أحمد توفيق المدني 
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ى كانت فرنسا قد أتـم ت احتلال  كامل  القطر العشرون يحل ببضعة أعوام، حت  الفرنسي   فإن ه "لم يكد القرن  
  "1ووط دت دعائم استعمارها في البلاد ،الجزائري  

ل من الق    ياسي العام في الجزائر حت ى العقد الأو  : إن  الوضع الس   رن وعلى الجملة فإن ه ي ـمك ن  القول 
سعى  ال ذي العسكري   ، إن  على صعيدهاالإصلاحأملا في  ؤ لاتفامعه أكثر الن اس العشرين لم يكن يرى 

وفي ذلك تيئ يس  لكل   من ي ـفك  ر  في -دونه  ن  ، واستبداله بـم  حي   له علاقة بأي   شيء جزائري    في إبادة كل   
بيل ياسي  -هذا الس  ن  على صعيدها الس   ون عقودا من  أجل إثبات إنساني ته م لب ث فيه سالك وه  يناضل ال ذيوا 

، ناهيك عم ا ي   دون أن  يتحق ق لهم شيء   ن إلى تحقيقه بهذا الط ريق من أماني سياسي ة كبرى لم كثير  سع و 
                                                                                                 تتحق ق أبدا.

ه ، فقديني  الد    ا الوضع  وأم      ة المستعمر حقيق تف  تكش  و ، م بك  را غداة الاحتلال الفرنسي   ارتسمت ملامح 
ة راسة بعض الملامح العام  ومن غير تفصيل لوضع يطول وصفه، تستعرض الد    ،بعد شهور قليلة تجاهه

 ية:تحتلال الآفي إجراءات الا
 العام: الجزائريّ  ينيّ رت بها الوضع الدّ  أطَّ  الَّتية الإجراءات الفرنسيَّ  جدول بأهمّ  

 الإجراء التاريخ
 .بالاستيلاء على الأوقاف الإسلامي ة الأمر م1830سبتمبر 08
يني  حق    م1830ديسمبر 07   ة.الت صر ف في الأملاك الد  
 .استئناف أحكام القاضي المسلم أمام مجلس الاستئناف الفرنسي   م1834أبريل  10

 م1868سنة (الآباء البيضجماعة ) (Awegera) لافيجري  الكاردينال تأسيس م1867 مجاعة
واج والط لاق والمواريث. اكتفاء القضاء الإسلامي   م1892جوان  25  بالن ظر في أحكام الز 
ولة. م1907ديسمبر 27 ين عن الد   تطبيق  قانون  فصل الد  

ضافة إلى ما حق  و     با إي   وايارق والز  لبعض شيوخ الط   بيده، كان استغلالهقه الاحتلال لنفسه ا   اهم حينام ره  
رك، ف مظاهر   جهيل ونشرلت  وباذلا لهم أحيانا، مستغلا  مكانتهم عند العام ة، فجعل منهم أداة  ل ش في الش   عش 

ي ة العقول الوهم  والخرافة    . 2ربرعاية شيوخ الط رق وحماية الاستعما ،والجهل والأم  

                                                            
يخ عبد الحميد بن باديس رائد الإصلاح الإسلامي  والت ربي ة -1           م2001. الجزائر: 5في الجزائر، ط تركي رابح، الش 

سة الوطنية للات  صال والن شر والإشه  .36ار، صالمؤس 
يني ين وأثر ها الإصلاحي  في الجزائري نظ ر: أحمد الخطيب، جمعي ة العلماء المسلمين الجزائري    -2 الط رق  -)الوضع الد  

وفي ة(    .الص 
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 الفرنسي ة بتراث  ثقافي   كامل  ه يد  البطش لت  ع  بالت فصيل ما ف   (قافي  تاريخ الجزائر الث  ) صاحبوقد أورد    
 اسطبلات أو ثكنات أو مسارح، ورد   ين "إزاء هدم المساجد أو تحويلها إلى كنائس أو ون ق ل  أل م  الجزائري   

فقد أ ت ي  من  ،وأم ا الت عليم "1ينف عل هم من الاستيلاء على الأوقاف وتحويلها عن أغراضها وا عطائها للأوربي   
رعي   فم ن ع الت عليم  العربي   ،القواعد يل ه بفعل م صادرة  أموال الأوقاف، وما  ،بـمراسيم وقرارات والش  وانعدم تـمو 

ن به من الت عليم الفرنسي   ؛ فحظ ه كا ن  وم   كان بقدر  معلوم   أ ذ  ن سةن له فيه نصيب   والت غريب. الف ر 
حافة كمظهر  ثقافي   عام    ل ما ظهر منها منذ الاحتلال، تلك  ،فإذا جئنا للحديث عن الص   وجدنا أو 

حف الخادمة   وكانت "تتبن ى المواقف   (م1938-م1839 الأخبار) وب ل غ ته، كـ ،لمصالح الاحتلال الص 
ر" ولم تكن )2للوضع العام في الجزائر والعالم الإسلامي   ة مع ب عد  سياسي   الر سمي   ن ي  بالل غت   (م1847-الـم بش  
"إن   ة بعيدة  عن الهدف نفسه، فقد كانت خادمة  للاحتلال وم مك  نة  له في ثوب عربي   ة والعربي  الفرنسي  
ر ل  ر لم تكن المبش    م إليها؛ فالجزائري   كل   جريدة ت نش  ر ة ، لا يجد  ال ذيمن تقد  كان ي رغ ب في كتابة مقالة  ح 

ر ولا في غيرها بيل لنشرها لا في المبش   " ولم يكن حظ  ما تبق ى من أشباه المكتبات والن وادي أفضل 3الس 
بغير ترخيص  -ولو قل ت-ة ة ج رما، والت جم عات العلمي  ة عربي  غ  حالا، فقد كان التلب س بكل   ما هو مكتوب بل  

وايا  (ت والز  ياراتالوعدا)عات ما ي ست ثنى من تجم   نبا، إلا  ذ لت بدورها ال تيفي الز  و   عم ا أنشئت له من  ح 
 الر  ضى والت سليم.نشر تعاليم الإسلام؛ إلى مراكز لتخدير العقول والت رويض على ، و  تهغ  ل  و  القرآن تعليم
ت     ته ط غم ة ظالمة لا تريد لغيرها أن  يعلم شيئا، فإذا أ حس  وهكذا يبدو المشهد الث قافي  قاتما، قد صن ع 

ه في مهده، ول ب ث الحال   بشيء  من نبض الحياة عبر صحيفة  أو كتاب  أو عالم  م عل  م، سارعت إلى و أ د 
تمث لت في  ال تية، بعض مظاهر  الحياة الث قافي   ت  ز  ة الأولى، حين بر مي  على ذلك إلى ما بعد الحرب العال

ة مراقبة ، ومع إصرار هذه العناصر وصبرها، وكثرة  حف والن وادي والل  قاءات مع خجل وشد  بعض الص 
 ن العشرين.ة اشتد  ع ود ها شيئا فشيئا بعد العقد الث الث من القر شهدائها كانت بذور ا لحركة ثقافي  

 
 
 
   

                                                            
، د ط. الجزائر: -1  . 07، ص5م، دار البصائر، ج2007أبو القاسم سعد الله، تاريخ الجزائر الث قافي 
 .216ص، 5المرجع نفسه، ج -2
 .  231، ص5المرجع نفسه، ج -3
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 ... كلمةٌ في التَّجر بة:(ذكيرمجالس التَّ ) بـ تَّعريفال -اثالث     
ظ المتفح  ص  للمشروع الت فسيري    :(ذكيرمجالس التَّ ) حقيقة تفسير -1    جمع فيه ، ما قد الباديسي   يلاح 

 ال تية الـمعرفي ة حين تعم د الت صريح بأهم   الت فاسير ذي الخصوصي   من الموروث الت فسيري   صاحب ه بالانتقاء
ي  ال ذي ه لا ي صن ف ضمن الت رفيه العلمي   تفسير  ف ،ة لعصرهة والاجتماعي  استند إليها، والمتطل بات الث قافي   ظ  ح 

رين؛ بل كان قاعدة  خط   إصلاح  شامل  للأم ة "رغم أن ه جزء   ي ، وأن ه ظهر فبنصيب وافر من جهود المفس  
ات  أظ هر ت وهي افتــتاحي   "1قد تضم ن منهجا لدراسة القرآن وفهمه هاب(لـمجل ة )الش    ة  شكل مقالات افتتاحي  

ت ــه على الاستـمرار وحسن  الــت  ، صاحبه ة أخرى ق ــو ة  صبر  من ناحي   روف "ولقد دامت هذه كي ـف مع الظ  وقدر 
م على أبواب الحرب 1939إلى عــدد أيلول)سبتمبر(  م1929)فيفري( اني الفاتحة  من عدد كانون الث  

ا حولها وتأثيرها في متابعة أطوار الت جربة في تأث رها بـمـ فرصة   لباحث  " كما أن ها منحت ا2ةة الثاني  العالمي  
نها لأ  ث   يخ يكت ب  هذه الافتتاحية  دائماغيرها. "كان الش   اعية الـم صلح الفذ    ر  وا  العالم الد 

ذلك ما جعل منه و  "3
 . الت حليلمشروعا تفسيري ا جديرا بالـمتابعة و 

و اد الجامع  تكان يتال   )مجالس الت ذكير( تسمي ةعل  اختيار ول     عنوان  دروسه في الت فسير على ر 
ة؛ وهو العنوان   وصلتنا من  ال تيصدرت به مجموعة الآيات  ال ذيالأخضر بقسنطينة من العام ة والخاص 

في  الأم ة أحوال  وت ستعر ض  فيها  تفسيره المكتوب؛ يوحي بالد عوة إلى جلسات ت عاد  فيها الن ظرة  إلى الذ ات،
س  به سبيل  الن هوض المأكالذ    ضوء هذا الن ظر في طريقة  إعادة   ،مول، ومن هنا كان م نطل ق الفكرةر فت ـت حس 

ي   رساء آليات  أخرى للفهم، عسى أن  ي فض  كل لت  ال تيذلك إلى نتائج  ك الت عام ل مع نص   م توار ث محفوظ، وا 
در الأو    ل من هذه الأم ة.جهود الص 

وحقيقة  ،لقد أفرد  لبيان هذا الأساس والت أكيد  عليه مجالس  بعينها عر ف فيها بالت ذكير، والحاجة إليهو    
حيح من الذ    ر ج مخاط ب  أشكالكر وأقسامه، والص  كر على الإطلاق هو القرآن  ه، لي ست د   يه إلى أن  أفضل  الذ  

 وفهما وامتثالا. ين تجاهه تلاوة  تلق   ومن ث ـم  الت عر ض  لما يجب على الم   ،الحكيم
ا أشكال الذوقد أفاض في الحديث عن ه     ل ت حيــاة عام   ال تيكــر ذ   ا راد  ـتـهم يــومئذشغ   ــة الن اس وخاص 
را من الاعتداد بهاوم ح ذلك كان أحد  الحكيم، ولعل   كرلي ب ن ـي على ح طامها دعوت ه البديلة إلى الذ    ،ذ  

                                                            
مته للمؤل  ف: عم ار الط البي، ابن باديس حيات ه وآثار ه، ط -1 ركة الجزائري ة 1997. الجزائر: 3مالك بن نبي، من مقد  م، الش 

 .12، ص1، ج1مج
 .12المرجع نفسه، ص -2
 .12، صالمرجع نفسه -3



ليَّة ومفاهيم تأسيسيَّة   الفصل التَّمهيديّ                                                      تعريفات أوَّ
 

- 29 - 

م ن في شخصي  الأسباب الخفي   ة ابن باديس من إيمان بمشروعه، ومنهجه ة لنجاح ابن باديس، وهو ما ك 
ت معظم أعماله، بما فيها تفسيره للقرآن الكريم.   ال تية وهي البساطة والفعالي   1الالبسيط والفع    تغش 

ة خطابهبهذا الاستهلال بين يدي الت فسير؛ أب ان  ابن  باديس عن و  و      وشكل ه غير  مستف ز   لمن خالفه جه 
ف  الـم تلق  ـي أن ه ي ومئ  ال ذيوهو الخط   ،ولا م داهن  لـمن استق وى عليه آثر التزام ه في تفسيره كل  ه، إذ ي ستش 

د ها ضمن خطابه العام، غير  إلى تقويم ممارسات   صلاح أفكار معي نة ي قص  ه للأعيان والذ   ، وا   وات.متوج  
لم يخل  عصر  من عصور الإسلام من  ضمن المسار التَّاريخي للتَّفسير: (ذكيرمجالس التَّ )موقع  -2   

ف ظ لنا من تفاسير عل ـهاتها قد اصطبغ متكل  م حول القرآن وعنه تفسيرا وبيانا، إلا  أن  ما ح     ى اختلاف توج 
، ومنها الل غةيه علوم  علنها ما طغت المعارف والفنون، فمع به أصحابها وأتقنوا من بما أ ول   -في الغالب-

لت فيه أحكام الفقه، وغير ذلك مما  ، ومنها ما ف ص   ير  والأخبار  ت ه الس   تصارا لمذهب أو طائفة ان أ ل  فما غز 
ر ت   غايته العظمى هذه الت فاسير  عن عر ض  هدف القرآن الأسمى، وانشغلت عن -جر اء ذلك-فق ص 

صلاح   فسادها،هداية  ضلال  البشري  الإيضاح والبيان ل  تها.وتأهيل إنساني   ة ، وا 
ذ       ال تية أولا عن ملابسات تأليفه على الهي ،الت اريخي   فسير ابن باديس عن المسارلا يمكن عزل  ت وا 

اهر أن ه اختارها بقرون، ولكن  الظ  ة، فإن ه صر ح بعودته إلى تفاسير سابقة الآني   تهأ خر ج عليها في وضعي  
يد  عنها، ولقد عالج هذا  دراية  منه بأن  تجلي ة المعنى لابد   لىع لها أهل  هذا الفن   فلا م ح  أن  تمر  بقواعد أص 

لف الأو   م شيدا )مجالس الت ذكير( مته لتفسيرر الإبراهيمي في مقد  د البشيالمسار  الإمام  محم   لين بفهم الس 
لف حق   ،لغيرهم قادة   هم به، وتحكيـمه في نفوسهم، فأعز  نفوسهم، وجعلهمل  وعم   نللقرآ فـ "قد فهمه الس 
روه حق  الت فسير ،الفهم رين على و  عصر  الت دوين تعد دت ص   جاءا لم  و " 2ففس  ر الفهم ومعها طرائق  الـمفس  

وايات وقد ت  حسب ما غل ب  عليهم من المعارف والعلوم،  م  عن ذلك تفاسير مأثورة تجمع الر   ح، أو ونج  رج  
وتفاسير لأصحاب المذاهب ينتصرون لها بالقرآن، ول ــي   أعناق الآي، وتحميلها ما  ،تترك للقارئ الاختيار  

ر ه احوا مع القرآنالحكيم، والن ظم البديع، فر  هم الل فظ  ر  ون والن حاة قد به  الل غوي  لا تحت ـم ل و   يلتق طون د ر 
ير والأخبار فيه غاب  ول  وو جد الم   ،ويت ت ـب ع ون روائع  نظمه ذوا به وأسرفوا، حت   ر  عون بالس   ى عج ت الحديث فأ خ 
حيح  بالوهم الكثيرات، واختلط تفاسير هم بالإسرائيلي   فقه  للإفاضة فيووجد الف قهاء فيه سبيلا  ،القليل  الص 

                                                            
1- Ali Merad, le réformisme musulman en Algérie de 1925 à 1940-Essai d'histoire religieuse, 
et sociale. E 2. Alger: 1999, les éditions El Hikma, p 77. "Les causes de ce succès résident, 
nous semble-t-il, dans la personnalité même d'I. Bādis, et dans l'objet de ce que l'on pourrait 
appeler sa réformation" 

2-  ، ، آثار الإمام محم د البشير الإبراهيمي   .  250، ص2جأحمد طالب الإبراهيمي 
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وا  ر  عن غيره، وعز  من يشرح القرآن يستث ير حكمه، ويهدي به ضلال البشر، ويعم ر به الأحكام وق ص 
 جمود  وقعود  ل ب ث ا قرونا، حت ى بدت إرهاصات   حياتهم، ويحق  ق به سعادتهم، ثم  ضرب العقل  الإسلامي  

لاعا من أذكى علمائنا وأوسعهم العودة بفن   الت فسير إلى مقامه "في ثلاثة   وكاني  ا ،اط    ه(1173) لش 
" ولقد 1ةة الن زعة الاستقلالي  ت  بينهم في قو  على تفاو   ه(1307) يق حسن خانوصد    ه(1270) والألوسي  

  فسير في شكلها الجديد في العصر الحديث.حركة الت   كان هؤلاء إرهاص  
رين بلا منازع محم      عبده، أبلغ من تكل م في الت فسير بيانا د وتسل م راية الت فسير بعد هؤلاء "إمام  المفس  

الإبراهيمي فإن   ي  أ  ر  على و  "2لهدي ه وفهما لأسراره، وتوفيقا بين آيات الله في القرآن وبين آياته في الأكوان
فتشابهت  ،ه ما فيه تشاب ه الفهمد عبده، قد تول دا من مصب   واحد، جمع  تفسير  ابن باديس وتفسير محم  

 طريقة الت فهيم.            
أثار  استبعاد  القرآن لعصور   :مشاريع الإصلاحبين ما تزامن معه من  (مجالس التَّذكير)موقع  -3   

ترد  ي أوضاعهم العام ة بما ابت ل وا به من وطأة محتل    ؛تأطير غالب جوانب حياة المسلمين منطويلة  
هر إرهاصات  متزامنة  ومتفر  قة في بقاع ظ  اسا لا أمل في الن جاة بعده، لت  استحل  بيضتهم، وأركسهم إرك

دة تضم نها عنوان   مختلفة  من ديار الإسلام، وعلى ع د  متعد   ع كثير  من  ال تي (الن هضة الحديثة) ص  ي رج 
ارسي بصحوة  على منهج  ه(1206) حراكها إلى تفاع ل  جمعي   بدأ  بدعوة محمد بن عبد الوهاب نالد 

يخ محمد عبده و بالحجاز،  (الت وحيد  أو لا) لاح العقائد رافعا شعارلف بإصالس   بما من  الله به على الش 
م ا تبلور على يده ولسانه من تلك الن ظرة الجديدة للقرآن وتفسيره، على إثر الث ورة 1266-م1849) ه( م 

املة الإصلاحي   ين الأفغاني ) ال تية الش  يخ جمال الد   يحة 1839-ه1245رفع لواءها الش   ال تيم( وهي الص 
 .         ب ل غ  صداها مختلف بقاع العالم الإسلامي  

ت  في وجود علاقات تأث ر      عوات  كل ها  وتأثير   وعلى تفاو  بين هذه الحركات وعدمه، فقد اشتركت هذه الد 
ينيفي اعتماد الع   ن   قاعدة   نصر الد   اختلفت بعد ذلك  لعملها، وات  خاذ القرآن الحكيم أساسا عام ا لذلك، وا 

و اد الإصلاح بها، وطبيعة أفكارهم؛ ففي مصر  الط رائق  والمناهج  حسب أحوال كل   منطقة، وقناعات ر 
يخ محمد عبده والد عوة إلى  (المنارتفسير )و (المنار) ومجل ة ،وتلميذه محمد رشيد رضا ،كانت حركة الش 

                                                            
1- ، ، آثار الإمام محمد البشير الإبراهيمي   .251، ص2ج أحمد طالب الإبراهيمي 
   .252، ص2ج المصدر نفسه، -2
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رهم المتسار ع، ومحاولة الجمع بين  ،القرآن بفهم  م عاصر   لا ي هم ل ما عليه حاضر  الن اس وواقع هم في تطو 
ينرصيد الأم ة ال  ة. ي  ، وما حق قته الحضارة  الإنساني ة من إنجازات ماد   ي  د  

يخ سعيد الن   (الن وررسائل  )ي تركيا وبلاد الأناضول تصد رت وف     سي  ور  للش 
 (إنقاذ الإيمان وتقوي ته) دعوة 

رق الإسلامي   في  ه(1399) ت ن ظم  إلى ركب الاستجابة جهود  أبي الأعلى المودودي ،الأقصى وفي الش 
تبرز إلى  ة وما حولها، وفي المغرب الإسلامي  إعادة توثيق صلة المسلمين بدينهم في شبه القار ة الهندي  

خوانهم بالث لا   والميلي   ابن باديس والإبراهيمي   مهاين بأعلاة العلماء المسلمين الجزائري   الوجود جمعي   ثية وا 
هيرة يار،  ال تيته الأولى أعلى هي الإسلام ،الش  ا لغة  لازمت الإسلام أينما باعتباره ةوالعربيَّ حل  فيها بهذه الد  

تبن ت القرآن  ال تيته، وهي الحركة ضمن تاريخه وجغرافي   والوطن الجزائريّ هم، س  وارتضاها الن اس لأنف   ،حل  
ل مر ة.  ال ذيعلى الن مط  قرآني    الحكيم أساسا لصنع جيل    صنعه القرآن  بمن نزل فيهم أو 

ذا تعد دت صور  هذا الن هوض ومظاهر ه، وتفاوت ت  درجات ه،     تلك  هو ،راسة منهاإن  ما يعني الد   فوا 
ق  ها الالن هضة الفكري   ن  - ث قافي  عموما والل غوي  منه خصوصاة في ش  ها تماما عم ا لم يكن بالإمكان عزل   وا 

 يراعي أحوال الن اس ومآلهم ،جعلت القرآن  الحكيم  أساس  دعوتها من خلال فهم  صحيح   ال تيو  -حولها
في  وغاية   من هذا الحراك باعتبارها وسيلة   الل غةياتهم العام ة احتكاما وامتثالا، وموقع وي م ك ن من توجيه ح

 آن واحد.
ها شأنا، وعلى أجل   أن  تفسير القرآن الكريم من أخطر الأعمال و  شك   لا :(مجالس التَّذكير)مصادر  -4   
 ع مدى من الإلمام بمواضيع الآياتتحقيق أوسة، ليقارب به الموسوعي  لاع ر له أن  يكون على اط   تصد   الم  
ذات العلاقة  ممكن من المصادر ر الوقوف على أكبر عدد  مها، وذلك ما يستدعي من المفس   ك  أحكامها وح  و 

  ح بها:صر   ال تيذكير( مصادر )مجالس الت   من أهم   فسير، و بالت  
 ال ذييصر  ح الإمام بمصادر تفسيره في نزاهة علمي ة  ظاهرة ، وليعلن عن منزعه الت فسيري  التَّفاسير: -أ   

ارس أن  ي تبي ن ه  بتتب ع مصادره، وهو حين يعتمد تفسير  أبي جعفر محمد ابن جرير الطبري  ي مك ن للد 
ب ل معرفة  (تأويل آي القرآن فيجامع البيان )ه( 310) ل  س  ز ه، فأو  م ا لا ي مك ن تجاو  إن ما اعتمد المأثور م 

حيح من بيان صاحب الر  سالة  الآيةمعنى  ه دوا الت نزيل فه م  أعلم  ما ورد به الأثر الص  ثم  من بيان من ش 
دت أقوالهم فيها. وتفسير ،بدلالاته ومعانيه الن اس بعده  ن  تعد  الط بري ع د  بإجماع أهل الأثر مصدر   وا 
 وترجيح. لة  بما حواه من مقاب   م  ذلك كل  ه، ث  

اف)وحين يعتمد  تفسير      رغم شهرة صاحبه بالاعتزال، وهو ما يتصادم مع  ه(538) لز مخشري لـ (الكش 
ه ابن با ن  ي   لفي  الس   ديست وج  ل و   كعب الس  ق ه البياني  ؛ إلا  أن ه استند على ع  لأساليب  صاحبه الظ اهر في تذو 
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لا  ال ذينزل القرآن به و  ال ذيبتوظيف كلام العرب  ،ة من الآيات الحكيمةالقرآن، واستخراج الن كت البلاغي  
يستقيم  فهم  المعنى إلا  من خلاله.

م  (ه745)وفي تفسير محمد بن يوسف أبي حي ان الأندلسي    وتوجيه  ،ةالآراء الن حوي  ملاذ ه عند تصاد 
حيح للمعنى القرآني   لا جرم أن  تحقيق المعنى الن حوي   ،القراءات ليم من أبرز ركائز الاستجلاء الص  . الس 

اف)وبهذا ع د   عفا  ال تيبن  باديس في استجلاء المعاني لا ي نالمصدرين الأساس   (البحر المحيط)و (الكش 
تتناسل من طريقها المعاني تناسلا  صحيح  الن سب، وتتوالد  ال تي الل غوي ةعنها المأثور فت ر كت للآلية 

بواسطتها ولادة  طبيعية .
ها لقوم  ينظرون ولأن  تفسيره كان في عصر بدا فيه تأثير  العلوم الكوني ة الباهرة طاغي      ا؛ ولكونه موج 

ية  جارفة ؛ فقد كان مت كأ  ابن باديس تفسير  الر ازي هشة والذ  بعين الد    (ه606) هول إلى إنجازات  حضارة  ماد  
 المسطور تشير إليها الآيات، لربط كتاب الله ال تيالمناسب لرسم المعاني العلمي ة والت جريبي ة  المصدر  

 بكتاب الله المنظور.
م ا ة لضبط دلالات  الألفاظ المفردة، باديس أ م هات  المعاجم العربي   اعتمد ابن   :اللُّغةكتب الأدب و  -ب    وم 

حاح للجوهري )ت :صر ح به من هذه المعاجم  ال ذيه( 711)ت ه( ولسان العرب لابن منظور398الص  
عراء من من شعر  لمختلف ال )مجالس الت ذكير( ة . كما لم يخل  تفسيرة عربي  ي شك  ل لوحده موسوعة  م عجمي   ش 

سلامي   جاهلي    م ه في الاستدلال ين وا  لاع الإمام على الأدب القديم، يستخد  ين، وهو ما يحيلنا على درجة اط  
ي قتضيـها  ال تية  سائرة، ي ور د ها للأغراض على المعاني، أو ترجيحها، كما لم يخل  كذلك من أمثال  عربي  

           المقام شرحا أو تقريبا أو تعميما لفائدة. 
أ ل  ف فيها تفسير  ابن باديس  ال تيروف الظ   ة  ظر إلى خصوصي  الن  ب أثر مدرسة التَّفسير الحديثة: -5   

ات ورأس المقاصد. وذلك حـجر  زاوية  المشتغل ين على الإصلاح أولى الأولوي  كانت فإن  مسألة الإصلاح 
ل نزوله بالعجائب  هتراثي   مقابل  مفاد   زخم  على  كئينبالقرآن في العصر الحديث، مت   "كما أتى القرآن  لأو 

راز  ي  والمعجزات في إصلاح البشر؛ فإن ه حقيق  بأن  يأت   بتلك المعجزات في كل   زمان، إذا وجد ذلك الط  
امي من الهمم م  فه   ال تيالعالي من العقول  توج هت هذه  ومن هنا "1نشرته وعم مته ال تيته، وذلك الن مط الس 

ل في المنطلقات والغايات، وتكييف الوسائل والأدوات حسب الحركات إلى امتثال الأنموذج الأو  
                                                            

 ( محم د بن يوسف بن علي بن يوسف بن حي ان، ه654أبو حي ان ) ر ومحد ث ومقرئ ، نحوي ولغوي  ومفس  الغرناطي 
رب. له )البحر المحيط في الت فسير، الت ذي يل والت كميل في شرح الت سهيل؛ ارتشاف اومؤر  خ وأديب  .(ه745)ت  (...لض 

، آثار الإمام محم د البشير الإبر  -1 ،أحمد طالب الإبراهيمي     .250، ص2ج اهيمي 
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في فترة من تاريخها بعد أن  لم   اليبو أها الله  المنازل الع   ال تيهذه الأم ة ف ،ات الأزمان والأوطانخصوصي  
حي فـ "صلحت أنف س  العرب بالقرآن إذ كانوا يتلونه حق  تكن شيئا مذكورا؛ إن ما كان لها ذلك من طريق الو 

هم وطه رها من خرافات الوثني   ،تلاوته في صلواتهم المفروضة دهم وسائر أوقاتهم، فرفع أنف س  ة وفي تهج 
م م ها، وأرشدها إلى تسخير هذا الكون الأ لى ه  ل ة للن فوس، الـم ستعب دة لها، وهذ ب أخلاقها وأ ع  كل  ه  رضي  الـم ذ 

د  وسائط حفظه الجي  د من عرب  1لها بيل إلى ذلك ليس مجر د وجود القرآن بين الأظهر بتعد  " غير أن  الس 
بيل   ؛ق ما دق  وعظ م من أجهزة وأدواتالبشر  وعـجم هم، أو عن طري م   ولكن  الس  أولئك وتفهيم   فهم  كف ه 

ه م ـيـم  هن الن ـي  ر-"وفهم القرآن يتوق ف  كت فه  افية والذ    على التعم ق في أسرار البيان العربي   -بعد القريحة الص 
ن ة المحم دي   لاع الواسع ة الـم  والت فق ه لروح الس  ارحة لأغراضه بالقول والعمل، والاط   د القرآن، الش  بي  نة لـمقاص 

نن الله في الكائنات، ودراسة ما ت نت جه الفاضلة، ثم  على الت أم   على أقوال علمـاء القرون الث لاثة ل في س 
نن وعـجائبها العلوم  الاختباري ة من كـــشف لتلك الس 

أقطاب في قوالبها  صاغ ال تي" تلك هي الن ظرة العام ة 2
د همأهدافو  هممنطلقاتة الإصلاحي   الحركة من -را باديس رؤيت ه لتفسير القرآن متأث    ابن   في إطارها، وجس 

م ا كان يبل غ ه من طرائق أئم   -زاوية م ا على الأقل  فسير من شيوخه وأصحابه.ة الت  بما اط لع عليه، أو م 
ر وأدوات التَّفسير:  -6    ل  رؤى المفسّ  ل م  العصر  الأو  د الأقوال  ال ذيس  ه د نزول  القرآن من تعد  ش 
الآراء، ساعد على ذلك بيئة  محصورة  الـمجال في الـمكان والفكر من جهة؛ ومن جهة أخرى فقد  بتضار  و 

لف  "يشرحون الجانب العملي   من القرآن على أن ه هداية  عام ة لجميع البشر، ي طال ب كل  مؤمن   كان الس 
ن الجانب الغيبي   و  ا لا يصل إليه عقل  الـم كل ف، فلا ي طال ب منه لأن ه مم   بفهمها والعمل بها، وكانوا يتحاش 

ب  على الت قصير فيه بعلم ه، ولا ي حاس 
لتها 3 " فلم ا جاء عصر  الت دوين أخذت عملية  الت فسير أبعادا  أخرى، أم 

لين عهد  بها من ع ـجمة في الألسن، ومؤث  رات  في الت فكير والاستنباط، وهو ما أفرز  ظروف  لم يكن للأو 
 طرائق  ومناهج  في فهم  وتفسير  القرآن الحكيم.

رين لعملي      ة الت فسير مناهج  عرفها الخط  العام للإجراء ي ور د  أغلب الـمصن  فين في علوم القرآن، والـمنظ  
عت على قواعدها نماذج  تفسيري ة عديدة ، وهو إجراء  ع ر ف فيه منهجان كبيران هما:   وو ض 

واية(. *  الت فسير بالـمأثور)الر  
راية(.*   الت فسير بالر أي )الد  

                                                            
 .6، ص1م، دار المنار، ج1947. القاهرة: 2محم د رشيد رضا، تفسير المنار، ط -1
2- ، ، آثار الإمام محم د البشير الإبراهيمي   .250، ص2ج أحمد طالب الإبراهيمي 
   .250، ص2ج المرجع نفسه، -3



ليَّة ومفاهيم تأسيسيَّة   الفصل التَّمهيديّ                                                      تعريفات أوَّ
 

- 34 - 

واية(فأم ا الت فسير بالـ    ه من فهو كما ي عر  فه الذ هبي   مأثور، ويسم ى أيضا )الر   : "ما جاء في القرآن نفس 
حابة  البيان والت فصيل لبعض آياته، وما ن قل عن الر سول   وما نقل عن الت ابعين وما ن قل عن الص 

ومع أن  هذا الوجه من الت فسير  "1من كل   ما هو بيان  وتوضيح  لـم راد الله تعالى من نصوص كتابه الكريم
هة المفس   بدأ مقتصر   ن مع الوقت بو ج  وطبيعة تكوينهم  ،ةرين الفكري  ا على ما ورد في الت عريف؛ إلا  أن ه تلو 

وايات، وكثرة الن قول، وأغراضهم من ا العلمي   لم ي عر ف صحيح   ال تيلت فسير، وقد طع م هذه الميول تداخ ل  الر  
و اج الإسرائيلي   ها من سقيـمه لـكثرة الوضع، ور  بين محق  ق  فاسير  سانيد الأ ولى، وت ب اي نت الت  ات وحذف الأسند 

و ي  م ت   لابن جرير  (جامع البيان في تفسير القرآن)تفسير  ومن نماذج ذلك ،ثب  ت، وبين جامع لكل   م ر 
لم يمنعه من الانفتاح على غيره  ا له وفاء  بدا فيه ابن باديس وفي   ال ذيجاه . وقد كان هذا هو الات   بري  الط  

 .جاهه الأثري  ة بما لا يعارض ات  فسيري  جاهات الت  من الات   
راية(ا الر أي ويسم ى أيضفسير بوأم ا الت      بقوله: "عبارة عن تفسير القرآن بالاجتهاد بعد  في عر  ف ه الذ هبي   )الد  

ر لكلام العرب ومناحيه في القول، ومعرفته للألفاظ العربي   واستعانته في  ،ووجوه دلالاتها ،ةمعرفة المفس  
عر الجاهلي   ن آيات القرآن، وغير ذلك ، ووقوفه على أسباب الن زول، ومعرفته بالن اسخ والمنسوخ مذلك بالش  

بما تملكه من ثرائها  الل غةأصحاب ه الات  كاء على  ر  وهو ات  جاه آث   "2ريحتاج إليها المفس    ال تيمن الأدوات 
د وحضورها المستمر   اعتبروها ألصق  ال تيدر الأول، وايات المأثورة ونظرات الص  ، على حساب الر   الم تجد  

 بزمنهم أكثر من قدرتها على تأطير ما بعد ذلك.  
توز عت أقوال  العلماء، ينتصر كل  لرأيه بأدل ته، ومن العلماء من  ،يز والـمانع للت فسير بالر أيج  وبين الم     

 ن:ي  بتقسيم الت فسير بالر أي قسم   دفع الخلاف  
ن ة ومراعاة شروط جار  على موافقة  كلام العرب ومناحيهم في القول، مع موافقة الكتاب وا قسم *    لس 

إعطاء العقل  في ذلك تهمعمدو  ،اس، وهو جائز  محمود  جتهاد والقي  الا :وعلى هذا فمعنى الر أي ،الت فسير
ة  ظر والاستنباط، ة لممارسة دوره في الن  مساحة كافي   ان لا وأن  الن ظر والاستنباط مصطلحان قرآني   خاص 

  .حرجاهما ة إجراءاتيرى في ممارس
رعي ة، ولم يستوف شرائط الت فسير ،ةجار  على قوانين العربي   وقسم غير *  بل قول   ،ولا يوافق  الأدل ة  الش 

بمجر د الر أي، وهذا مذموم  غير  جائز  
، وهو في هذا العلم بالت فسير الإشاري  ره ما ع ر ف عند أهل و  ومن ص   3

                                                            
رون، د ط. د ب:  -1  .112، ص1م، مكتبة مصعب بن عمير الإسلامي ة، ج2004محمد حسين الذ هبي، الت فسير والمفس  
 .183المرجع نفسه، ص -2
 .  183ص، المرجع نفسه -3
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ارسين منهج  يقوم على أن  سبيل  المعرفة "قوامه الو جد  أو  وقالوا: "إن  للقرآن  ظاهرا  "1الذ وق  رأي كثير  من الد 
ل عا ،وباطنا ا وم ط  وحد 

لم يرتفع به إلى أن  يكون  منهجا رائدا في تفسير  القرآن  ،غموض  ب حيط" وهو منهج  أ  2
ة عند عموم الن اس.   الكريم، خاص 

ترأ  على كتاب الله تعالى، فو  ي شت رط اكتساب  أدوات ه اللا   ،وبعد اختيار المنهج    العلماء  ع  ض  زمة حت ى لا ي ـج 
ها إلى الإلمام بـ:  لـم ريد  الت فسير شروطا أوردها كثير  من المصن  فين في علوم القرآن، ومرد 

 .هاوبديع هاوبيان هامعانيب ،بلاغةو  ونحو، ،وصرف ،من معجم الل غة* علوم   
ن ة الـم بي  نة للقرآن علم القراءات، والعقائد، والأصول، والن اسخ والمنسوخ، وعلم القصص والأخبار، *    والس 

ئې   چ  الحين العاملين بـمـا يعلمون، قال يشاء من الص   ن  ي ؤتيها الله  م   وهذه علوم  كسبي ة . وآخرها موهبة  

ال ح به كل  على رأيه؛ ما ذهب إليه  ،تطمئن  إليه الن فس ال ذيو  [282]البقرة:  چ  ئج  ئجئى ئى  ی ی  ی   وي ص 
ركشي   ذ الت  ي  ن  أم   الت فسير، أي   (مآخذ)مم ا سم اها  الإمام الز  ذ؟ن ي ؤخ  ة  فسير؟ وكيف ي ؤخ  ففيها الف سح 

ل  ي  للفريق   ريهم لها في أربعة م ت كآت  هي:  علمـاء أهل   نظرة   ن، وقد فص  ن ة ومفس    الس 
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ    پ  پ  پ  پ     ڀ  چ  الظ لم  في آية الأنعام كمـا في تفسيره  الن قل  عن الن بي *    

رك [82]الأنعام:  چڀ ]لقمان:  چڦ  ڦڦ  ڦ  ڄ    ڄ  ڄٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  چ   في آية لقمان بالش  

13]  . 
حابي؛ فإن  تفسير ه بمنزلة الـمرفوع إليه *     مم ا لا  ،تعل ق بسبب الن زول ونحو ه في ما الأخذ  عن الص 

حابة، ث   والهم بحسب ل تباي ن أق م  مدخل للر أي فيه، وأم ا تفسير  الت ابعين فاخت ل ف  فيه بحكم أن ه مأخوذ عن الص 
 الأظهر عند أفرادهم. 

ت صر ف الآية  عن ظاهر ها إلى معان   ، على ألا  : فإن  القرآن  نزل بلسان  عربي   الل غةالأخذ  بـم طل ق  *   
  ".3خارجة غير محتـملة

رع، وهذا هو  *    ب من ق و ة الش   دعا به الن بي   ال ذيالت فسير  بالـمقتضى من معنى الكلام، والـم قت ض 
ين وعل  مه الت أويلالل هم لابن عب اس: " ت اه  الر جل  في  عناه علي  و  "4فق  هه في الد   بقوله: "إلا  فهما ي ؤ 

                                                            
باعة والن شر، ص1969السيد أحمد خليل، دراسات في القرآن، د ط. بيروت:  -1  .    124م، دار الن هضة العربي ة للط  
 .125المرجع نفسه، ص -2
-ه1404. القاهرة: 3، البرهان في علوم القرآن، تح: محمد أبو الفضل إبراهيم، ط ركشي  أبو عبد الله الز  بدر الدين  -3

 )بتصر ف(.   159-156، ص2م، مكتبة الت راث، ج1984
 .رواه البخاري  ومسلم -4
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ن ما وجد هذا المنهج ق  1القرآن ولا واستحسانا عند عموم أهل العلم، لكونه يجمع بين الالتزام بالأصول ب  " وا 
 عوس  لت  في ا ظررغبات أهل الن  تحقيق ة في تفسير نص   م حاط  بقدر كبير من القداسة والجلال، وبين راثي  الت  
 الاستنباط.و 

 بري  )جامع البيان( للط   هي  در  مع تصريح ابن باديس بمص أويل:فسير والتَّ بين التَّ  (ذكيرمجالس التَّ ) -7   
يتبادر إلى ذهن فسير لف في الت  منهج الس   بتغليبوتصريحه  ،عقلي  ال مخشري  اف( للز  و)الكش   الأثري  

ح إلى ن  يج   كان ؟ أم  وما طبيعته ؟اوتفسيره مأثور   ،ارا أثري  باديس مفس    مفاده، هل كان ابن   سؤال  ارس الد  
 مختصر   ن الوقوف على تعريففي الإجابة؛ يحس   للوقوف على مقاربة  و  ؟وما مستنده وحدوده ؟أويلالت  
   جاهين.ضمن هذين الات    ذكير(للاستعانة بهما على معرفة وجهة )مجالس الت   ني  ح  صطل  للم  
فسير على أن ه: الإيضاح للت   الل غوي  أوردت المعاجم المعنى  :عند ابن باديس فسيرالتَّ ى معن -أ   

ين والر اء كلمة  واحدة  تدل   يضاحهعلى بيان الش  والت بي ـين. قال صاحب المقاييس: "الفاء والس    "2يء وا 
ت  الش   ر  ر ا وف س  ر ب  -يء  فس  ت ه، والت ـثقيل  م بالغة -من باب ض  ـح  ض  بي ن ت ه وأو 

فسير مدار مصطلح الت   وظاهر  " 3
تعل قت بالقرآن الكريم. فجاءت  ال تيلالات وهي الد   ،الكشف والإظهار والبيان والإيضاحا على لغوي  
رة بأحدها، إذة م  الاصطلاحي  فات عريالت   رع: توضيــح  معنى بقوله:  رجاني  عر فه الج   صد  "الت فسير في الش 

تها الآية، وشأنها، بب  وقص  ركشي   "4نزلت فيه، بلفظ  يدل  عليه دلالة  ظاهرة   ال ذيوالس  لم  بأن ه: "ع   وعر فه الز 
م به كتاب  الله المنز ل على نبي  ه محم د  م ه ي فه  ك  عريفان " ويشترك الت  5وبيان معانيه واستخراج أحكامه وح 

                                                                       يه.                                         ف عليه متلق   ق  ه بعد وقوفه على ما لم ي  خطوات   ر  يباشر المفس    وضيح كإجراء  فهيم والت  في مسألة الت  
مات الت   ،ها المعاجمت  ف  عر   ال تيعريفات فيختصر  كثيرا من قيود الت  باديس أم ا ابن      نات  ،فاسيرومقد  ومدو 

الفهم، ولا  يسبقه حسن   ال ذيفهيم، والقدرة على تقريب البيان ر في حسن الت  المفس    يرى دور  و  ،علوم القرآن
ة، ومقاربة ما بين مباني الآيات، ومعانيها ين  ع  ع  في العلوم الم  ضل  بالت   يكون ذلك إلا  بالأخذ بأسباب ذلك،

ن  لم يوجد  في تفسيره معنى ه إليهم البيان،ن يتوج  ال ذيين تناسب حال المتلق    ال تي  ولا اصطلاحي   لغوي   وا 
ؤيت ه للمصطلح من خلال تشكفإن  بالإمكان ا ؛رينمن المفس    الفينعلى عادة الس   مقصود شرحه اف  ر 

                                                            
 رواه البخاري  ومسلم. -1
ة )ف س ر(. -2  أحمد بن فارس، مقاييس الل غة، ماد 
ة )ف س ر(. أحمد -3 ، المصباح المنير، ماد   الفي ومي 
ريف الجرجاني   علي بن محمد -4 سة الحسنى، ص2006-1427. الر  باط: 1، الت عريفات، ط الش   .61م، مؤس 
، الب رهان في علوم القرآن، ج -5 ركشي   .  13، ص1الز 
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 "1عن المعنى فسير: الكشف  "التَّ : فيقول [33]الفرقان:  چٱ  ٻ   ٻ   ٻ     ٻ  پ  پ  پچ     لمفردات قوله 
: "فل ن تو خ  يقول ابعة بعد ذلك حينفي العبارة الت   وضوحا رالمفس   فسير ودور تزداد نظرته إلى حقيقة الت  و 

ر ه أح رح ول ن قر  ب ه إلى الأذهان  سن الت فسيردائما الحق  الث ابت بالب رهان أو  بالعيان، ول ن فس   ه أكمل الش  ول نشر ح 
ة  الفهم، ومتان ة ة الإدراك، وجود  ر الحق   ومعرفتها غاية الت قريب، وهذا يستدعي صح  ويستدعي  لعلم، لت صو 

فاع عنهوعلوم اللّ سان، ح سن  البيان ـل ي ت ه والد   ابن باديس منوط   في نظرفسير الت  ف"2، لتصوير الحق   وتـج 
ق بالامتثال.ة والبرهان، و يد العرض بالحج  ج  ر ي  من مفس    ،بتحقيق فهم سليم  لا معنى لبيان  لا ي لح 

الهمزة والواو واللا م أصلان: ابتداء  قال صاحب المقاييس: " :وقعه عند ابن باديسوم أويلالتَّ  -ب   
ل  وهو: الر جوع ، آل  الشيء  أو لا  ومآلا : ر ج    ع . ومن الانتهاء؛ تأويل  الكلامالأمر وانتهاؤ ه فمن الابتداء الأ و 

ع ه وعاقبت ه [53 الأعراف:] چ ڀ  ڀ  ٺ   ٺچ  ول  إليه، وذلك قوله وهو عاقبت ه وما يؤ   وذلك من  ي ـريد م رج 
آل  يؤول  

ل   "3 ياسة فكأن  الـم ؤ و   ي ال ة، وهي الس   ركشي: "قيل أصل ه من الإ  الكلام  ويضع  (وس  س  ي  )قال الز 
وعدم  جاهات مختلفةقائم على الحركة في ات    الل غةأويل في ومجمل تعاريف الت   "4المعنى فيه موضعه

   بات على مسار واحد.الث  
ة ة حركي  تطبيق قابلي  هوا بها إلى ة، وتوج  العام   الل غوي ةلالة فون به على الد  عر   كأ الم  فقد ات  اصطلاحا  وأم ا

ن الد  رأخ  م والت  قد  فظ بالت  الل   : "الت أويل  في الجرجاني  فقال فيه  ،ةغوي  ة وغير ل  غوي  لظروف ل   لالة استجابة  ، وتلو 
ل ه رع: صرف  الل فظ عن معناه الظ اهر إلى معن ى يحتـم  يراه موافقا للكتاب  ال ذيإذا كان الـم حـت ـم ل  ،الش 

ن ة  ن  [95الأنعام:] چپ   پ  ڀ  ڀ چوالس  أراد به إخراج   . إن  أراد به إخراج  الط ير من البيضة كان تفسيرا، وا 

                                                            
1-  " ق  و ال ب ي ان  ف ي آي ات  ال ق ر آن  هاب. الجزائر: غ  ابن باديس "ال ح   8، م8م، س1932مارس -ه1350ة ذي القعدة ر  مجل ة الش  
 . 142–140ص  3ج
 .142–140المصدر نفسه، ص -2
ة )أ و ل(. -3   أحمد بن فارس، مقاي يس الل غة، ماد 
 يسوى[ ولعل ه تصحيف. في الأصل[ 
، البرهان في علوم القرآن، ج -4 ركشي   .  149، ص2الز 
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: صرف  الكلام إلى معنى  "1جاهل، كان تأويلاالكافر، أو العال م من المن من الـمؤ  يوطي: "الت أويل  وقال الس 
ن ة على طريق الاستنباط      ".2محتـمل  موافق  لـمـا قبلها وما بعدها، غير مخالف  للكتاب والس 

نة الت راثي ة  ة أوسع من استخدام مصطلح العربي  ويبدو استخدام  مصطلح الت أويل وتوظيف ه في المدو 
البيان في الر د   على  مرادا بها ،سير فيه مر ة  واحدة  الت ف في القرآن الحكيم؛ فقد وردت لفظة  الت فسير حت ى 

ه م وعن ت ـه م في ال ة تشكيك  ها سبع عشرة قرآن الحكيم؛ بينما ت ر د  لفظة  مشركي مك  يغ   مر ة (17) )تأويل( ب ص 
ل   ولعل   ؤيا(... مرد  ذلك إلى وجود الل فظ وتداو  ه عند العرب قبل الإسلام في )تأويل الحديث( و)تأويل الر 

لالة على مواقف أخرى  ، كتأويل  الأفعال غير أن  القرآن  الحكيم  أضفى عليه مسحة  من الات  ساع لي شم ل الد 
ئى      ئى   ئى   ی   ی   ی   ی  چ     [78]الكهف:  چژ  ڑ     ڑ  ک       ک  ک  ک    چ       في سورة الكهف

، معنى الر جوع والعودة؛ إم ا للقول أو للفعل.  [82]الكهف:  چ  فيتحق ق  للت أويل عند هذا الحد  
ئا  ئا     ۉ   ۉ   ې   ې   ې   ې        ى  ى  چ  كما في قوله تعالى ،الوصول  إلى غاية   كما قد تعني الل فظة  

وق ابن  باديس تعريفه س  ي   ،اأي  أحسن  عاقبة  ومآلا . وعلى معنى هذه الآية تحديد    "3[35]الإسراء:  چئە  ئە
هنا بمعنى  ، بمعنى رجع، من آل يؤول أولا ، بمعنى رجع، وهول  و  أويل: مصدر أ  والت  " أويل فيقول:للت  

قد تشب عت  (الت أويل) في الن  هاية نجد كلمة والعاقبةفب ي ن الر جوع إلى بداية ،  "4العاقبة المرجع والمآل، أي  
ياسة أي  الا  بحركة  ذهني  " وعلى هذه الحدود  "5الي  ت  ئ  ة  لاكتشاف الأصل بالر جوع، أو الوصول إلى الغاية  بالس  

باديس موقفا  يقف ابن   ،أويل في آفاقه المفتوحةوالت   ،فسير في اختياراته المحدودةة للعلاقة بين الت  المفهومي  
هة، والاجتهاد تشاب  عها بآليات إسقاط الوقائع الم  وس   بل ي   ؛قةي   فسير الض  كئ فيه على اختيارات الت  ا لا يت  ط  س  و  

البسيط، ولا  والاستدلال المنطقي    الل غوي ةاس باستغلال الآليات للن   ص على الحاضر الفعلي   في الانفتاح بالن  
 الجدل والمراء.-في الغالب-يفضي إليها  ال تيأويل ينفتح على مجالات الت  

                                                            
ريف  -1 ، الت عريفات، صالش   .49الجرجاني 
، معجم مقاليد العلوم في الحدود والر سوم، تح: محم د إبراهيم عبادة، ط -2 ي وطي  ين الس  -ه1428 . القاهرة:2جلال الد  

 .53مكتبة الآداب ص م،2007
، صم، المركز الث  2008. الر  باط: 7نصر حامد أبو زيد، مفهوم الن ص، دراسة في علوم القرآن، ط -3  226قافي  العربي 

 .)بتصرف( وما بعدها
هاب. الجزائر: غر ة ربيع الث اني ام  الت ع   د  ن  وق ع  ق  الح   اء  ابن باديس "إيف   -4  6، م8م، ج1930سبتمبر  -ه1349ل" مجل ة الش  

 .467-462ص
 .  231نصر حامد أبو زيد، مفهوم الن ص، ص -5
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ير بات  ـجاه رجعي       ير بات  جاه العاقبة والمآل  فالت أويل قد ي س  وهو في -للن ص فيكون  تفسير ا، كما قد يس 
"والت أويل  يرتبط   لها وسع  من الت فسير؛ بل م تضم  ن  فيك ون  تأويلا، وهو ما يجعل  الت أويل  أ -ك ل ي هما فكر  ونظر  

في إطاره  وهو منحى نجد ابن باديس يستعمل "1بالاستنباط في حين يغلب  على الت فسير الن قل  والرواية  
معنى استواء الإنذار وعدمه على عادة الأقدمين، ففي بيانه  (تفسير)مقابلا لمصطلح  (تأويل)مصطلح 

الكلام هكذا:  تأويل  يقول: "ولذا يكون  [10]يس:  چہ   ہ   ہ  ہ   ھ  ھ     ھ  ھ   چ  ه الآيةن  تضم  ت ال ذيو 
يغلب عليه معنى  أويل؛ إلا  أن  سياقه المفهومي  الت   مصطلح  ومع إيراده  "2كإنذار   ك وعدم  عليهم إنذار   سواء  
هته دلالة  همزة الت   غوي   ل   فسير باعتبار تخريج  الت    ة.سوي  وج 
د الت عريفات وتشع بها،    يـرى ف يل،و وجاء في ذلك كلام ط إن  بين الت فسير والت أويل فروق  تعد دت بتعد 

 الت فسير: معرفة  دلالة الألفاظل، وهو ما يعني أن  م  أن  الت فسير للألفاظ والت أويل للج   -مثلا- الر اغب
. ه  ي  ل  استنباط معاني الجمل والعبارات، وهدف  ك   يلوالت أو   أبو هلال العسكري  يورد ا بينممـا: الإبانة  والإيضاح 

 -إخبار بمعنى الكلام أي  -والت أويل  بـمعنى الكلام  ،الفرق  بينهما قائلا: "الت فسير إخبار  عن آحاد الجمل
: الإخبار  بغرض  المتكل  م بكلام  وقيل: الت فسير: أ فراد  ما انت ظ م ه ظا هر  الت نزيل، والت أويل 

" ومن خلال هذا؛ 3
ل ى ظاهر  الن ص يبدو تناو  ياقات ها ومتعل قات  الألفاظ، وس الآراءتشع بت على الت أويل  في ما ،الت فسير  لمنح 

ها الل غةداخل   ل من الن ص، ومن هنا؛ فـ "الت أويل تفاعل   وخارج  م ا ي ست غ ل  في تشكيل الـم ؤ و  وغير ذلك م 
هني ة   ي ةوب ني   ،معر في  بين ب ني ة ذ  رة  لهما ،ة  نص   وب ني ة من الن صوص الغائبة، والعلوم  ،وب ني ة سياقي ة م ؤط  

كل  ر  " فالت فسي4اره نظرا في الظ واهرة، ولذلك فإن ه يحتوي الت فسير  باعتبالمرجعي   عر فه  ال ذيعلى الش 
لا  مساحات  كثيرةون وعلماء  علوم  القرآن؛ ي شك  ل أرضية  ي ستن د  إليها الـم  الل غوي   ل م ستغ  باستغلال أخرى  ؤ و  
ة استشرافي  ترجع فيها إلى أصول ثابتة بغرض الاستناد والبناء، وعلى جبهة  تعمل على جبهة ةعقلي   قدرات  

                                                            
 .234صنصر حامد أبو زيد، مفهوم الن ص،  -1
ى م   لا   ذار  الإن   م  د  ع  ار  و  ذ  الإن   ه  د  ن  ى ع  و  ت  ابن باديس "م ن اس   -2 هاب، الجزائر: غ ر ة محر م إ   نه  ي ر ج  -ه1353يم ان" مجل ة الش  

 . 196-186، ص5، ج10، م10م، س1934أفريل
، الفروق في الل غة، تح: لجنة إحياء بن ع بد اللهالحسن  -3 ، ط أبو هلال العسكري  -ه1403 . طرابلس:6الت راث العربي 

ار العربي ة للكتاب، م،1983  .48ص الد 
ي  في فهم الن صوص والخطابات، ط -4        2010الجزائر:  –. بيروت1محم د بازي، الت أويلي ة العربي ة، نحو نموذج تسان د 

ار العربي ة للعلوم ناشرون     .23منشورات الاختلاف، ص -الد 
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ا لإنتاج  كانت ولارات ها على وسائط ومؤش   يم  ق  د أهدافا ومقاصد ت  تترص   تزال وستبقى فضاء واسعا جد 
لالة والـمعنى.  الد لالات وتوليد الـمعاني، فترامت الآراء بذلك عبر امتدادات الد 

ياغة  ي  ح  صطل  إطلاقات الم  وببيان  ه العام ـا مضى عليه ابن  باديس في خم  ل ـ  الن ظرية   ن تستوي الص   ط  
وملاحظة مدى التزامـها بذلك في طريق سيرها  ،ةة الباديسي  الت جر بة  الت فسيري   على معالمهماراسة الد    ع  ب  ات  ت  ل

ارمة يمضي  ،إلى المعنى ط  هذه الخطوط الص  س   ن:ي  هر  جامعا في العملي ة الت فسيري ة بين مظوو 
اسخ زول، والن  قل كأسباب الن  إلا بطريق الن   فيه الفصل   رمفس    ل يس لأي    ال ذيو  :يّ النَّصّ   شكيلالتَّ طبيعة 

 ، وأخبار الغيب، وأمثالها. والمنسوخ، ووجوه القراءات
ل  بها إلى ا ال تيوهي الآليات  :المتَّفق عليه من طرائق الاستنباط   ص  لأحكام والمعاني والفوائد بطريق ي ت و 

م  ،القياس، وثمرات علوم البلاغة، وأسرار العربية ومناحي كلام أهلها في الألفاظ والأساليب، وذلك مم ا تقد 
 فيه قوم  فأبدعوا في الت فهيم بعد سلامة الفهم، وتفن نوا في الاستنباط بعد أن  صح حوا سبيله.

 ساني  رس الل  يعتمدها الد   ال تية وات المنهجي  ط  لاع على الخ  له أدنى اط    ال ذيارس الد   إن  من حق      
موذج ب بين الن  قار  بشأن مدى الت   لأمامه الت ساؤ   يقوم، أن  الل غةة لتحليل الحديث في ممارساته الإجرائي  

ابن باديس تفسير الآيات  بهاعالج  ال تية طبيقي  الممارسة الت   رس، وبينيقترحه هذا الد   ال ذي ظري  الن  
؟ هل هو استجابة قاربن؛ كيف يمكن تبرير هذا الت  ي  ج  للنموذ   والجغرافي   د المعرفي  باع  وفي ظل الت   .ةالقرآني  
تحليل و ، العربي   الل غوي  راث للت   ة  قراءة واعي   ة؟ أم هو ثمرة  غات الإنساني  الل   فيهشترك ا تم لة لتحليطبيعي  

 ا؟    لغوي   هنصوص
تائج؛ فإن  البحث عن تتوخ ى سلامة الن   ال تية ة العلمي  ة للمنهجي  ومن منطلق الوفاء للمبادئ العام      

هة شاب  الم  ة ض أن  ي ب دأ بتناول القضي  ر  فت  ، ي  الل غوي ةفي تفسيره بين الجهود  للجهد الباديسي   تصنيف علمي   
 ال تي، و الل غوي   الت حليلين بـ: مستويات ساني   ه لدى الل   د  الحديث، وهي ما تواتر توار   ساني   رس الل   لها في الد  

                  ة.فسير الباديسي  ة الت  ة في عملي  للخطوات الإجرائي   الفس  تناولها البحث إثر استعراضه السي



 

 

 

 

  

 : وَّلالفصل الأ

 ( ذكيرمجالس التَ )في  الصَوتّي ىالمستو  

 الصَوت في خدمة الدَلالة.
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في نظرها إلى العديد القديم والحديث، عند العرب وعند غيرهم،  اللُّغوي  رس ت الد  تباينت ات ِّجاها مدخل:   
ما في سُل م مقاما م، وحدود العلاقة بينها اللُّغوي   الت حليل. وتتبو أُ قضيةُ مستويات اللُّغةمن قضايا  تقد ِّ

ه، كما يعني كل   اللُّغةبحكم أن  الحديثَ عنها يعني الحديث عن جوانب تمسُّ سطح  رسالد  هذا ات أولوي  
 .اللُّغوي  رس محاولةَ إيجاد منهجٍ يمتلك من الآليات والأدوات والمفاهيم ما يُحق ِّق الاستقرار للد  

وتي  ة على اعتبار الجانب ساني  وقد مضت العديدُ من المدارس الل ِّ      انطلاقا مِّن  ، اللُّغةمنطلَقًا لتحليل  الص 
ل صوتٌ، و  اللُّغةأن  جوهر  ة في منظور  تتوخ ى نتائج أقربَ  فإن  أي  دراسةٍ  ،من ثم  الأو  ح  ما يمكن إلى الص ِّ

ن منها  ال تيلى ة الأو البعض؛ يجب أن  تنطلق من الماد   "فلا يُمكن تفسيرُ خصائص المستوى  اللُّغةتتكو 
وتي   ومن جهة أخرى؛ فإن   " هذا من جهة،1بحقائق من المستويات الأعلى، في حين أن  العكس ممكن الص 

ة على مستوى يغ البنائي  ة تأخذُ أبعادَ الص ِّ ة ليست في أساسها إلا  تغيُّرات صوتي  حوي  ة والن  رفي  الجوانب الص  
وتي ةالكلمة المفردة، بينما تضفي الن ِّهايات  راكيب، ومن فع أو الفتح أو غيرها أبعادا على مستوى الت  بالر   الص 

وتي   الت حليلة خصوصي   زُ "تبرُ هنا  " 2تهن يقومان عليه ويخضعان لماد  ي  ن الآخرَ ي  المستويَ  في أن   الص 
رسُ الل ِّسانيُّ  والن حوي   رفي  فالمستوى الص   ن  سل م الد  بأن  لهما قضاياهما ومسائلهما؛ فإن هما مدينان  وا 

ل بالأصل  القاعدي   للمستوى  وتي  الأو   .الص 
ة ة العلمي  ، من دون الإخلال بالمنهجي  متناسقة تُوازِّن بين فقراته ةً شكلي   ةً منهجي   البحثُ  توخ ى ،هذاوأمام    
وتي ةلا تَرُدُّ مثل هذا الجوار بين المستويات؛ وهو ما يَسُدُّ في الوقت ذاته قِّل ة المسائل  ال تي في مجالس  الص 
ارسُ لها الوقوفَ على ملامح الوجهة الباديسي  الت   ة العام ة ذكير، وهي قل ةٌ لم تبلُغ حد  النُّدرة؛ ولا يُعدَم الد 

وتي ةنحو المسائل   .     الص 
وتيَّةالقضايا     ومعرفة  يتونةة بالز  عليمي  جوع إلى مسيرة ابن باديس الت  عند الرُّ  :(ذكيرمجالس التَّ )في  الصَّ
 نقف على تكوينٍ  أُجيز فيها، ال تيأخذ عنها، وبالوقوف على طبيعة المصادر  ال تية ات العلمي  خصي  الش  

وتي ةالقضايا ه إليه مصطلح )فإن  ما يتوج   تراثي ِّ كان السائدَ يومئذ، ومن ثم   قَ لا يراد به ما علِّ  (الص 
وتي ةات الحديثة؛ بل المراد به القضايا ساني  بالمصطلح من قضايا الل ِّ   راثي  التُّ  اللُّغوي   رسعرفها الد   ال تي الص 

بمفهومه الحديث  بقضايا )علم الأصوات(، فمنها ما تعل ق ةلقرآني  ا قراءاتنشأت بدايةً مع ال ال تيو  العربي  
وتي ةفي اهتمامه بدراسة المسائل  فباتت مسائل الإدغام والقلب والإعلال والإمالة وما  ،ةعلمي   دراسةً  الص 

                                                            
 .21ص ،العرب ابت  حاد الكُ م، منشورات ات ِّ 1996د ط. دمشق:  ،ة الحديثةة اللُّغوي ة العربي  ظري  الباب، الن   جعفر دك   -1
   .162سان العام، صدي سوسير، محاضرات في علم الل ِّ  -2
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جي   ال تيإليها، من المسائل  ة بعد العربي   غذ اها الت نوُّع الل ه  ه هذه ت  لَقِّيَ  ال ذي، كأحد أبرز روافده، وبخاص 
 ة. فوردت فيه على أن ها قراءاتٌ قرآني   ،هجات من عناية القرآن الكريملل  ا

وتي ةرس وفروعه، فعَرَضَ للقضايا باديس وفيًّا لأصول هذا الد   ولقد كان ابنُ     فسير على ما في الت   الص 
ة على معاني القرآن في تصريف معاني الألفاظ القرآني   ها عند القُر اء، وما أورده أصحابُ لُ مضى به تناوُ 
ي غها د صِّ ا رون كتبَهم من وجوهها ومعانيها، وما بذله النُّحاة في شأن توجيهها نحويًّ ، وما ضم نه المفس ِّ تعدُّ

يا لقضاه الِّ ومواقفهم المنقولة حول الاحتجاج لها وبها. ومع أن  البحث سيُتابع مسالك ابن باديس في تناوُ 
وتي ة في ظل ِّ المشروع  ،هل وأبعادناوُ حاول اكتشاف خصائص هذا الت  ضمن هذا المنحى العام؛ فإن ه سيُ  الص 

 العام. الباديسي   فسيري  الت  
فاهي  ة بالت  ارتبطت القراءات القرآني   :ةالقرآنيَّ  القراءات -1  بي ل على الن  زول الأو  منذ النُّ  لق ِّي الش ِّ

وربما  في الحروف أو الحركات صوتي ٍ  ظهر على شكل اختلافٍ  ال ذيها دمن تعدُّ  حابة الص  وبما عرفه 
 صوتي ٍ  خصبا لدرسٍ  ت القراءات فضاءً حَ لالة، ومن هنا أض  غ والد  ي  ة الكلمات في الص ِّ يَ دا طال بن  ع  بُ  تأخذ
 دٍ ما نقله القرآن الكريم من تعدُّ ب اهتماماه ذلك كل   سَ كَ ، وعَ غزيرٌ  ونحوي   صرفي   ف ذلك درسٌ دَ ، أر  ثري ٍ 

 صالحةً  من الألفاظ نواةً  ة لكثيرٍ الأداءات القرآني   نوُّعلقد كان تف ،ية للعربسانل ِّ درات اليت فيه القُ وعِّ رُ  هجي ٍ لَ 
لبداية العناية بمورفولوجيا المفردة في صور الاشتقاق والإفراد والجمع والإسناد للضمائر بأقسامها وغير 

)المونيمات( المشك ِّلَة للمفردات )المورفيمات( سبيلا إلى ما  ع في الأصوات المفردةنوُّ ذلك، وبات هذا الت  
   قدر.طي بِّ ع  وتُ  ذُ لالة تأخُ مرحلة كانت الد   وفي كل ِّ ة، ركيبي  ة في البنى الت  الإعرابي   تبِّ بعدهما من الرُّ 

ة  اللُّغةوم القرآن مع علُ  علومُ  عانقُ تَ س تَ سُ وعلى هذه الأُ     في نقاط عديدة، وعلى محور القراءات خاص 
ة القراءة أو   اللُّغةُ فقامت  ها، واشتهرت قاعدةُ رَ  شاهدةً على صح  وافقت  قراءةٍ  كلُّ ذلك لدى القُر اء والنُّحاة: " د ِّ

ن فوق العشرة ولو كان عم   ،هاإسنادُ  وصح   ،ة ولو بوجهٍ ووافقت العربي   ،ة ولو تقديراالمصاحف العثماني   أحدَ 
 ال تيبعة هي من الأحرف الس   ل  بَ  ،هاإنكارُ  لُّ حِّ ولا يَ  ،هادُّ لا يجوز رَ  ال تيحيحة فهي القراءة الص   ،اءر  من القُ 

؛ فالتقى استثمار  ولم   "1نزل عليها القرآن ين ين والبلاغي ِّ اللُّغوي ِّ يتوق ف الأمرُ في هذه العلاقة عند هذا الحد ِّ
صات القرآني   ،فسيرلجهود القُر اء في ساحة الت   وضمن  .اللُّغوي ةة و بعد أن  أصبح فضاءً اجتمعت فيه الت خصُّ

د مقامَ  يقومُ  القراءات ذلك أصبح "تنوُّع  هذا جمال من يبتدئ البلاغة ضروب من بٌ ر  ضَ  وذلك ،الآيات تعدُّ

                                                            
      م2001-ه1422علي، د ط. القاهرة: رقاني، مناهل العرفان في علوم القرآن، تح: أحمد بن د عبد العظيم الز  محم   -1

   .348، ص1وزيع، جشر والت  بع والن  دار الحديث للط  
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 ظَهَر، وَ مختلفةٍ  لالاتٍ دالقراءات للآية الواحدة بإيراد  " فتكف لت وجوهُ 1الإعجاز كمال إلى وينتهي الإيجاز
 ى بوفرة المعاني.           نَ الاستغناءُ عن تكثير المباني، والغِّ 

كَن الوقوفُ على ملامح عام ة  ،مِّن  وُجوه القراءات ذكير(ا جاء في )مجالس الت  مَ لِّ  بمتابعة البحثِّ و     أم 
ق فيها من نطلِّ وهي نظرةٌ لم يَ  ه إليها وموقفه منها،رتِّ ة، ونظ  لطريقة تعامُل ابن باديس مع القراءات القرآني  

زا "درسفراغٍ  م عليه تَ عيد، وخَ ريف بن الس  الش   يخعلم القراءات على الأستاذ الش   ، بل كان في القراءات مُبر ِّ
" لذا 2م1913 ه الموافق لشهر جوان1331 بع، وأجازه في شهر رجبة الس  القرآن العظيم، بقراءات الأئم  

لُ  ،ة بهانابعٌ من إحاطة كافي  ة للقراءات القرآني   عرُّضهفإن  ت تلك الآيات لتفسيره  ر المتتب ِّعظَ ت نَ لفِّ ما يُ  وأو 
، فقد يُورِّد ما جاء فيها من ه في الت عامُلتُ هو انتقائي   -قراءاتعلى وجوهِّ  التي انطوى كثيرٌ و -المختارة 

وقد لا يفعل، ورب ما  قد يَنسب القراءة لصاحبها المُختار لوجهَ اذلك، وفي إيراده  وُجُوه، وقد يُعرِّض عن
ومن  مصاحبة.تَشَفُ ذلك من طريق قرائن فيُك   ،ت بعضَهَا من دون تصريح أو تعريضاعتمد من القراءا

 يأتي:له مع وجوه القراءات ما نماذج تعامُ 
اختار  ال تي ات، ومتابعة وجوه قراءاتِّ الآياتب القراءتُ بالرُّجوع إلى كُ عدم التَّعرُّض للقراءة:  -1-1

إليها ر شِّ أعَ رَض عنها، فلم يُ  ال تيمن وجوه القراءات  المُعتبَرُ  فسيرَها، يتجل ى في وضوح، الكمُّ ابن باديس ت
سورة الفرقان، وملاحظة ما جاء به  من ذلك إيرادُ القراءات الواردة لآياتِّ ويكفي  بأي ِّ شكل من الأشكال،

 منها، وما أعرض عنه، ومحاولة معرفة دوافع ذلك. 
قال  [27 :]الفرقان چڱ  ں  ں  ڻ   ڻ چ من قوله  (يَ نِّ تَ ي  ا لَ يَ )لم يشر إلى قراءة تحريك ياء  -أ   

  . "3أبو عمرو، وأبو خليد عن نافع اءَ ك اليَ حر  ": الأزهري 
قال   [30 :]الفرقان چۆ       ۆ  ۈ     ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅۇ  چ من قوله  (يَ مِّ و  قَ )ياء  لم يشر إلى -ب   

 ."4ل عن ابن كثيرنبُ نها قُ كَ ها الباقون، وأس  نَ كَ وأس   كثير ونافع وأبو عمرو ويعقوب. ابنُ  اءَ ك اليَ حر  الأزهري: "

                                                            
 .132، ص1رقاني، مناهل العرفان في علوم القرآن، جد عبد العظيم الز  محم   -1
   .32ة، صراسي  ة في حياة ابن باديس الد ِّ وثائق جديدة عن جوانب خفي   ،عبد العزيز فيلالي -2
  تهذيب اللُّغة.صاحب اللُّغة والأدب،  ة، أبو منصور: أحد أئم  د بن أحمد بن الأزهري الهروي  محم  هو 
جامعة -ة الآدابي  ل ِّ م، مركز البحوث في كُ 1991-ه1412ياض: . الر ِّ 1، معاني القراءات، طأبو منصور الأزهري   -3

 .216ص ،2مج الملك سعود،
   .216ص ،2ج ،المرجع نفسه -4
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   (ڻ) اء منحمزة والكسائي الت   الَ أمَ فقد "( ڻ) وردت بها قراءة ال تيفخيم ر إلى الإمالة والت  شِّ لم يُ  -ج   

مها الباقون. قال أبو منصور: الإمالة في   "1دتانفخيم لغتان جي ِّ والت    (ڻ) وَفَخ 
 :]الفرقان چئج  ئجئى   ئى  ئى  ی  ی  ی  ی     ئې   ئې  چ من قوله  (يقتروا)لم يشر إلى وجوه قراءة  -د   

تِّروا)كثيرٍ وأبو عمرو والحضرمي  قرأ ابنُ فقد " [67 عامر )لم  اء. وقرأ نافع وابنُ بفتح الياء وكسر الت   (لم  يَق 
تِّرُوا( وكذلك روى الكسائي عن أبي بكر عن عاصم. وقرأ الكوفيُّ  تُرُوا)ون يُق  اء. الت   بفتح الياء وضم ِّ  (لَم  يَق 

تُر، وأَ جائزةٌ  ها لغاتٌ قال أبو منصور: وهي كلُّ  تِّر، ويَق  تِّرُ إذا قت رَ الن  تَ ق  ، قَتَر يَق  " واكتفى 2عهاس ِّ وَ فقة ولم يُ رَ، يُق 
  ".3الت ضييق: تيرق  والت   الإقتار في شرح المفردات على المصدر فقال: " باديس من هذا بإيرادها ابنُ 
 چڻ  ڤ    ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ      ڦ  چ      من قوله  (دخلُ يَ )و (ضاعفيُ )ر إلى وجوه قراءة شِّ لم يُ  -ه   

شديد بالت   (يُضَع فُ )عامر:  شديد والجزم، وقرأ ابنُ بالت   (يُضَع ف  لَهُ العَذَابُ )حيث قرأ ابنُ كثير [ 69 :]الفرقان
لُدُ )فع، ووالر   لُدُ )و فع والألفبالر   (يُضَاعَفُ ) ضا. وقرأ أبو بكربالر فع أي   (يَخ   رفع. وقرأ الباقون بال   (يَخ 
لُد  )و  (يُضَاعَف  )  "  4بالألف والجزم (يَخ 
 [69 :]الفرقان چڻ  ڤ    ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ      ڦچ  من قوله  (فِّيهِّ مُهَانًا)شر إلى وجه قراءة يُ  لم   -و    
 "فِّيهِّ مُهانًا" :وقرأ الباقون  فظ.في الل   بياءٍ          چڦ      ڦچ    كثير وحفص عن عاصم قرأ ابنُ " فقد

 " 5قال الأزهري: هما لغتان مختلسًا.
 رد في بعض كتب القراءات من وجوه القراءات في سورة الفرقان، ومتابعة ابنِّ وبهذا الاستعراض لما وَ    

 كالآتي:ورة باديس على ما أورد منها؛ نقف على إيراده لوجوه القراءات في السُّ 
لَتَى)لمفردة  ضَ رَ عَ -°أ    لها من  اءر  القُ  دَ رَ بما أو    [28 :]الفرقان چڻ  ۀ   ۀ    ہ     ہ  ہچ من قوله  (يَا وَي 

 ما على أن هما قولٌ هُ ، فساقَ اهُ تَ لَ ي  : يا وَ الأصلُ  بحذف هائها، إذِّ  ع إلى ذلك القولَ مَ وجَ  القول بإقلاب يائها ألفا،
لَتِّ  :والأصلُ  م،المتكل ِّ  ياء عن بةنقلِّ مُ   (ڻ  ) في فيقول: "والألف واحدٌ   في نداء كلُّ  يخرج وهكذا ي...يا وَي 

                                                            
 .217ص ،2ج ،، معاني القراءاتالأزهري   -1
 .218، ص2، جالمرجع نفسه -2
مَنِّ ابن باديس " -3 بَادُ الر ح  فُ عِّ سَةُ ، ال قُر آنُ يَصِّ فَةُ ال خَامِّ  أكتوبر -ه1352 انيةة جمادى الث  ر  : غُ هاب. الجزائرش ِّ " مجل ة الالص ِّ

 . 556، ص10ج ،08جم ،08م، س1932
، ط ة القراءات،ج  د أبو زرعة، حُ حمن بن محم  عبد الر   -4 سة 1997 -ه1418. بيروت: 5تح: سعيد الأفغاني  م، مؤس 

 .514صالر ِّسالة للط باعة والن شر والت وزيع، 
   .220ص ،، معاني القراءاتالأزهري   -5
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ن ما منها، يخلص لا امَ لِّ  ةشد   حالة قي ينادي كما اشتدادها في يزيد وا   يا) حفتضِّ والمُ ( شقوتاه يا) الش 
 "1(مصيبتاه يا) والمصاب( فضيحتاه

ة: ي  فقال: "الذُّر ِّ  [74 :]الفرقان چہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ڻ  ۀ  ۀ     ہچ  من قوله  (ھ  ) قراءةح بوجه صر   -°ب   
 في لاختلافها وبالجمع سل،الن   أصل في حادهالات ِّ  بالإفراد تئ  ر  وق   ،وبناتهم أبنائهم من منهم تناسل ما

 قارئ.ها لأي ِّ ي  هَ ب وج  نسِّ صريح لم يَ " ومع هذا الت  2والأنساب الفروع
سورة الفرقان  صعيدعلى  باديس في توظيف القراءات انتهَجَها ابنُ  ال تيبالن ظر إلى طريقة الاختيار    

تحملها وجوه القراءة، فإذا رأى وجه  ال تية لالي  يبدو مبدأُ الانتقاء قائما على تقديمه جدوى الإفادة الد   كعي ِّنة،
ع  أو  يُسهِّم في شيءٍ  ،القراءة يحمل معنى زائدا  أو  غير ذلكمعنى، في مدى المن البيان، أو  يُوس ِّ

ضَر ذلك الوجهَ  من  ستويات استفادةً المُ  وأقلُّ  ،اللُّغةوظيف على أي ِّ مستوى من مستويات بغرض الت   استَح 
وتي  هو المستوى  (ذكيرمجالس الت  )توظيف وجوه القراءات في  د هذه الوجوه  أن   مع، الص  منطلق تعدُّ

م وسيلةً لخدمة المستويات الأخرى الص  صوتيٌ بالد   ة رفي  رجة الأولى، ولكن ه لم يُدرَس لذاته؛ بل استُخدِّ
بصورة أكبر، وبنظرة يسيرة إلى عدم التفات ابن باديس إلى وجوه القراءة ذات  منها ةلالي  والد   ،ةحوي  والن  

وتي ِّ المنحى  يأخذ الاختلاف فيها منحى  ال تي( و – ه – د -ج  – ب -أ)  كما في الأمثلة فر الص   الص 
لَم من هذا الإعراضا، ا صريحً صوتيًّ  ه إلا لِّما  (°أ)ذكرُه لظاهرة القلب في المثال إلا   ،لم يس  وهو لم يُورِّد 

 ضه لقراءةال عن تعرُّ قَ يُ ه والأمر نفسُ ذكره بعد ذلك.  لبيانٍ دلاليٍ   ةً رأى فيه من صلاحه لأن  يكون خلفي  
 رد الحديث عنه.يَ سَ  ال ذيبالجمع والإفراد، وهو  (ھ)

ها ضيفيُمكن أن  ت ال تيعامل معها ضمن إطار الفائدة ات الت  من تفصيل رؤيته للقراءات وكيفي   ولمزيدٍ    
راسة نماذج من طرائق تعامُ  له مع القراءات لخدمة المعاني والد لالات في مختلف ضروبها؛ تستعرض الد 

 ات توظيفها.  وكيفي  
ل ابن باديس مع وجوه القراءات، عدمُ ر تعامُ و  ن صُ مِّ  توظيف القراءة مع إغفال الإشارة إليها: -1-2   

نَ )مفردة  شرح قدفإيراده لكثيرٍ منها،   ي  هَ على وج [75 :]الفرقان چۇ  ۇ  ۆ  ۆ    چ      من قوله  (يُلَق و 
نَ قراءةٍ  اهَ رة إلى أن هما وج  قراءتها دون الإشا نَ . ون دُ جِّ يَ  بمعنى لَقِّيَ  ن  مِّ : ، حيث يقول: "يُلَق و   لُقِّ يَ  من: ويُلَق و 

                                                            
لِّ ينَ نَدَامَةُ الظ الِّمِّ عَلَى ابن باديس " -1 بَتِّهِّ لِّل مُضِّ يمِّ وَصُح  بِّيلَ ال قَوِّ كِّهِّ الس  -ه1350 ة شوالر  : غُ هاب. الجزائرش ِّ مجل ة ال "تَر 

   .73، ص2ج، 8، مج8م س1932 فيفري 
بَادَ  ابن باديس -2 فُ عِّ مَنِّ  "ال قُر آنُ يَصِّ رَة"، الر ح  يَة عَش  فَةُ الث انِّ  ماي -ه1352 مة محر  ر  : غُ . الجزائرهابالش ِّ مجل ة  الصِّ 

 .  251-250ص، 6ج، 9، مج9س ،م1933
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: الملائكة تُلَق يهم بمعنى  ب القراءات، نجد أن  ما ساقه على أن ه شرحٌ تُ جوع إلى كُ " وبالرُّ 1لق اهمتَ وتَ  لهمقابِّ تُ  أي 
نَ ) بكر وأبو والكسائي   حمزة في دلالته إلى وجوه القراءة المختلفة، فقد "قرأ ؛ يرجعُ معجمي    (فِّيهَا وَيَل قَو 

، فِّيفِّ : بِّالت خ  نَ  أَي  نَ ) الباقون: وقرأ الله... من اوسلامً  تحي ة فيها الجن ة أهلَ  يَل قَو  ديد، (وَيُلَق و  : بِّالت ش   يُلقيهِّم   أَي 
: وَ  :رح" فجعل مَدخَلَ الش  2لاموالس   الت حي ة ملائكَته أَو الله ، وهو معنى قراءة دَ جَ الفعل الماضي لَقِّيَ، أي 
نَ )  (لُق ِّيَ )وردت عليها الآية، وهي مِّن  ال تيبالت خفيف، وثن ى بصيغة المضارع المبني ِّ للمجهول  (يَل قَو 

نَ )الماضي المبني للمجهول المناسب لقراءة الت ضعيف       .(يُلَق و 
 [25: مل]الن   چ    چ   چ   چ   ڃ     ڃ   ڃ   ڃ  ڄ      ڄ   ڄ   ڄ     ڦ   ڦ   ڦچ       توجيه قوله وفي    

 " فاعتمد قراءةَ 3أعمالهم من بعضٍ  ة، وهو بدلُ ة، ولا نافي  ن  مصدري  أسجودهم، ف وا: عدمُ دُ جُ س  يَ  لا  أَ " يقول:
وحده ويعقوب  قرأ الكسائي  " ه عليها تفسيره، قال الأزهري:إلى ذلك، ووج  مهور من دون إشارةٍ الجُ 

جُدُوا لِلِّ ِّ ) الحضرمي   .اللا   خفيفةَ  (أَلَا يَس  جُدُوا)وقرأ الباقون . .م ليس فيها أن  دًامُ  (أَلا  يَس  والمعنى:  .شد 
هم عن الس   جُدُوا. فصد  جدُوا: لأِّ أي  بيل؛ أَلا  يَس  ن  لَا يَس 

 ال تييُعرِّض عن جميع الأقوال  ،وبهذا الت وجيه" 4
رون، كأبي حي ان في )البحر المحيط( والفخر الر ازي في )مفاتيح الغيب( وهي تفاسير معروفةٌ  أوردها المُفس ِّ
يراد الآراء، بينما لم يكن في )مجالس الت ذكير( مساحاتٌ كافيةٌ لمثل ما  بخوضها في استعراض المسائل وا 

والإشارة إلى  ر للن اس ما هم عليه من القراءةفاسير. ثم  إن ه باختياره هذا، يكون قد فس  تلك الت  جاءت به 
 . إضافة دلالي ة كبيرة فسير عليها لا يحملأو أن  توجيه الت   .القراءة الأخرى 

د  )ا من قراءة ومن ذلك ما اختاره ضمني      (المد ِّ والت خفيف، على قراءة  فِّ بألِّ  (بَاعِّ د  بالت ضعيف في  )بَع ِّ
رو وأبو كثير ابنُ  قال ابن مجاهد: "قرأ [19 :]سبأ چڳ  ڱ  ڱ ڳ     ڳچ   قوله  د  ) عَم  دةَ  (بَع ِّ  مشد 
(ابَ ) والكسائي   وحمزة عامر وابنُ  وعاصم نافع ، وقرأألفٍ  بغير العين د  إلى  إشارتهومع عدم  "5بِّأَلف خفيفا عِّ

ائدة وهي القراءة الس  -خفيف بالألف والت   (ڳ) ا؛ فإن  اختياره لقراءةا ولا تصريحً لا تعريضً  القراءة المختارة
                                                            

 7ج، 9مج ،9م، س1933جوان  -ه1352 ة صفرر  الجزائر: غُ  .هابالش ِّ مجل ة ن" مَ ح  اد الر  بَ اء عِّ زَ جَ ابن باديس " -1
 . 294ص

 . 515ة القراءات، صج  أبو زرعة، حُ  -2
مجل ة " ( من الن مل25، وهي )الآية الحادية عشر، ةو  ال والقُ مَ ر الجَ هَ ظ  والخير ومَ  الحق ِّ  عُ مَ ج  ة مَ و  بُ النُّ  كُ ل  ابن باديس "مُ  -3

 . 341، ص7ج ،15مج ،15م، س1939 أوت -ه1358 ة رجبر  : غُ . الجزائرهابالش ِّ 
  .238، ص2، معاني القراءات، جالأزهري   -4
، دار المعارف ه1400. القاهرة: 2شوقي ضيف، طح: بعة في القراءات، ت، الس  أحمد بن موسى أبو بكر البغدادي   -5

 .529ص
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د الأسفار الوارد في الآية أحال رَ ع  يُ  -ن مَن  يُدرِّ سهميومذاك بي   فُ بعد متابعة حديثِّه، فعند تعرُّضه لمعنى بُع 
د  هو مصدر للأمر ) ال ذي يدع  ب  التَّ ضي بَاعَدَ، لا على من الما اعدةب  الم  الأمر على مصدر  علَ فِّ   (بَع ِّ

دَ والماضي )  كنايةٌ  فهي الله، معُ بأن   كفرُهم اقتضاها ال تي أسفارهم بين ةد  اع  ب  الم   "وأم ابالت ضعيف، فيقول:  (بَع 
بما كان "رُ  لَ اعَ وفَ المزيد،  (فَاعَلَ ) ماضيه على وزن    (ڳ) في اختيار فظ صريحٌ " والل  1العمران محو عن

فتُ ي  الش   تُ ضاعف  ـكثير، كف للت  بمعنى فع ل المضع   ا ن سببً ي  يغتَ فقد  يكون تقارُب المعنى بين الص ِّ  "2هء وضع 
رُ عُهِّد منه  ال تين الأغراض للقراءة، ذلك أن  مِّ  رَ الآخَ  باديس معه الوجهَ  ر ابنُ ذكُ ا لم يَ مناسبً  ك  وجوه  ذِّ
ع في المعنى؛ الت  لها القراءة ة بالمعنى قَ لحَ مُ  على معنى جديد، أو توضيح فائدةٍ  ةُ بأن  تكون الإحالَ  ،وسُّ

 ، أو غير ذلك. الأصلي  
من عرض الآراء وبسط  القراءة هنا، ولم يتعر ض لأي ِّ نوعٍ  د له وجهَ ورِّ لم يُ  ال ذيبب الأكيد وأم ا الس     

من موقع  هلَ جَ تَ د فيه بيان معاني هذه الآيات، وهو خطابٌ ار  رَ وَ  ال ذي الخارجيُّ ياق فهو الس ِّ  فيها، الأقوال
 ربيعي، ونُشر في عدد: رق ِّ الت   بنادي العام وي ِّ نَ الس   الاجتماع في ينالجزائري ِّ  المسلمين العلماء ةلجمعي   رئاسته
 في العرب" ه:وموضوعُ  من وفاته، قبل عام واحدٍ  أي   (هابالش  )م من 1939 أفريل -ه1358الأول 
ة مستثيرة ة العرض خطابي  هَ ج  وقيت تحديدا؛ كانت وِّ في ذلك الت   هِّ قِّ ر  طَ  ولخطورة الموضوع وقيمةِّ  "القرآن

أسرار ضة لمآثر أُم ة يريد بعثها بوسائل عديدة، دون متابعة تفاصيل حيحة، ومستنهِّ ة الص  معاني القومي  
ط مقام المقام ليس"فيقول:  ،اللُّغوي  البيان   الآيات هذه عليها تنطوي  ال تي زةعجِّ المُ  البلاغة وجوه في تبسُّ

 تصويرٍ  عَ دَ أب   قليلةٍ  لٍ مَ جُ  في كاملةً  ةاجتماعي   أطواراً  لنا وصو رت ،سطور في أُم ة تاريخ تبَ عَ و  استَ  فقد
 لهام  لحَ  عيت سِّ  العربي   سانالل ِّ  غير أظنُّ  لا ،جامعةٍ  جملٍ  في والبداوة الحضارة خصائص بعضَ  لنا ووَصَفَت

والعبارة صريحةٌ في أن  كثيرا من  "3چڱ  ڱ   ڳ  چ  وكقوله چک  ک    ڑچ  وكقوله چڑ ژ  چ  كقوله
ى فة تسعى إلختلِّ مُ  كانت سببا مباشرا في صياغة أشكال تفسيره للآيات، على أنماطٍ  ،ةالاعتبارات الخارجي  

  .المصاحبةكيُّف مع المعطيات الت  

                                                            
 15ج، م15، سم1939أفريل  -ه1358ة ربيع الأول ر  : غُ هاب. الجزائرش ِّ مجل ة ال ("3)آنر  في القُ  بُ رَ العَ ابن باديس " -1
 .  133ص ،3ج
    ياض: د تنصر الله، د ط. الر ِّ  حمنرف، تح: نصر الله عبد الر  الص   ف في فن ِّ ر  ، شذا العَ د الحملاوي  أحمد بن محم   -2

   .31شد، صمكتبة الرُّ 
 .133، ص3، ج15ج، م15س هاب.ش ِّ مجل ة ال ("3)العرب في القرآنابن باديس " -3
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بل  ع في المعنى:وسُّ التَّ توظيف معاني القراءات على سبيل  -1-3     ابنُ باديس استغل ها ال تيمن السُّ
ة، أو استغلال دلالة لل فظة القرآني   الأصلي   عجمي  له المعنى المُ ا يحمِّ مَ استعراضُه لِّ  ،ةلتوجيه القراءات القرآني  

تدلُّ  ال ذيفي المعنى  ما أن  تتضم ن زيادةً  ة، لا بد  على حروف الكلمة الأصلي   ذلك "أن  أي ة زيادةٍ  يغالص ِّ 
ا دً نَ ومُت خذا منها سَ  ،دلالاتٍ إضافي ة ستغلاًّ منها دلالةً أو  القرآني ة مُ  لقراءةَ وظ ف ا ،" ومن هنا1عليه الكلمة

م ا أُريدَ ابتداءً  ،دام الل فظُ يحتملُ ذلك ما ،ها لَ دَ معاني لقصدٍ بَ اللتمرير  شكل  علىفي الت نزيل  بل قد يكون مِّ
أن  أعلى مراتب بيان القرآن وأَو لَاها ما كان من  ،ذلك أن  المسل م به عند عام ة أهل الت فسير ،ةقراءات قرآني  
دِّ معاني الآيِّ  ر  يقتصِّ  م  فلَ  ،هالقرآن نفسِّ  قبل -بل ات خذه  ،الحكيم في مواضع متفر ِّقة فيه من ذلك على ترصُّ

لَ المراتب في بيان معاني المفردات؛  -ذلك چ  چ  ڇ  ڇ       ڇ  چ لك ما أورده في تفسير قوله من ذو أو 

"الز بور:  يقول: (الز بور) كلمةل المعجمي ِّ رح وفي معرض الش    [105 :]الأنبياء چڇ  ڍ     ڍ  ڌ      ڌ  ڎ  ڎ
لاة -والمراد به جنس ما أنزله الله من الوحي على رسله  ،وبتُ ك  المَ  :ور أي  بُ ز  بمعنى الـمَ  عليهم الص 

لام بُـور جمع زِّب ـر أي   ر قراءة حمزة بن حبيب فقال:كَ ذَ  م  ثُ  "2وأمر بكتابته -والس   ،: كتاب"وقرأ حمزة: الـزُّ
بُور في القراءة الأولىفعي نَت هذه القراءةُ أن  المرادَ  لة بالز  فأشار  " 3 لا خصوص زبور داوود ،الكُتُب المنز 

هَي  القراءة لـ  الز اي بفتح( زَبُورًا) قَرَأَ  "مَن  : الأزهري   لز بور على ما أورده علماء علوم القرآن. قالإلى وج 
 آتيناه: فمعناه م ِّ بالض  ( زُبُورًا) قرأ موسى، ومن وتوراةُ  داود، زبورُ  جاءت، كذا مَزبورًا، والآثار كتابًا: فمعناه
د الإشارة إلى القراءة فت في الأمر هنا ليس في مجر  اللا   لكن   "4وبُطون  بَط نٍ  :مثل ،زَب ر :جمع كُتُبًا،

ائرة  احُ فينز  ما،هُ نَ ن بالجمع بي  ي  راءتَ القِّ  نِّ ي  ها؛ بل في طريق توجيه هاتَ بِّ الأخرى وصاحِّ   ال تيبالمعنى من الد 
يع فيها أن   بُور هو كتابُ الله المنز ل على نبيِّ ه داوود يَشِّ ة مُت كِّئا على القراءة القرآني   ،إلى معنى أوسع   الز 

ثِّرا توسيعَ  حيحة،الص   ةابتث  ال ن  أ في هذا التَّوجيه على المعنى أثر   ويتجل ى معنى المفردة وتعميـمه. مُؤ 
ساً على المُ  استنباطَ  لا على ما أنزله  ،ه كل ِّهملِّ سُ معنى ما أنزله في كتُبِّه على رُ ب (الز بور) دةفرَ المعنى مؤس 

تستغرِّقُ إلى عمومٍ يأخذُ شكلَ قاعدةٍ عام ة    ينقلُ المعنى من خصوصيةِّ زمنِّ داوودف   على نبي ِّه داوود
يَستَمِّعون هذا الخطابَ في أي ِّ زمان أو في أي ِّ مكان معنيُّون  ومعنى ذلك أن  من   ؛الأقوامَ والأزمانَ كل ها

                                                            
  .88وزيع، صشر والت  سة المختار للن  م، مؤس  2007 -ه1428. القاهرة: 1صريف، طعريف بالت  علي أبو المكارم، الت   -1
ينَ  مِّن  " ابن باديس -2 الِّحِّ دِّ اللَّ ِّ لِّل ص   11مج، 11س ،م1935سبتمبر -ه1354انية جمادى الث  : هاب. الجزائرش ِّ مجل ة ال "وَع 
 .386ص 6ج
 .  386ص ،المصدر نفسه -3
   .323، ص1، معاني القراءات، جالأزهري   -4
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دام ذلك  ماو  إليها كُل ما وجد إلى ذلك سبيلاباديس يتعم د الإشارة  كان ابنُ  ال تي، وتلك من المعاني بذلك
 .ممكنا غير متكل ف

د القراءة الس   كُ هذا المنحى، يسلُ  منقريبا و     ی      ی   چ          في قوله (عافِّ دَ يُ )لمفردة بيل ذاتَه في تعدُّ

يءِّ ف [38 :]الحج چئج  ئج      ئج  ئج  ئج  ئج  ئج   ئج ئج  ئج   ئجی  عُ الش  ه يقول: "دف  ه وردُّ فاعُ  ،صدُّ والد ِّ
يء حمايتُه بصد ِّ ما يُؤذيه عنه د من خلالِّ  (دَفَعَ ودَافَعَ ): فأورد شرحا مُعجمي ا لـمَصدَرَي   "1عن الش  هما ليُحدِّ 

مَد بعد ذلك إلى ما تَ ي  المعنيَي ن المشترِّكَ  فع، ويع  ه المعنىن، في  تَ ا القراءَ تَ ه صيغَ لُ حمِّ ن في أصل الد  على  يُوج ِّ
فع والمُ عُ يغمز به إلى ما يجب أن  يكون عليه مستمِّ  ال ذييف كثِّ من الت   قدرٍ  افعة، وهي دَ وه من الاستعداد للد 

فَعُ( وقُرِّئَ  رتواتِّ ة، فيقول: "وقُرِّئَ في المُ على القراءة القرآني  استقاها بالاتِّ كاء  ال تيالمعاني  ( وهو )يُدافِّع)يَد 
فعُ  فع بمعنى: يَد  الـمُغالِّب  عَ ف  يقتضي المغالَبَة في أصله، لأن  دَ  ال ذيفجيء بالفاعل  ،ولكن ه أُريدَ قو ة الد 
فع  أو   ،أقوى وأبلغ دُهم به أضدادُهم  ال تيلأن  ما يُهيِّ ئُه الله لهم من أسباب الد  يباشرونها، مقابِّلةٌ لما يَقصِّ

فعُ من الجانبَ  فَعُ ) مشتركتان في المعنى الأصلي ني  لقراءتَ مع أن  او  "2ني  فكان الد   ويُبي ِّنان حقيقة (يُدَافِّعُ )و (يَد 
رِّ سُن ة  ،بيانٍ لقُو ة الـمُغالِّب زيادةَ  (يُدافِّعُ ) إلا  أن  في قراءة ؛أعداءَهمه ومدافعتِّ  دفاع الله عن المؤمنين ك  وذِّ

فَعُ )كتفيَ المؤمنون بأن  اَلله ى لا يَ حت   ،الت دافُع الكوني ة عُروا بأن هم طرَفٌ فاعلٌ في ش  يَ لِّ  عنهم؛ بل   (يَد 
  .ويستشعرون معي ة الله لهم ،مهُ داءَ يقابلون أع ،الـمُدافَعَة

يا رِّ دو   فيها تفسيره نشري ال تيوالظ اهر أن  هذا المعنى هو ما يريد ابنُ باديس تقديمَه في تلك الظُّروف    
الز بور: بمعنى المزبور فـ ،المعنى الأساس ابتداء نطلق منن يي  هو في المثالَ ف حافة،اس في الص ِّ على الن  

هو  ،المكتوب: أي   ه وردُّ يء صدُّ عُ الش  يء حمايتُه ،دف  فاعُ عن الش  القراءة القرآني ة  به يستغلُّ ثم  يُوِّردُ ما  .والد ِّ
  .العام   بالوضع الجزائري ِّ  ما كان منها على صلةٍ  خصوصا، و يناالمعفي توسيع 

د المعنى الدَّ توظيف القراءة القرآنيَّ  -1-4    ه المُ  :لالي  ة في تعدُّ د المعنىراد يتوج  إلى المعنى  بتعدُّ
د المعنى المعجمي  إلى العام، لا  لالي  الد   ف ابنُ تعدُّ القراءات في إكساب الآية معنى  باديس وجوهَ ، فيُوظ ِّ

ن   قام على القراءة الواحدة، ال ذيير آخر غ ع في المعنى بتكثيره صبُّ في مصب ِّ الت  كان يَ  وهو وا  وسُّ
كن سَع مدى مُم  معنى  من الأشخاص أو الأحوال أو الأحكام؛ فإن ه ينفرد عنه بصياغةِّ  واستغراقه لأو 

                                                            
ينَ" ابن باديس " -1 نِّ مِّ فَاعُ اللَّ ِّ عَنِّ ال مُؤ   9ج ،11م ،11م، س1935رديسمب -ه1354 رمضان: . الجزائرهابالش ِّ مجل ة دِّ

        .554ص
   .554ص المصدر نفسه، -2
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ن ي  تَ ل للقراءَ ل الموجود بين المعنى الأو  قابُ ذلك الت   ل، قرابةً تُكافئُ مختلف، ولكن ه يقوم قريبا من المعنى الأو  
وتيُّ  ن غالبا ما يكون الاختلافُ ي  تَ الل   ز مر ة أخرى ا أو نحويًّ ا صرفيًّ بينهما قد ات خذ مظهرً  الص  ا، مم ا يُب رِّ

 .الت حليلديد بين مستويات الت داخُل الش  
ي ن مشترِّكَي ن في بدايتهما ما ذهب إليه من صياغة معنيَي ن دلالِّي   ذكير(ت  ومن أمثلة هذا في )مجالس ال   

ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ     ہ     ۀ  ۀ ڻ  چ ما وردت به القراءة في قوله ومختلفَي ن بعد ذلك، باعتماده على 

 .لافوردت القراءة فيها على خ إذ   [74 :]الفرقان چے    ے
 .واحدة     ( وَذُر ِّي تِّنَا) "قرأ أبو عمرو، وأبو بكر عن عاصم، وحمزة والكسائي  جاء في معاني القراءات:    
نوب عن ري ة تُ الذُّ  ن؛ لأن  ي  تَ في القراءَ  جماعة. قال أبو منصور: المعنى واحدٌ   (وَذُر ِّي اتِّنَا) الباقون  وقرأ
هَا القراءة، ويَ  ابن باديس حفيشرَ " 1فاقرأ كيف شئت ياتر ِّ الذُّ   هب مذهبَ ذ  المفردة على ما ورد بها وَج 

دأ بشرح المفردة ب  من أن هما على معنى واحد، فيَ  ن، على غير ما ذهب إليه الأزهري  ي  تَ اختلاف معنى القراءَ 
صَ يُ  يال تبالإفراد  (وَذُر ِّي تِّنَا) على قراءة ل الن سل مُ الد   اد منهق  فهو كالمصدر، بينما  ،دتفر ِّ لالة على أن  أص 

ه المعنى الإفرادي لقراءة  ا يتفر ع عن الأصل الواحد من فروع الأبناء والأحفاد، فيقول:مَ إلى  (وَذُر ِّي اتِّنَا) يُوَج ِّ
سل، وبالجمع لاختلافها حادها في أصل الن  ئت بالإفراد لات ِّ رِّ وقُ  ،أبنائهم وبناتهم اسل منهم مننَ ة: ما تَ ي  ر ِّ "الذُّ 

ل الذُّر ِّي       (وَذُر ِّي تِّنَا) الآية بناءً على وجه قراءة الإفراد ةُ فإشار      "2نسابفي الفروع والأ ة تَن صرِّف إلى أص 
لاح، وعلى قراءة الجمع رٍ د  ئها، حين يكون على قَ شَ ن  ومَ  ل   (تِّنَاوَذُر ِّي ا) من الص  ر صِّ الَأص  يَظهَرُ معنَى حِّ

ه في نسلِّه وفرعه  يرى  أن   ،لبقائه في وجوده ومظهرٌ  ةٌ و  ا هو قُ ومم   ،في الوجود والبقاء"على استمرار نفسِّ
 "3اسببقاء الن   ه باقيةً ه وأحوالَ وصفاتِّ ه لة في غيره، وأفكارَ ه ممث  ه وصفاته وأحواله، فيرى نفسَ كرِّ على فِّ  اسَ الن  

يلُ  ال ذيوهو المعنى  نُه ابنُ باديس تفسير الآية بعد ذلك، فيُحِّ حرصَ الن اس على البقاء والاستمرار  يُضم ِّ
 ة بدلالة الآية الكريمة. غبة الغريزي  تلك الر  ويستنبطُ  ياتهم مِّن  بعدهمفي ذر ِّ 
يغتَي  الإفراد والج ال تين في معانيها ي  تَ جوع إلى توجيه القِّراءَ وبالرُّ     تكِّمُ إلى صِّ تُدرَك وَجاهةُ قِّيامُ  مع،تح 
 ال تيين لها، و رفي ِّ ، بالإفادة من دلالة صيغة الإفراد دلالةً تتجاوز مفهومَ الص  ني  القراءتَ  ي  فصيل بين معنيَ الت  

ة البناء الص   لالة على المعنى المفرد، إذ  مع أن  الص  ، وسَلامة رفي  لا تعني عندهم إلا  صح  ن يغتَي  الد 
تركان في           مفردٌ يدلُّ على جمع قال  (ةٌ ي  ر ِّ ذُ فإن هما تَفترقان في أخرى، فـ ) ،من المعاني ةرَ أجزاء معتبَ تَش 

                                                            
 .220، ص2، معاني القراءات، جالأزهري   -1
بَاد ابن باديس -2 فُ عِّ مَنِّ  "ال قُر آنُ يَصِّ رَة"، الر ح  يَة عَش  فَةُ الث انِّ هاب. س الصِّ   .  251-250ص، 6ج، 9، مج9مجل ة الش ِّ
بَادَ  ابن باديس -3 فُ عِّ مَنِّ  "ال قُر آنُ يَصِّ رَة"، الر ح  يَة عَش  فَةُ الث انِّ هاب. س الصِّ   .  250ص، 6ج، 9، مج9مجل ة الش ِّ
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( واحدة، أل حَقنا بالت   (وَات بَعَت هُم  ) نافع : "قرأقال الأزهري   [21 :] الطور چڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ   ژ  ڑ  چ  اء )ذُر ِّي تُهُم 
( جماعة، وقال خارجة عن نافع )ذُر ِّ اتِّ ي  ذُر ِّ )بِّهِّم   ( على الت  ي  هِّم  على الواحد  ة: تقعُ ي  ر ِّ وحيد معا... والذُّ تُهُم 

قيق بين معنىيَ وقراءة نافع لآِّ  "1والجماعة على  (وَذُر ِّي تِّنَا)ة الطُّور تُؤي ِّد وجهة ابن باديس في الت فريق الد 
ق ة دلالة الل فظ القرآني  لمعاني الد  ، وما ترت ب على ذلك من تشقِّيق ابالجمع (وَذُر ِّي اَتِّنَا)الإفراد قة لدِّ  قيقة المُساوِّ

 الكريم. 
ع في ا باب نومِّ     ده من طريق القراءات،الت وسُّ يكونُ ابن باديس قد  أفاد مم ا قع ده أهل علوم  لمعنى وتعدُّ

لَت دلالَةُ  ،تَنَوُّعُ القراءات بمنزلة الآيات" يوطي:يقول السُّ  عامل مع القراءات.القرآن من ضوابط الت   ولو جُعِّ
دَةٍ  ظٍ آيَةً على حِّ فَ ما كان فيه من الت طويل ولهذا كان قوله ،كُل ِّ لَف  مُنَز لًا لِّغَسل  [6: ]المائدة چٺ چ     لم يَخ 

لِّ  ظُ الواحد لكن   ،والمَسح على الخُف ِّ  ،الر ِّج   ،ةاتي  الذ   فظ القرآني  الل   طاقة" فباستغلال 2باختلاف إعرابه والل ف 
ه الص   يَغِّ ل كثيرٌ من الآيات ة وأحواله الإعرابي  رفي  واستثمار صِّ وردت في بعض مفرداتها  ال تية؛ تتحو 

يوطي   ال ذيثال قراءاتٌ مختلفةٌ، وكأن ها آياتٌ أخرى. والمِّ   ال تيوب عن الكثير من الأمثلة نُ يَ  يَسُوقُه السُّ
ه فيه قراءة  جُلَكُم  )تتوج  ه القراءةُ بالفَ  (وَأَر   ،فظ إلى معنى آخر جديدٍ بالكسر لنفس الل   تح إلى معنى، بينما تَتوج 

صٍ  أو مكم ِّلٍ  لٍ  أو مخص ِّ  أو غير ذلك.         أو مفص ِّ
وتي  استغل  ابنُ باديس التنوُّعَ  :حوي  وجيه النَّ توظيف القراءة في التَّ  -1-5    في القراءات  الأصلي   الص 

الد لالات، وتشقيق ة، وتوجيه رفي  نوُّع في أبعاده الص  ة، وكما أفاد من هذا الت  والي  ة في أبعاده المُ القرآني  
ل  ال ذي ة القراءات في الت وجيه الن حوي  وان في استثمار ماد  تَ يَ  فإن ه لم   ه،غِّ يَ المعاني من طريق صِّ  يتحو 

 ناتج. رورة إلى توجيه دلالي ٍ بالض  
ة ساني  الل ِّ  الأحوالَ ا مراعيًّ  جاء ال ذي ،لالأو  القرآن  ولنز عهد حو إلى بين القراءات والن   ترجع العلاقة   

ي بأشكالٍ عديدةٍ من الد رس؛ رافق ذلك اهتمامُ  ،القرآني   زولُ فلم ا اكتمل النُّ  ،للعرب العلماء بالقراءات  وحَظِّ
ا وتصحيحا وتضعيفا، وثارت بين القُ  في الاقتراح  وطي  يُ ، منها ما ذكره السُّ ر اء والنُّحاة خصوماتٌ قَبُولا وردًّ

يبون على عاصم وحمزة وابن عامر قراءاتٍ بعيدة في العربي   مين يعِّ ة، ينسبونهم أن  قوما "من النُّحاة المتقد ِّ

                                                            
 .33، ص3، معاني القراءات، جالأزهري   -1
م       2003 -ه1424. بيروت: 1قيق وتعليق: فو از أحمد زمرلي، طحت، الإتقان في علوم القرآن، وطي  يُ ين السُّ جلال الد ِّ  -2

، ص  .  208دار الكتاب العربي 
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حيحة هم مخطئون في ذلك، فإن  قراءاتِّهِّ حن، و إلى الل   " 1عن فيهاط  لا مَ  ال تيم ثابتةٌ بالأسانيد المتواترة الص 
ن ما كان ات ِّهامُ النُّحا بينما  -برأيهم-ة حوي  للقواعد الن   هذه القراءاتا رأوا مِّن  مُخالفة مَ ة للقُر اء بالل حن، لِّ وا 

ك القُر اء بما في أيديهم من قراءاتٍ بَلَغَت هُم سماعا بأسانيد ثابتة.   يتمس 
ة مطي ة النُّحاة وصارت القراءات القرآني   ،الجامع بين الن حو والقراءات رسُ انتعش الد   ،بوأمام هذا الت جَاذُ    

لِّين على الن  وجيه والت  خريج والت  في الت   له أسلافُهُم إجحافا عَ حو أقوامٌ رأوا في ما فَ عليل، وخَلَفَ النُّحاةَ الأو 
ع الكثيرُ منهم في أمر القراءات، وقَبِّلوها على ضوابط معلومةٍ  ،وتضييقا مالك  بنبلا نكير، كما فعل ا فتوس 

                      مير المجرور من غير إعادة، بقراءة حمزة جواز العطف على الض   ه( في "احتجاجه على600-672)

ة ة والكوفي  ن البصري  ي  على عهد المدرستَ  وقد كانت هذه المسألةُ   (ٹ)ر ميمس  بكَ  "2[1: ]النساء چٹ   ٹ    ٹ   چ
من  له شيءٌ ن كُ يَ  لم   لو   وهو أمرٌ  هافيه بإسهاب في مظان ِّ المُختلِّفين  وسَنَدُ  ،هت تفاصيلُ لَ قِّ مثارَ جدلٍ نُ 

 .لكفى ة من مكانةٍ بين النُّحاةِّ ما أصبح للقراءات القرآني   لالة إلا  الد  
ه، ورغم أن  يتأخ ر عن المُضي ِّ في الس   -ةتلميذ المدرسة الأندلسي  -وما كان لابن باديس وهو     بيل نفسِّ

نة  ارسُ  ال تي (ذكيرمجالس الت  )صغر حجم مدو  ل مامَ  لا يستطيع الد  افي بطريقة تعامُلِّه مع القراءات الش   الإِّ
 اللُّغوي ةقوف على نزعته في ظل ِّ وجهته ة ما جاء فيها من نماذج؛ إلا  أن  ذلك لا يمنع من الوُ قل  ا لِّ نحويًّ 

 العام ة. 
ابن  يقول [38 :]الإسراء چ  ئج  ئج  ئج  ئج     ئج   ئج   ئجچ حديثه عن تراكيب الآيةفي معرض ف   

 ءُ ي ِّ فالمكروه هو سَ   (هُ ئُ ي ِّ سَ  ) ات على قراءةم من المأمورات والمنهي  إشارة إلى جميع ما تقد   :"ذلك باديس:
رُ " 3 (ةً ئَ ي ِّ سَ )صوص القبائح على قراءة إلى خُ  أو إشارةٌ  ،عنها وهو القبائح المنهيُّ  ،مما تقد   فيستحضِّ
نةً، وقرأ مؤن ثةً ( سَي ِّئَةً ) ويعقوب عمرو وأبو ونافع كثير ابنُ  تي ن صحيحتَي ن مشهورتَي ن إذ  "قرأقراءَ   منو 

رًا مضافًا( سَي ِّئُهُ ) الباقون  ن  غير مذك  د الض  4مُنو  ئة ي ِّ فات الس  على الص ِّ   (هُ ئُ ي ِّ سَ ) مير في قراءة" فأشار إلى عَو 

                                                            
 .25ة، صه، دار الكتب العلمي  1427 -م2006. بيروت: 2حو، ط، الاقتراح في علم أصول الن  وطي  يُ ين السُّ جلال الد ِّ  -1
 .25، صالمرجع نفسه -2
 :بيروت: 1ين، طين والكوفي ِّ البصري ِّ  ينحوي ِّ ، الإنصاف في مسائل الخلاف بين الن  ين الأنباري  أبو البركات، كمال الد ِّ  ينظر .

 .  ون والستُّ  المسألة الخامسة ،1م، المكتبة العصرية، ج2003 -ه1424
-ه1349انية ة جمادى الث  ر  غُ . الجزائر: هابالش ِّ مجل ة  "ازيجَ الإِّ  يقِّ رِّ طَ مة بِّ قد ِّ تَ ي المُ واهِّ ر والن  امِّ وَ الأَ  يدُ كِّ أ  تَ ابن باديس " -3

  .660ص ،10، ج6مج، 6، سم1930 نوفمبر
 .95، ص2ج ،، معاني القراءاتالأزهري   -4
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طفيف والقول بغير علم فس وأكل مال اليتيم والت  نا وقتل الن  خل والز ِّ ابقة من البُ ذُكِّرت في الآيات الس   ال تي
  [23 :]الإسراء چھ  ے  ے   ۓ چأخرى كريمة، ففيها  صفاتٍ ذكر ر، وهي صفاتٌ جاء ذكرُها مع ب  والكِّ 

ت القراءةُ المنهي  عنه في الآيات الس   [34 :]الإسراء  چۆ  ۈچ  وفيها [26 :]الإسراء چئو  ئو  ئۇ  ئۇچ ابقة وخص 
وء، أي   دَ اسم الإشارة  (سَي ِّئَةً ) . وأم ا على قراءةغوضٌ ب  ي ِّ عنه سابقا فهو عند الله مَ هِّ ن  كل  المَ  بالسُّ فإن  عَو 

( نهي ِّ على خصوص المَ  دًا بـ )كُلُّ   .في الآيات محد 
د القراءة؛ يرتفعُ  ال ذيوعلى هذا الاختلاف     إعرابان،  (ئج) ختلافٌ نحويٌ تُعرَب بموجبه كلمةا سب بَه تعدُّ

كان على القراءة  "ومكروهاً خبرُ فيقول:   (ةً ئَ ي ِّ سَ ) على قراءة وثانيهما  (هُ ئُ ي ِّ سَ ) من وحي قراءة أحدُهما
ل القراءةُ القرآني   "1انيةالث   القراءةثان على  الأولى، وخبرٌ  ه به ابنُ باديس إعراب وتتحو  ة إلى دافعٍ قويٍ  يوج ِّ

ي ِّ ع ضميرَ رجِّ ركيب كل ِّه، فضُم ت القراءة الأولى على أن ها اسمُ كان مرفوعا، ويُ الت   ء ها المضاف على الس 
م في الآيات من الأمر والن   وهو جميعُ  مم ا يشير إليه اسمُ الإشارة )ذلك( خبرا  وعَد  )مكروها( هي،ما تقد 

 واسمها. انَ كَ ـمنصوبا لِّ 
نة بالفتح والت اء المربوطانية المُ وأم ا على القراءة الث      (فاسمُ ك ة،نو   ان ضميرٌ مستترٌ يعود على )كلُّ

 انيبر الث  متعل ِّقة بالخ )عند رب ِّك( وجملة )مكروها( انيوالخبرُ الث   ها )سَي ِّئَةً(ذاتُ  القراءةُ  ،لوخبرُها الأو  
مةٌ عليه وذلك،  ابقة في الآيات.       هنا على الن واهي الس   عائدٌ  متقد ِّ

ابن باديس لبعض وجوه القراءات في  إذا كان إيرادُ بب: صريح بالسَّ إيراد وجه القراءة دون التَّ  -1-6   
را بتوجيهٍ  عل ِّق د القراءة لا يُ ورِّ معي ن، أو لإفادة ما، أو لتوسيع معنى أو تعيينه؛ فإن ه قد يُ  أغلب الأحيان مبر 

أخرى، فيقع  ه عند إحالته على وجوه القراءات في مواضعَ جدُ له ما كان يَ  مس المتتب ِّعُ ، ولا يَل  ءٍ عليها بشي  
وهو ما جاء  واحدٍ في المجالس،القارئ في حيرةِّ عدمِّ معرفةِّ سببِّ إشارته لوجه القراءة، وذلك في موضعٍ 

 چئجئې  ئى  ئى  ئى     ی  ی    ی  ی  ئۈ  ئۈ  ئې    ئې    ئۆ چ   به عند شرحه لمفردة )مَكُثَ( من قوله 

وأشار  لهاقابِّ ومة الكاف بما يُ المضمُ  المفردةَ  حَ رَ فشَ  "2: أقام، وقرأ عاصم بفتح الكافثَ كُ "مَ فقال:  [22 :مل]الن  
يدٍ  غَي رَ  فَمَكَثَ  عاصم "وقرأ ، يقول:على ذلك شيئا اها لصاحبها، دون أن  يزيدَ إي  ا ح ناسبً ت  إلى قراءة الفَ   ،بَعِّ

                                                            
   .660ص ،10، ج6، مج6" سازيجَ الإِّ  يقِّ رِّ طَ مة بِّ قد ِّ تَ ي المُ واهِّ ر والن  امِّ وَ الأَ  يدُ كِّ أ  تَ  " ابن باديس -1
. هابالش ِّ مجل ة مل" من الن   (22) وهي ،امنةالآية الث   ،ةو  والخير ومظهر الجمال والقُ  ة مجمع الحق ِّ بو  لك النُّ ابن باديس "مُ  -2

  .247ص ،6، ج15، مج15، سم1939جويلية  -ه1358انية ة جمادى الث  ر  : غُ الجزائر
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ها هغيرُ  وقرأ الكاف، ةضم   حت  بفَ  حق من بيان الآية، وقد كان من ه هذه في اللا  إشارتِّ  ل ةُ ر عِّ هَ تظ   " ولم  1بضم ِّ
رح المعجمي  الن حوي  د شيئا من وجوه القراءة، أو الاحتمالات ورِّ معهوده ألا  يُ  للمفردات؛  ة، أو مقابِّلات الش 

فُ عنه مِّ   ة. ، فيُفيد به أمرا، أو يستنبط به حكما، أو يحيل به على قضي  دُ ع  بَ  ن  إلا  لغرضٍ يكشِّ
 ثم   ما،هُ رَ كَ ن بعد أن  ذَ ي  عرُّض لفائدة القراءتَ كان يُؤَم ِّل الت   ،منه هوٍ وقعَ هذا الإجراء بسَ  وقد يكون تبريرُ   

م ، قال أبو زرعة: "قَرَأَ قد يكون للت نبيه على القراءة الأصح ِّ  اشتغل عنهما بغيرهما، أو    چئۆ  ئۈ  ئۈچ عَاصِّ

م ِّ، وهُ  ال بَاقُونَ  وَقَرَأَ  بِّفَت ح ال كَاف، [22 :مل]الن   تِّيَار ماكث... فَهُوَ  وَمكَث... مكُث لُغَتَانِّ  مابِّالض  خ   مكَث وَالاِّ
َن   بِّال فَت ح، م ِّ  فَعُلَ  لأِّ م يَأ تِّي مَا أَكثر بِّالض  س  ن هُ  الاِّ يل، على مِّ و: فَعِّ  وَمِّن وكريم ظريف فَهُوَ  وكَرُمَ  ظَرُفَ  نَح 
مُ  يَأ تِّي بِّال فَت ح فَعَلَ  س  ل على الاِّ ومعروف  "2[3 :]الكهف چئى  ئې   ئى  چ  قَالَ  مَاكِّث. فَهُوَ  مَكَثَ  تَقول: فَاعِّ

م (مَكُثَ )فسير هي قراءةدت الت  هِّ شَ  ال تية يئَ أن  ما كان سائدا من القراءة في البِّ  ائد، فأبقى على الس   بالض 
صِّ  وأشار إلى الأصح ِّ على جهة الت وجيه العلمي   ة في عرض وجه عليمي  ل بالعل ة الت  و  ين، ولعل  القَ للمُتخص ِّ

اس رَ برير. وهي عل ةٌ كافيةٌ يشهَد لها المِّ ثا عن الت  ويل بح  ليب الط  ق  استبقاه الت   ال ذيلك س  هو المَ  ،القراءة هنا
 ه المتواتر بأن ه ليس إلا  معل ِّما.     لابن باديس، وتصريحُ  عليميُّ الت  

الكريم، ما  فتة في بناء الن ظم القرآني  من المظاهر اللا   :(ذكيرمجالس التَّ )ة في القرآنيَّ  اصلو الف -2
وهي في  (ةالفاصلة القرآني  ) ـب ةالقرآني   البلاغةمصن فات علوم القرآن وقضايا  ح عليه فيلِّ طُ اص  

جع، وتقعُ الفاصلةُ  عر، وقرينة الس  عند الاستراحة في الخطاب  اصطلاحهم: "كلمةُ آخرِّ الآية، كقافية الش ِّ
يها" 3الكلاميُبايِّن القرآنُ بها سائرَ  ال تيريقة لتحسين الكلام بها، وهي الط   رؤوس ه( )207) الفر اء ويُسم ِّ

 ال تي (القافيةارتبط بسجع الكُه ان، و) ال ذيع( جالس  خرى كـ )أُ  هةٍ شابِّ مُ  عن مصطلحاتٍ  زت بذلكفتمي  ( الآي
 عر.طت بالش ِّ بَ ارتَ 
 تهم، وتبَايُن أهدافهم من ورائهامنطلقات دراساة بعناية العلماء على اختلاف القرآني   وقد حظيت الفاصلةُ    

ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱ   ڱ   گگ  ڳ   چ  ا من وحي قوله أخذً  ،الفاصلةة فكانت البدايةُ بتخصيص تسمي  

فالفاصلة أَخَذَت  ،ة لاشتراكهما في الوضععر من القافي  عه عم ا يقابله في الش ِّ اطِّ قَ تمييزا لمَ و  [1: ]هود چں

                                                            
-ه1412ياض:. الر ِّ 4بع، طة في القراءات الس  اطبي  د القاضي، الوافي في شرح الش  بن محم   اح بن عبد الغني  عبد الفت   -1

 .333صوزيع، للت   وادي  م، مكتبة الس  1992
   .525ص، ة القراءاتج  أبو زرعة، حُ  -2
 م، دار المكتبي  1994 -ه1415. دمشق: 1فسير، طة في كتب الإعجاز والت  ات المفردة القرآني  أحمد ياسوف، جمالي   -3

  .309وزيع، صشر والت  باعة والن  للط ِّ 
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ع نهايةِّ الآية القرآني   توج هت  ال تي، لكن  العناية عري  ة، والقافية كانت مصطلحا على نهاية المقطع الش ِّ وَض 
دة، ومن ثم   ة كانت نوعا من أنواع العناية بأسرار الن ظم القرآني  إلى الفاصلة القرآني   في أشكاله المتعد ِّ

د منطلقات الد ِّ اختلفت نظراتُ العلماء إل ومناهجها وغاياتها، فعالجها  راساتى دراستها اختلافا يقابل تعدُّ
دوالمُ ة، النُّحاة من حيثُ أن ها محلُّ الن هاية الإعرابي    اوربما كانت مفتاحً  وقعت فاصلةً  ال تيالمفردة  وجهةَ  ةحد ِّ

الوقف  وعالجوا مسألةَ  ة وغير ذلكمبني  ركيب كل ِّه كالفواصل المقصورة والمنقوصة، والمعربة والتوجيه الت  ل
 كما أو الزيادة  [17 :]الزمر چہ  ہ   چ    في قوله كما  ،الحذف في الوقف على ذوات الياءمثل  ،بأحواله

 وغيرها.  [66 :]الأحزاب چڇ    چ   في قوله 
على أن ها محلُّ الوقف عليها، والابتداء بما بعدها فاجتهدوا في  قراءات إلى الفاصلةونظر علماء ال   

يُوقَف فيها "على لفظ الكلمة مِّن  دون أن  يَصحَب هذا  ال تيوالت ميِّيز بين الفواصل المستقر ة  هامِّ معرفة معالِّ 
أو  [10: القمر] چڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄچ ووصلا كما في قوله تعالى: " وقفا1الكلمةفي بنية  الوقف أدنى تغييرٍ 

وافق فيها الخطُّ والنُّطق، تَ ويَ  ،اكنةعلى الميم الس   يمي ِّزُها الوقفُ  ال تي د كما في معظم فواصل سورة محم  
وأدوات أهل  ر من الأحيان إلى ضوابط النُّحاةواحتكموا في كثي ،واحدةٍ  لا تخضع لحالةٍ  ال تيوبين الفواصل 
فأفاضوا في  ليغة في بيانها وبديعها ومعانيها        مجالا فسيحا للمظاهر البن وجدوها ال ذيالمعاني، وهم 

ثر في عر وأسجاع الن  ملامح إعجازها باشتراكها مع قافية الش ِّ  واز ، وأبر ةً فَ خالَ ومُ  ةً قَ استنباط مناسباتها موافَ 
 ه ارتفاع القرآن عنهما.لُ قابِّ ا عنهما ارتفاعا يُ هَ وارتفاعِّ  ،الوضع

 ة كما في غيرها من القضايا     في الفواصل القرآني   ة، ازدهر البحثُ ارات البحثي  ال تيود هذه وضمن جه   
وتي ةما استند إلى جوانبها  ؛افائدة ونفعً البحوث  عم  لكن  أ  اء ة كل ِّها، ولئن اختص  القُر  لالي  ة والد  والن حوي   الص 

وتي ةوأهل الأداء بالجوانب  ةة والإعرابي  حوي  النُّحاة بأحوالها الن   من الفاصلة، وعنِّيَ  الص           ة منها خاص 
رين قد اجتمع عندهم طرف من  أهل المعاني بأساليبها ودلالاتها،واشتغل البلاغيون و  فإن  الكثير من المفس ِّ

والاستدلال والاستنباط، ولا فسير يندرج في سياق البيان كل ِّ هذا، ذلك أن  الحديث عن الفاصلة في الت  
هِّمُ ظر يكون ذلك إلا  من طريق الن   وتي ةماتُه سِّ  إليها على أن ها كيانٌ لغوي  تُس  ه تِّ يَ ن  في تكوين بِّ  بوضوحٍ  الص 

مَ الفاصلةَ القرآنِّ ي  يغته، فلا ضَ وصِّ  نات تابِّ يُ  بحثٌ صوتي   يةَ ر بعد ذلك أن  ين تَظِّ وتي ةع طبيعة المُكو ِّ  الص 
يغة الص  س الن ِّ ر  سق جَ ونَ  ه الن سق الن حوي  رفي  هاية، ويُصن ِّف الص ِّ  ال تي ةَ الوجهَ  ة في إطارها المناسب، ويوج ِّ
.يستوي فيها قِّ  ركيب، وتلك مرحلةٌ يم بناء الت  قِّ تُ  كلي   وام الفاصلة الش 

                                                            
وتي ة عند العرب، الن  انور علاء جبر محمد، المد -1 ه، دار الكتب 1427 -م2006. بيروت: 1ر، ططوُّ شأة والت  رس الص 

   .80ة، صالعلمي  
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إذ  يأخُذُ ما سبق من الآية ما يقيم به ، فإن ه يرتكز على مبدأ الأخذ والعطاء، لالي  الد   أم ا قِّوامُ الفاصلة   
 قِّ وافُ القرآن مجر د تَ  ة "فليست فواصلُ ة للآية القرآني  ي  ل ِّ لالة الكُ به الد   لُ كتمِّ ، على أن  يمنَح ما تَ لالي  ه الد  كيانَ 
ٍ  وثيقةٌ  بل لها علاقةٌ  ؛وأوزانٍ  ألفاظٍ  الفاصلة شكل ومعنى ة " وضمن جدلي  1في الآية بما قبلها من نص 
علاقات الفاصلة، بين ما سبق  عالممحاولة ضبط مل ثينحدَ العلماء من القدامى والمُ  جاءت جهود ،ةالقرآني  

راد شكل راده في  ،ورفي بعض السُّ  هاوما سيأتي، ومدى موافقة شكل الفاصلة للمعنى، وأسباب اط ِّ وعدم اط ِّ
بأن  العبرة في الفواصل  أخرى، ومقدار وجود ذلك من عدمه، فذهب العلماء في ذلك مذاهب، أقر  فيه فريقٌ 

ر شكل الفواصل القرآني   ه، وهم فريقيَ ه( ومَن  رأى رأ  207اء )ة فحسب، وهو قول الفر  فظي  ة الل  لَ اكَ شَ بالمُ  ة بر 
" وبموجب 2المقاطع ةقَ موافَ  من العربُ  بُّ يَستحِّ  ما عَلَى نزل القرآنَ  ء: "وكأن  اعلى حساب معناها، يقول الفر  

ة، وأن ها مقصودة لذاتها؛ راح يستدلُّ على وَجَاهة رأيه كُل ما وجد لذلك سبيلا، ه لمباني الفواصل القرآني  تقديمِّ 
 [2-1: ]العلق چچ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌچ      عليق على الفاصلة من قوله من ذلك قوله في الت  

ن ما (ڍ  ڌ ) :"قيل فيقول: ن سَان لأن   علَقةٌ؛ هِّيَ  وا   ةلَ اكَ شَ لمُ  الجمع، إلى قلَ بالعَ  بَ هَ فذَ  جمع معنى فِّي الإ ِّ
موا ، ةفي تبرير أوضاع بعض الفواصل القرآني   اكبير  حَرَجًاأي هذا الر   أنصارُ  قَ ل  يَ  ولم "3الآيات رؤوس فقد 

 غ على حساب المعاني.ي  نَى والص ِّ أوضاع البِّ 
( وغيرهما "كابن هـ403) ني  والباقلا   ه(384) اني  الرُّم  وأم ا جهةُ المعاني فقد رفض آخرون من أمثال    

ا و  أَ " ورَ 4ة تابعةً للألفاظأن  تكون معاني الفواصل القرآني   (ه637) ه( وابن الأثير466) سنان الخفاجي  
يه في تكميل المعاني وتوجيهها، بل وقيامها في أحيانٍ  ال ذيور ز الأمرِّ شكلَ الفاصلة إلى الد  تجاوُ   تُؤد 

 لةٌ متشاكِّ  حروفٌ  فهي: الفواصلُ  أم ا": ني  كثيرة على دقائق المعاني ولطائف الفروق، وفي ذلك يقول الباقلا  
جع لأن   ،بٌ عي   والأسجاع .بلاغة وفيها المعاني هامُ إف   بها يقع المقاطع في  والفواصل بعُه المعنى،ت  يَ  الس 
ة في ة المعاني له، والفاصلة القرآني  عه وتكلُّفه وتبعي  في تصنُّ  جع البشري ِّ منطلق تفريقه بين الس   ن  " فمِّ 5عةابِّ تَ 

                                                            
 .38شر، صيخ للن  م، دار المر ِّ 1982 -ه1402ياض: ة، د ط. الر ِّ رآني  اح لاشين، الفاصلة القُ عبد الفت   -1
أليف ة للت  ار المصري  . القاهرة: د ت، الد  1جاتي وآخران، طاء، معاني القرآن، تح: أحمد يوسف الن  أبو زكريا يحيى الفر   -2

   .224، ص3رجمة، جوالت  
 .278، ص3اء، معاني القرآن، جالفر   -3
. القاهرة: د ت، دار 3ة، طي  ة وبيانغوي  ة لُ ومسائل ابن الأزرق، دراسة قرآني   ،للقرآن حمان، الإعجاز البياني  عائشة عبد الر   -4

 . 267المعارف، ص
 .270م، دار المعارف، ص1997. القاهرة: 5د أحمد صقر، طي ِّ ز القرآن، تح: الس  ، إعجاني  أبو بكر الباقلا   -5
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 قائمةً  للمعنى وبين كونها خادمةً ة، د للفاصلة القرآني  تفر ِّ كل المُ المتينة بين الش   ةَ لاقَ وحيها وا عجازها؛ يقيم العَ 
 على تتميمه والوفاء بما وضعت له من ذلك.

ماذج شُح  الن   ب، لكن  اذُ جَ ة بعيدةٌ عن هذا الت  ة اليسيرة حول الفواصل القرآني  ويبدو أن  الإشارات الباديسي     
 عوبة الصُّ من  على درجة فصيلموقفه منها على الت   ة يجعل معرفةَ فيها قضايا الفاصلة القرآني   ضَ رَ عَ  ال تي
ورد ِّ ما دونه على الجملة، فعند تَعرُّضه  ،ر أن ه نآى بنفسه عن الالتزام بمذهب واحدٍ هِّ ظ  واهد الواردة تُ والش  

]الفرقان:  چہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ     ھ  ے    ے  ۀ  ڻ   ۀ  چ      من قوله  چے  چلتبرير صيغة الفاصلة 

عليل جاء في سياق إيراده لهذا الت   " لكن  1لمناسبة رؤوس الآي ؛شُكُورًا :وقيلد على أن  قال: "زِّ يَ  م  لَ  [62
ـرَ  أن  ) على هذا الوزن، وعلى غير المضارع (شُكُورًا)فعل لَ مجيءَ  ،ركيبمعالجته للت    ،قبله ال ذي (يَذ ك 

كُرَ(أَ تستدعي مجيء )شُكُورًا( على ) فظي  ياق الل  الس ِّ  فموافقةُ  ی  ی  ی  چ  ونظير ذلك في القرآن الكريم ن  يَش 

ورغم تضمُّن  ى المصدرمن صيغة المضارع إل التَفَتياق لكن  الس ِّ  [37 :رث ِّ د  ]المُ  چ ئج  ئج   ئج  ئج
رَ( أَن  المضارع ) رًا(صدري  لمعنى الم يَذَك  باديس ات جه إلى تبرير صيغة  إلا  أن  ابنَ  ة في صياغته على )تذَكُّ

نة بالفتح،ها على الر  مُ ظَ ع  جاء مُ  ال تيورة الفاصلة بموافقتها لفواصل آيات السُّ  وعلى هذا الاعتبار  اء المُنو 
نسق ها، ما دامت وَفي ة لمجموع كانت خاتمةً ل ال تياق الآية اصلة لسي  فإن ه لا عبرة بمخالفتها صيغة الف

 ة المعنى.فظ وتبعي  ورة، وهو رأيُ أصحاب اعتبار تقديم الل  الفواصل في السُّ 
في  (اامً يَ قِّ )قال: "ووقع ف [64: الفرقان] چۉ   ۅ ۉ   ۋ   ۅچ     في تفسير قوله ذهب إلى مثل ذلك و    

 موافقتها الفاصلة مع أن  غة إلى يعلى هذه الص ِّ  فرد  مجيء الفاصلة )قِّيَامًا( "2موقعه مناسبا للفاصلة
نات، وقد جاءت ) ماء واللا  ورة جاءت على الر  فواصل السُّ   فت عليهطِّ ة لما عُ قَ موافِّ  ا(امً يَ قِّ والميم المُنَو 

دًا( ر إلى موافقة العطف، وأحال على موافقة شِّ ومع ذلك لم يُ  ،ابقةبخلاف الفاصلة من الآية الس   )سُج 
د  ما بين الفاصلةالفاصلة خارج الآية مع        -ڻ          -    گ -ڄ     - ٿ         -ٻچ وسابقاتها  چ ۉچ  :بُع 

  .چ ے
دُ الت   ظهر القولُ بأن  ؛ نوينبالفاصلة الت   دَ قصَ أن ه  فإذا اعتبرنا    م، فهو لِّ صائتٍ يحتلُّ أواخر الكَ  نوين مجر 
عركَ رَ كحَ  وي ِّ من الش ِّ  وأم ا إذا قَصَدَ مُناسبةَ  من الآية، وما يسم ى فاصلةً هو الكلمة الأخيرةُ  ،ة حرف الر 

                                                            
"" ابن باديس -1 كِّيرِّ وَال عَمَلِّ  8، سم1932ماي  -ه1351م ة محر  ر  : غُ . الجزائرهابالش ِّ  مجل ة تعَاقُبُ الل ي لِّ وَالن هَارِّ لِّلت ف 
 .  247ص ،5ج، 8جم
فُ عبادَ  القرآنُ ابن باديس " -2 فَةُ الث الِّثَةُ حمان، الر   يَصِّ  سبتمبر -ه1351 الأولى ىة جماد: غر  . الجزائرهابالش ِّ مجل ة  "الص ِّ

 . 508، ص9، ج8، مج8س ،م1932
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قال  چے  چفإن  الفاصلة    چ ئۇچ  بعدها ال تيو       چۇٴچ قبلها  ال تيلفاصلة الآية  چ ۉچ  الفاصلة
  .چۇٴ    چبعدها  ال تيو              چڻ چ قبلها  ال تيبمناسبتها لرؤوس الآي، لكن  الفاصلة 

وهو المصطلح  ها مر ة على أن ها )رؤوس الآي(رَ كَ تَي ن، فذَ ي  فت هنا أيضا هو مراوحته بين الت سمِّ واللا     
ه( في 911وطي)يُ كالسُّ  ،هعدَ بَ  ن  شاع استعماله عند مَ  ال ذي الفاصلة()آثره الفر اء، ومصطلح  ال ذيالقديم 

ح مَ وتلك أَ  (الإتقان) ي  ارةٌ تُرج ِّ يه رؤوس جِّ و  ة وقوفه على مسائل الفاصلة ومصطلحاتها عند القائلين بتَ إمكَانِّ
  ورة.ائد في السُّ الآي، على اعتبار موافقة الفاصلة لنسق الفواصل الس  

لأنصار القول  تفي إطلاق ولاء ابن باديسينعن الفاصلة في المجالس  آخر وبالوقوف على شاهدٍ    
 چھ   ے    ے    چ من قوله        چے      چ د شرح الفاصلةورِّ حين يُ  ة المعاني للفواصل،بتبعي  

فراد من جهة الإ نَ سُ المراد به الجنس، وحَ  د لأن  فرِّ ى به وأُ دَ تَ ق  ع المُ تب ِّ الإمام: هو المُ "فيقول:  [74 :]الفرقان
 رِّ والعبارة صريحة في الاعتداد بأثَ  "1ما قبلها وما بعدها ومن جهة المعنى انِّ زَ على وِّ  فظ لوقوعه فاصلةً الل  

طة المعنى في تشكيل الفاصلة، فأشار إلى عل ة ورود الفاصلة ل  الفاصلة على المعنى، بقدر الاعتداد بسُ 
د من حيث وَ لكن  مجيئها على صيغة الإفراد أج   ودها بالجمع )أَئِّم ةً(رُ ب وُ وجِّ فرَدٍ، في سياق يُ على وزنٍ مُ 

وتي  شكيل الت   ابقة، وموافقَتَها لما بعدها من ناحية المعنى فدلالة لمناسبة أوزان الفواصل الس   ،رفي  والص   الص 
ن  كانوا في الذ ِّ فَ صَ وَ  ن  مَ  كُل  فظ على الجنس تستغرق الل            (ے  ) ادً ر  كر فَ ت الآية، وعلى ذلك فهُم وا 

 ي. لِّ يَ  ال ذي (أُولئكَ ع، بدليل اسم الإشارة )م  في المعنى على الجَ  م  فهُ 
حاجزا يمنع الباحث من الوقوف على  ذكير(ة في )مجالس الت  لفاصلة القرآني  أخرى ل شواهد وتقف نُدرَة   

ينظر  أن  ذلك لا يمنع من القول بأن  ابن باديس، غير وشمولي ة حقيقة نظرة ابن باديس إلى المسألة بدق ة
سطا صالحا، بحكم الأثر كلي قِّ يتول ى منها الجانب الش   مسألةٌ  ة على أن هاة الفاصلة القرآني  إلى قضي  
وتي   برير به فيكون الت   ،كل سلطانُهه، وربما كان للش  كُل ِّ  طح القرآني ِّ الس   ينسحب على ال ذي والإيقاعي   الص 

ما، ولكن  ذلك ليس على إطلاقه، فإن  الغاية الأولى من الآيات هو ما ان   من المعاني، وما  ت عليهوَ طَ مقد 
لَي ن أخذ ابنُ هِّ أحدِّ  ما في ظل ِّ حاجةِّ هُ ن انفكاكُ مكِّ فظ للوفاء بها، ولا يُ ي من الل  انتُقِّ   ما إلى الآخر. وبالقَو 

 والبيان. مُ ه  ين ما يقوم به الفَ فِّ تلِّ خ  عن المُ  ذِّ خ  وفيق بين الآراء والأَ ، على معهوده في الت  لمِّ ، وبهما عَ باديس

                                                            
رَةحمان، الر   يصف عبادَ  القرآنُ ابن باديس " -1 يَة عَش  فَةُ الث انِّ هاب. سالصِّ   .  251، ص6ج، 9، مج9" مجل ة الش ِّ
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وتي ةواهر من الظ   نوين:التَّ  -3    قًا يختلف عم ا طُرِّققَ رَ طَ  ال تي الص  به في بعض  تها ابن باديس طَر 
وتي  رس محط ات الد   هم وعنايتِّ  اا ونحويًّ ا وصرفيًّ ات القدامى إليه صوتيًّ فَ التِّ  عَ نوين، فمَ الت   ظاهرةُ  ،راثي  التُّ  الص 

وتي ةاهرة أقل  الجوانب توظيفا لهذه الظ   لاليُّ به بنسبة معتبرة؛ بقي الجانب الد    . الص 
عن إظهارها  يعجز الخطُّ  ةٌ نطقي   " فهو ظاهرةٌ 1اخطًّ  لا لفظاً  تبُ ث  تَ  "نونٌ  نوين بأن هوطي الت  يُ ف السُّ عر     

ه في الأسماء دون وقوعِّ ة صوصي  ه، وخُ في كُل ِّيَاته تعريفَ  يُّ وِّ ة عليه، وأورد الكفَ بإشارة دال   (الخطُّ ) فاكتُفِّي منه
 خطًّا؛ لَا  لفظا تثبُ يَ  مخرجٍ  ذُو "حرفٌ  بينه وبين النُّون في الفعل فهو ه القرابةج  ووَ  ،تهتسمي   الأفعال، وسببَ 

َن هُ  وينان  تَ  سُم ِّيَ  وَا ِّن مَا دَاث ةأبنيَ  من فعيلوالت   ال مُتَكَل م، بِّفعل ثحَادِّ  لأِّ َح  َن   ون...للنُّ  لَيست قُو ةٌ  وَله الأ   وَلأِّ
ين تَص   الت ن وِّ مِّ  مُخ  س  ة وَالنُّون  قوي   و ه و   ،بِّالاِّ تَص  لِّ  مُخ  يف وَهُوَ  بِّال فِّع  نوين على الت   ت الأسماءُ بَ سَ فاكتَ  "2ضَعِّ
للأسماء وكأن ها قيمةٌ مُضافة الأفعال؛  قُ حَ تل   ال تيعيفة ق آخرها، وتختلفُ عن النُّون الض  حَ تل   ةقويَّ  نون  أن ه 

مها ة، وتكث فت هذه القيمة حت  حوي  ة، ورُتبَتِّها الن  رفي  ة وصيغتها الص  ة الإرادي  دة على دلالتها المعجمي  ئاز  ى قس 
عر م وهو لقافية الش ِّ رنُّ الت  " ا، وجاوزت ذلك عند آخرين من ذلكرً ت عند بعضهم عشغَ لَ العلماء أقساما، بَ 

ض وَ والعِّ  ،ذكيرأنيث لجمع الت  والمقابلة في جمع الت   ،عريفز عن الت  ميُّ نكير للت  والت   ،ةوالت مَكُّن في الإسمي  
تشهاد نة الاسها عديدةٌ، حَصَرَها العلماء بعد متابعة دلالاتها في مدو  وأقسامٌ غيرُ  "3عن المضاف اختصارا

 .اللُّغوي ة، وغير اللُّغوي ةدلالاتها حسب موقعها في سياقاتها  رَ تأثُّ  ة، بعد ملاحظتهمالعربي  
عريف بآلياته الأخرى يزا له عن الت  نكير تميِّ ف بتنوين الت  رِّ ما عُ  -مثلا–فمن الت نوين  اللُّغوي ةياقات أم ا الس ِّ    

ذا عريف،للت   ال تي بها يُراد إن ما قتطلِّ أُ  متى هي مواللا   كالإضافة والموصولية، فـ "الألف  قُي ِّد غيرها أريد وا 
لِّق، متى نوين فإن هالت   ائدة، وكذلكبالموصولية والز   ذا رف،الص   يراد به إن ما أُط   بتنوين قُي ِّد ،غيره به ريدأُ  وا 

ي الت  4والعوض نكير والمقابلةالت   نوين نوين آخرها، وصار من الت  حاز الت   عريف ببداية الأسماء،" وبينما حَظِّ
من آخر  عريف بـ )الـ(كبدل وظيفة الت   ،آخر في الكلمة (نيممو )بما يضطلع به أيُّ  ما هو لاحقةٌ تضطلعُ 

من  صوتي   وهو عنصرٌ  ...(نوينوالت  )اء وكسرة الر   ،طةتها الألف المتوس ِّ د اسمي  حد ِّ يُ  ،ضاربٌ : فـ"الأسماء

                                                            
 2ة، جم، دار الكتب العلمي  1988 -ه1408. بيروت: 1إعجاز القرآن، ط ، معترك الأقران فيوطي  يُ ين السُّ الد ِّ جلال  -1

 .562ص
محمد  -ات معجم في المصطلحات والفروق اللُّغوي ة، تح: عدنان درويشي  ل ِّ ، الكُ وب بن موسى الكفوي  أبو البقاء أيُّ  -2

   .292وزيع، صشر والت  بع والن  سالة للط  سة الر ِّ مؤس   م،1998 -ه1419 :بيروت .2ط ،المصري  
   .)بتصرف( 66-65عريفات، صرجاني، الت  ريف الجُ الش   -3
 .165ات، صي  ل ِّ ، الكُ الكفوي   -4
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 يدلُّ  ال ذي (اربالض  )في مقابل  (نكرة) الكلمةَ  على أن   مورفيم يدلُّ  (ن  )واحد، يلحق آخر الكلمة  صوتٍ 
" 1نوينو الاسم من الت  لُ وخُ  (ـاض  )اد فصار م هنا في الض  دغِّ أُ  ال ذي (ـال)المقطع الأول  (معرفة)على كونها 

ذا كان للعناصِّ  وتي ةر وا  ر عن ذلك  نوين لم  يز طبيعة الكلمة ودورها ورتبتها، فإن  الت  تميِّ  درة علىالقُ  الص  يتأخ 
  هذا المستوى.في 
ذا ما تعَ     ة، )تنوين الفواصل( الأمرُ بـق ل  وا  يزَةٍ لل خاص   "وتنوين سُم ِّي بها ال تية، فاصلة القرآني  كمِّ

صوتي  زَي ن نهاية آياتِّ  وهو مظهرٌ  "2حرف الإطلاق من بدلاً  رنُّم،الت   القرآن غير في يُسم ى ال ذي الفواصل
ه العربُ وهو ترنُّمٌ عَرَفَت   الأحزاب،ساء والإسراء والفرقان و العديد من سُورٍ كاملةٍ من القرآن الكريم، كالن ِّ 

قون  فإن هم ترن موا إذا أم ا وزي نت به نهايات كلامها كما قال سيبويه: " ن  ما ،اوَ والوَ  اءَ واليَ  فَ لِّ الأَ  يُلحِّ  وما يُنَو 
ن، لا وت مد   أرادوا لأن هم يُنَو  رَى  مِّن نَبكِّ  قِّفاَ  :القيس لامرئ  وهو هم،قولُ  وذلك ،الص  ك   ومَن زِّلي، وقال حبيبٍ  ذِّ
 :الطثرية بن صب: ليزيدالن   في

يدُ  ناَ فَبِّت   رعَا اسُ الن   انَ لَ  يَعلم   م  لَ  يلانتِّ قَ ...  انَ كأن   عن ا الوحشُ  تَحِّ  "3مَص 
في كلامها شعرا ونثرا، وقد  ه العربُ فت  رَ ، عَ صوتي ٍ  عنده مجر د تزيينٍ  الت نوينُ  الأمرُ أن  يكون  فلا يعدو   

وتي  في ما اشتهر عنهم. والقول بانعدام أي ِّ تأثير للترنُّم  طَبُها ومنافراتها على ذلكجاءت خُ  اشئ الن   الص 
اني وهو من القرن الث  –به سيبويه فقط  ل  نوين وغيره في نهايات الحديث على المعنى، لم يقُ عن الت  
 الت رنُّم في قوله: "وَلَي سَ  ه(11) الهجري   من القرن الحادي عشر بل نجد ذلك عند الكَفَوي   -ه(2)الهجري  
ضُوعا ضُوع هُوَ  بل ال معَانِّي من معنى بِّإِّزَاءِّ  مَو  الفترة فات كل ِّ هذه " ورغم ما نجده في مؤل  4رنُّمالت   لغَرَض مَو 

 كونهمن حيث  أو توجيهه ،نوين في تمييز المعنىبدور الت   لَ و  إلا  أن  القَ  ؛نوين وأنواعهمن ذكرهم لأقسام الت  
هات الد  ة ولا نحوي  ة، لا صرفي  صوتي   ظاهرةٌ   .الغربي   ساني  رس الل ِّ ة يبقى من توجُّ

                                                            
 .180، صمة للقارئ العربي  مقد   ،عران، علم اللُّغةمحمود الس   -1
 .563، ص2وطي، معترك الأقران في إعجاز القرآن، جيُ السُّ  -2
 مطلعها:  [ويلالط  ]والبيت في ديوان امرئ القيس لقصيدة من  ،هكذا جاء عن سيبويه 

نَ البَي   بِّ مُولَعاجَزِّعتُ ولم أجزَع  مِّ ي تُ قل باً بِّالكَوَاعِّ زَعا ... وَعز   .  نِّ مَج 
م، مكتبة 1988 -ه1408. القاهرة: 3د هارون، طلام محم  تح: عبد الس   ،أبو بشر عمرو بن عثمان سيبويه، الكتاب -3

  .205، ص4الخانجي، ج
 .292ص الكُل ِّي ات، الكفوي، -4
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وتي  الجهد  تسر ب    ين العرب ساني ِّ الحديث، على أيدي طلائع الل ِّ  العربي   اللُّغوي  رس إلى الد   الغربي   الص 
دَثين كـ ا بالد  ال ذيوكمال بشر،  م(1977)إبراهيم أنيسالمُح  وتي  رس ن نَحَو  منحى ات كأ على  العربي   الص 
القولُ  من بينها ال تيين، و الغزير؛ وأضافوا عليه مم ا وقفوا عليه من جهود الغربي ِّ  راث العربي  التُّ قضاياه في 

ها الل بنات الأولى للُّ  ،بإسهام الأصوات في بناء المعنى ل معناه تمِّ ك  نطوق لا يَ غة، وهو ما يعني "أن  المَ بِّعَد ِّ
سُوًّا بكسائه ال إلا   ،ولا يتمُّ تحديدُه وتوضيحُه وتي ةواهر ن من الظ  ي  مُعَ إذا جاء مَك  تُناسب  ال تية الأدائي   الص 
وتي ةنغيم والفواصل معناه ومقامَه كالن بر والت   عتُها جميعا بالت لوين الموسيقي ِّ للكلام، أو ما يُمكِّن نَ الص 

1 "
ت ين، فارتبطَ سانيِّ اتها، وأنماطها قدرٌ كبير من اهتمام الل ِّ ها المتكل ِّم، وكيفي  يختارُ  ال تيوبات للمحط ات 

ةٌ صوتي   ت ه ظواهرُ ارسين العرب القدامى ما لَقِّي  من عناية الد   د  لم تجِّ  ةٍ صوتي   ة بظاهرةٍ الكلامي   الفواصلُ 
دُ  ال ذينغيم "الت   أخرى، وهي ظاهرةُ  وتي ةاته في نهايات الجمل بالفواصل ه، وتُدرَك أنماطُ نغمَ إطارُ  يتحد   الص 

متلازمان، وهما معًا الأمارات  -نغيم والفواصلالت  -تراحات فَهُما سكتات والابها الوقفات والس   والمقصودُ 
مَ المعنى أداةً أخرى من أدوات كَ 2ات تكوينهاراكيب وكيفي  الة على أنماط الت  ة الد  الأساسي   ه فِّ ش  " وهكذا غَنِّ

 أضيفت إلى أدواته الأخرى العديدة. هتوائِّ واس  
ذا ما جئنا للحديث عن تناوُ     له فيها كقوله في تفسير  ضَ رَ عَ  ال تينوين في المواضع باديس للت   ل ابنِّ وا 

: ،وتعظيم تنويع   تنوين   ( ی) في والت نوينُ " [32 :]الفرقان چئى  ئى  ئى  یی  ی  یچ   قوله   من نوعاً  أي 
ه بها دلالَةَ الت   ال تيريقة " فإن  اللا فت تلك الط  3عظيماً  رتيلالت   هَمت قرآنيةٌ  نوين من حيث هو فاصلةٌ وج  ، أس 

 ما إلى المعنى.  في إضفاء شيءٍ 
لُ الت      نَزَل  ال ذيرتيل ، وتعلُّق ذلك بالمعنى العام للآية الأولى في وصف نوعِّ الت  التَّعظيمنوين لمعنى وحَم 

ار إلى أن  ، بتوجيه الأن ظي  ل ِّ شركون من النُّزُول الكُ جاء على خلاف ما افترضه المُ  ال ذيبه القرآن الكريم، و 
م به الش   من دون اختلالٍ  تتابع المقد ر،زول المفر ق المُ ة في النُّ العظمة الحقيقي   يءُ إذا أو اضطرابٍ يت سِّ

د أماكنه. تفر ق في الز    مان والمكان، وهو ما نُز ِّه عنه القرآن الكريم رغم طول عهد نزوله، وتعدُّ
 عُنصر محذوفٍ  كأن ها تحمل دلالةَ أثرٌ في إبراز هذا المعنى، فصلة نوين في الفاولقد كان لنغمة الت     

يمًا[ تِّيلًا عَظِّ  هذا كان دلالات الآية وأحكامها بقوله: "وما وهو ما صاغه في ما بعد، عند حديثه عن   ]تَر 
                                                            

 .623وزيع، صشر والت  باعة والن  ط ِّ لم، دار غريب ل2000كمال بشر، علم الأصوات، د ط. القاهرة:  -1
   .532المرجع نفسه، ص -2
يِّمِّ" ابن باديس " -3  8مج 8س ،م1932مارس -ه1350ة ذي القعدة ر  : غُ . الجزائرهابالش ِّ مجل ة تَث بِّيتُ ال قُلُوبِّ بِّال قُر آنِّ ال عَظِّ
   .149، ص3ج
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 الغريب نضيدالتَّ  وهذا العجيب، رتيلالتَّ  هذا وتنضيدها وترتيلها نزيل،الت   في الآيات تفريقُ  لولا لِّيتَأت ى هكلُّ 
حُّ  إن ه ىحت   والمنفعة سنالحُ  من ةَ الغايَ  غَ لَ بَ  ال ذي والأمرُ ذاتُه  "1الإعجاز وجوه من وجهاً  هوحدَ  د  يُعَ  أن   لَيَصِّ

 : "وتنوينُ [71 :]الفرقان چڌ  ڌ    ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ      ژ   ڑچ      من قوله  (ڑ) يُقال في وصفه لتنوين
ف توبةَ 2وتعظيمٍ  تفخيمٍ  تنوينُ  مَتَابًا وءُ عند ه بالعظمة والإكبار، لفعلِّ عبدٍ يُظَنُّ به السُّ العبد لرب ِّ  " فيَصِّ

 ال ذيالح؛ تُدفَع عنه كلُّ تُهمة، وتُرفَع درجتُه عند التو اب رجوعه المشفوع بعمله الص  ه عند الخطيئة، فإذا ب
ثُّه على استعظم صنيعَ عبده بالرُّ  د، ونَ الإقبال وعدم الت  جوع إليه، يَستحِّ ا صوتيًّ  مشحونةٌ  (ڑ)غمة الفاصلةردُّ

 العز ِّ  رجوع رجوع؟ وأي   افقال: "رجوعً  العبدُ ما أَلِّف من المقارفة فَ لِّ جوع إلى الله، بعدما أً بفخامة فعلِّ الرُّ 
 حت به صيغةُ أو   ال ذيجوع الرُّ  ا لنوعِّ أُدرِّج في سياق الحديث وصفً  ال ذي" وذلك 3الكريم الحليم إلى كريموالت  

 مة تنوينها. غ  الفاصلة ونَ 
 (عريفاتالت  )كـ  جامعةٍ  جوع إلى مصن فاتٍ وظيف، فبالرُّ ب لابن باديس هنا؛ هو المصطلح والت  ومم ا يُحسَ    
 الفنون  اصطلاحات افكش   موسوعة)أو  هـ(1094) للكفوي   (اتي  ل ِّ الكُ )ه( أو 816) د الجرجاني  ي ِّ للس  

رة  (هـ1158 بعد) هانوي الت   علي بن دمحم  ل والعلوم( لين  ال تيوكلُّها من العصور المتأخ ِّ لت أقوال الأو  حص 
أقرب إلى  نوين، وهو مصطلحٌ من أقسام الت   (عظيمالتَّ )( أو الاستعظام)ر هم؛ لا نجد واحدا منها يذكُ اءَ وآرَ 

 ما من الأقسام. س  إفادة معنى أكثر من كونه قِّ 
وتي  ل ابن باديس للمسائل ذات المنحى تناوُ  أن  والخلاصة      جاءت على  (ذكيرمجالس الت  )في  الص 

وتي  رس معهود الد   وقد القراءة والأداء،  سو اها علماءُ  ال تية ، في ات ِّكائه على الخلفي  راثي  التُّ  العربي   الص 
فقد يورد القراءة قاصدا لها، وقد يُعرِّض عن  ة.القرآني  عامل مع وجوه القراءات ه في الت  تُ ظهرت انتقائي  
استغل  تعالُقَ وجوه القراءات بالن حو، فاستخدم كما وقد  يفعل،لصاحبها، وقد لا  ب القراءةَ نسِّ ذكرها، وقد يَ 

  .، وتمييز وجوه الإعرابحوي  خريج الن  للت   وجوه القراءة أداةً 
، للش   مطي ةً لوجوه القراءات باديس  ابنِّ  توظيف الفصلُ  عَ كما تابَ     م ابها صريحت  ا بالإم  رح المعجمي   ، وا 

نة  بالإعراض عن ذكرها على أن ها قراءة. ؤية ارس معها بناء الرُّ لا يمكن للد   ال تيومع قل ة حجم المدو 
وتي ةة لوجهة ابن باديس الحقيقي   د   شيءٍ  ملاحظةُ  كنَ م  أن ه أَ  ؛ إلا  الص   بالمصطلحسواء في ما تعل ق  ،ةمن الجِّ

                                                            
 .153-152ص المصدر نفسه، -1

ينَ"  -2            8، مج8م، س1932 ديسمبر -ه1351 : شعبان. الجزائرهابالش ِّ مجل ة ابن باديس "بِّشَارَةُ الت ائِّبِّينَ إِّلَى رَبِّ  ال عَالَمِّ
 .681ص، 12ج
 .  681ص، نفسه المصدر -3
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نةُ ها المُ ب لم تُبِّن   ال تيبتلك الإشارات  أم وتي ةلالة ق بالد  ل  عَ ، في ما تَ عن الحقيقة كاملةً  دو  ، كما في الص 
 الفاصلة على معناها في فظل  ال ويةلَ أو  بين آراء القائلين ب هوجمعِّ ة، دلالة الفاصلة القرآني  إشارته إلى 

 لها.  الأثر المعنوي ِّ والقائلين ب
وتي ة لالةد  ال إلى ه اللافتةكانت إشارتُ  كما    لم  وهو مصطلحٌ  (تنوين التَّعظيم)سم اه  ال ذي نوينلت  ل الص 
ع  .قبل ابن باديس راثي  رس التُّ الد  في عريفات والمصطلحات ب الت  تُ كُ  بعض أشهر في كرذ ِّ به ال يَشِّ
 ابقينقوال الس  لأ ظاهرٍ  برأيه، مخالفا في أدبٍ  مستقلا  ا دَ بَ ومن خلال معالجته لبعض وجوه القراءات    

الت فريق بينهما بالإفراد والجمع، بينما ذهب إلى       (ھ) ي  تَ كخلافه لمذهب الأزهري في تسويته بين قراء
 ها كلا  منهما إلى دلالة مُعي نة.وج ِّ مُ 

وتي ة القضاياإن      ن  ذكير( )مجالس الت   في الص   ؛أيفي الر  ستقلال الامن  شيئا باديس ا ابنُ فيه ىدب  أوا 
 لُ ع  جَ ه فيه، لكن  الأظهر من ذلك هو لَ عمَ كان أظهر ما يُمي ِّز  وفيق بين الآراءأسلوب الت   استعمالَ فإن  

وتي  ات الحديثة ضمن المستوى ساني  تصن ِّفها الل ِّ  ال تيالقضايا  الوجهة ، في خدمة المعنى، وتغليب الص 
 .لالي ِّ على أن ها خادمة للمستوى الد   بل   لذاتها،س رَ د  فلم تُ  ،ة لهالالي  الد  



 

 

 

 

  

 :نيالفصل الثَّا

 المستوى الصَّرفي في )مجالس التَّذكير(

 الصِّيغ الصَّرفيَّة والمعاني.
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 ةُ لالي  زت في إطار ذلك الفروقُ الد  تواتَـرَ تقسيمُ الكلام العربي إلى: اسمٍ، وفعلٍ، وحرفٍ، وتمايَ مدخل:    
يغ"ضمنَ جدلي ة مُستـمِر ة بين  تبدو  ،...الخوصِيغُ المبالغة ،فالفاعلُ، واسمُ الت فضيل "1ة والوظيفةالصِ 

لت فضيل( ة ترتسمُ من خلال دلالةِ )الفاعل( القائمِ بالفعل و)اومة بشُمولي  ة، موسُ ة ابتدائي  دلالي   مُـحـم لة بشُحنةٍ 
د  والفعلُ المضارع ،بالغة( الواصفة للكثرةو)الم الـمُوحي بالأفضلي ة مشحونٌ في الغالب بدلالة الت جدُّ

مل دلالةً في ذاتـها؛ تح " فهي لا2والاستـمرار. وأم ا الحروفُ فمِن قائلٍ بأن ها: "ما جاء لمعنى في غيره
 ال ذيلكن  " 3ومِن قائلٍ بأن ـها: "ما جاء لـمعنى ليس باسم ولا فعل ،دُ دلالَاتِـها من خلال موقعهاها تـحدِ  ـولكـن  

معناها  ى عند القائلين بأن  تعْلَقُ بالحروف حت   -لا يُـمكِن الت غاضي عنها- الد لالةمن  يبدو أن  ثـم ة نسبة
 متعلِ قٌ بغيرها. 

عرفه التُّراثُ  ال ذيتها مَوقِفَه من هذا الجدل باديس مساحةٌ مناسبةٌ نتبي نُ على أرضي   لم يكن لابنِ    
رفي ةالمعالجة  عندالعربي؛ ولكن ه مارَسَ ما تبن اه من ذلك أثناءَ العملي ة الت فسيري ة،  نجدها  ال تي للمفردة الص 

 راكيب.أثناء تعرُّضه لشرح المفردات وأحيانا عند تحليله للت  
دة، و ة والفعلي  الاسمي ة  ىالبِنأنماط من  لاحظ في هذا المستوى يُ وما     قد تُحاصَر بمستوَيَـيْ  ال تيالمتعدِ 

يغ ه معناه لٌ يتشك الاسـمَ هو أن   ،ة والحركاتالصِ  نْ  ،من حروفٍ ووزنٍ يرسُمان بِنيَتَه، وحركاتٍ تُوجِ   كانت وا 
ةٍ متضافرةً لتحديدِ بنيةٍ خاص   ع هذه العناصراجتـما لكن   ،غير دال ة في ذاتها ةً وحداتٍ صوتي   هذه الحركاتُ 

بغةِ الن حوي   د ضمن الصِ   كـالـمصدرية، والظ رفيةمضافة  قيمةً الاسـم  يضيف إلى ،ة العام ةذاتِ معنى محد 
ومعنى  ،للكلمات وهو المعنى الأساسي   (Lexème)"اللِ يكسيم  "انطلاقا من أن   ة، وغيرهاة والعَلَمي  والحالي  

لُ الأوزان ة، فتشمُ ا العناصرُ الن حوي  ة، أم  عجمي  يكسيم هو الوحدة المُ يكون الل ِ  ومن ثم   ،العناصر الن حوية
رفي ة ة بالأسماء م ،المختلفة الص   ثل الإفراد والت ثني ة، والجمعوتشملُ كذلك المعاني الت صـريفي ة الخاص 

خص ة بالأفعال مثل الز من والش  بغةُ  "4والإعراب، والمعاني الت صريفي ة الخاص   بها صطبغُ ت ال تيوهي الصِ 
 ة. والفعلي  معنى المفردات الاسـمي ة 

                                                            
. طرابلس ليبيا: 1ة الل فظ والمعنى في خطاب الت فسير، طة القديمة من خلال قضي  ة الن قدي  أحمد الوردني، أصول الن ظري   -1

  . 11ة، صدار الكتب الوطني   ،م2006
ين  -2  . 36م، دار الجيل، ص1995. بيروت: 1ارة، طة، تح: فخر صالح قد  ، أسرار العربي  أبو البركات الأنباري  كمال الدِ 
 . 12، ص1سيبويه، الكتاب، ج -3
لالة والن حو، طصلاح الد ِ  -4    .53شر، صدار الن  و  بلد وتاريخذكر دون . 1ين صالح حسنين، الد 
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 ه( بابا في الخصائص سم اه392) ي  ابن جن ِ  ، فعَقَد لهُ ةوعُد  هذا الباب من أطرف خصائص العربي     
نويع ها إلى المعاني من الت  رُ و  الألفاظ وصُ  ه صيغُ ضيفُ عَرَض فيه لما تُ ( ة المعنىو  ق  فظ ل  في قوة الل  )

يغحديد، ولو مع تسليم والت   فيها  يدَ زِ  ة المعاني، ثم  فإذا كانت الألفاظ أدل  العديدة للمعنى الأساس " الصِ 
كان ذلك دليلًا على  هِ(تِ يَ دْ وهَ )ته مْ به عن سَ  انحرفَ  وكذلك إنِ  ،المعنى به زيادةَ  هُ ل ، أوجبت القسمةُ شيءٌ 
 هو تبريرٌ لحُكمِه بأن  " و 1منهنتقصًا له زائدًا فيه، لا مُ  ثدَ يكون ما حَ  ذلك أنْ  وأكثرُ  ،د لهمتجد ِ  ثٍ حادِ 
  يادة في المعنى.من الز ِ  لها نوعٌ قابِ ، يُ فظ بأيِ  شكلٍ يادة في الل  الز ِ 
يغالمعاني مع  لِ ولإثبات أمر تفاعُ     من معنى أقوى  رَ دَ تَ "فاقْ  ةً منها قولُه:عديدَ  أمثلةً  يجن ِ  ، يسوق ابنُ الصِ 
 كان حيث من ر؛ادِ قَ  من قفَ أوْ  نا،هُ  رٌ دِ قتَ فمُ  [42 :]القمر چۈ   ۇٴ    ۋچ  سبحانه الله قال ...رَ دَ قَ : مهِ قولِ 

ا يوحي الأخذ، أكثر مم   بوصف حالة (ردِ تَ قْ مُ ) فظِ لَ  وحي استعمالُ يُ  إذْ " 2ذخْ الأَ  ةوشد   الأمر لتفخيم الموضع
نْ رجعا بالمعنى إلى أصل الجذر )ق د ر( فأفادت زيادةُ  (القادر)به لفظ   فظالمعنى في الل   ةَ الحروف قو   وا 

 طُوَال نحو فَعِيل، معنى في فُعَال وذلك ،حاله معتاد عن ولدُ العُ  ،المعنى لتكثير فظالل   تكثير من حوٌ نَ "وَ 
" وهي أمثلة دل ت على تكثير المعنى 3عريض نمِ  ىمعنً  أبلغ فإن ه وعُرَاض؛ طويل، نمِ  ىمعنً  أبلغ فهو

ل  لأثرِ  وتفصيلٍ  ،فظلتكثير الل   يغتحوُّ رفي ةة الصِ  على زيادة المعنى في الغالب، وبات هذا الباب من  الص 
رفي  رس الد   رفيُّ  حُ نَ جْ حين يَ  وح من الجسد،بمنزلة الرُّ  الص  رفي ةاتهم اسَ ون بقي  الص  ، وتصنيف موازين الص 

         يادة بحرفٍ ولو كانت الز ِ  ،خرى ختلفة عن الأُ مُ  ها كلُّ صيغةٍ تكتسبُ  ال تية اتي  الكلام، إلى المعاني الذ  
رفي  رس وانتعش بذلك الد   لالةةً إلى الإسهام في توجيه مطي   ات خذ هذا البابَ  ال ذي الص  راكيب ة للت  ي  ل ِ الكُّ  الد 
 ة.    والي  في المرحلة المُ 

رفي ةوجهة ابن باديس  ةُ عَ وقد أحالت مُتابَ     غنيٍ   ستوى إلى م هلتحوُّ على  ذكير(في )مجالس الت   الص 
لالةوهو على طريقهِ إلى  المعانيب يغك سبيلَ لَ سَ ، فَ الد   للمفردات المعجمي ِ  رحالش   مستوى  في محيط الصِ 
رفي  ينطلقُ من بناءِ المفردة و  رفي ة، مستغِلاًّ طبيعتَها وصيغتَها الص   قبل أنْ  ،ةِ بنائهاأالن اجمةِ عن هي الص 

دة، من ضبط الحركة الن حوي   تتأث ـر بما حول المفردة، كما  ال تية تَرتبِطَ مع وصيفاتها بتلك العلائق المتعدِ 

                                                            
ه، دار الكتب 1429 -م2008. بيروت: 3، الخصائص، تح: عبد الحميد هنداوي، طي  أبو الفتح عثمان ابن جن ِ  -1

 . 468، ص2ج ،ةالعلمي  
 .466ص ،2ج ،نفسهالمرجع  -2
   .468، ص2ج المرجع نفسه، -3
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بكة العلائقي ةُ  .رمن جانب آخ معانيالم في تشكيل سهِ تُؤثِ ر في غيرها، وهو ما يُ  م أخيرا هِ سْ تُ  ال تيإن ها الش 
  في رسم بعض المعنى.

لالةتقوم به يَستخرِجُ ما  هذه، معالجة ابن باديس وفي خضم ِ     ة بعد التقاط أجزاء المعاني عبر ي  ل ِ الكُ  الد 
مة من الوعي بأثَرِ وقد بدا في ذلك على درجةٍ مُ  ،هذه المراحل رفي ةاختلاف البنى  تقدِ  في  غِهاوصي   الص 

ح لى الوجهةعبة تشع ِ وضبط مساراته المُ  ،ل المعنىشكتوجيه  يغإِذ  ة،يحالص  الة على المعاني  الصِ  الد 
ل مع الز من، في ،مختلفةٌ  ما تت صفُ دلالةُ الاسم بشيءٍ من الث بات  فصيغةُ الفعلِ تت صفُ بالحركة والت حوُّ

وردت  [33 :]الأنفال چئۆ    ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئو     ئو  ئۇئۇ  ئۆ  ئا  ئە  ئە  چ    والاستقرار؛ ففي مثل قوله 
ةٌ محدودةٌ عب ر عنها   رف العذاب عنهم مادام رسولُ اللهليُعذِ بهم على المضارعة إفادةً لصـ فيهم، وهي مُد 

ياقُ إلى اسم الفاعل  .ولإفادة معنىً أَثْبَت وأَدْوَم الفعلُ المضارع، ل السِ  إفادةً لصرف  (مُعذِ بَهم)ثم  تحو 
ين على شيءٍ أَدْومَ وأَثْبَتَ في الز من وهو الاستغفار ذا كان " 1العذاب عنهم ما داموا مُستـمِرِ  رس نمط الد  وا 

رفي   ن ابن  ؟ وهل(ذكيرمجالس الت  )في  أثير؛ فهل من ذلك شيءٌ لالي على هذا القدر من الت  الد   الص  تمك 
يغ بُعْد المعاني في لاستغلا باديس من رفي ة الصِ  لى أيِ  مدى كان ذلك؟الص   ؟ وا 

يغتوظيف  -أو لا    رفي ة الص    ة: للأفعال في توجيه المعاني المعجمي   الص 
ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  چ        باديس لشرح مفردات قوله  ابنِ  في معرض بيانِ : (ع ل  وأ فْع ل  ف  )صيغتا:  -1   

ها ترجع إلى معنى الهبوط من علٍ كلُّ  لَ زَ ة نَ ماد  " بقوله: (لَ ز  نَ ) يتناول الفعل [1 :]الفرقان چۆ  ۆ  ۈ  ۈ
له ز  ه نَ زول كما هنا، لأن  النُّ  كثرة، وقد يفيد لَ زَ نْ في المعنى، من أَ  ف أبلغُ ل المضاعَ والحلول في أسفل. ونز  

ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ        ئۇ  ئۇ   ئو چ   كما في واحدٍ  في نزولٍ ة و  الق  قاً على نيف وعشرين سنة، وقد يفيد مفر  

ه معنى الجذر إلى معناه عْ فبَ  "2فصيلالجملة أقوى من إنزال الت   تنزيلَ  ن  لأ [33: ] الفرقان چئې    ئې د ردِ 
شارته إلى أن  الأصل في  يغالأساس على طريقة ابن فارس في المقاييس، وا  ع إلى رجِ المختلفة أنْ تَ  الصِ 

نزلت  ال ذيوالاستقرار في المكان  ،وهي هنا الهبوط من مكان أعلى ة في الغالب،معنى أو معاني أساسي  
ويلتفت إلى المعنى الفارق  (فَع لَ ) وهي (نَز لَ )ورد عليها الفعل  ال تيفيه؛ يُورِد معنى صيغة الت ضعيف 

نْ رجعا في الأصل إلى معنى الهبوط والاستقرار، فيُشِيد بوفاء ( أَفْعَلَ )بينها وبين صيغة  يغاوا  ة لمعنيَيْ لصِ 
 .(فَع لَ )نت بهما صيغة حِ شُ  ال تية القو  الكثرة و 

                                                            
لالة في العربي   صائل رشدي -1  . 159، صوزيعشر والت  ة للن  ، الأهلي  م2004. عم ان: 1ة، طشديد، عناصر تحقيق الد 
هاب. -2    .802ص، 12ج، 7، مج7، سم1931ديسمبر -ه1350 غُر ة شعبان الجزائر: ابن باديس "الْفُرْقَانُ" مجل ة الشِ 
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رفيُّ د ورِ يُ      ( والإزالة كـقع دتُ زيدا) ة كـضعيف من الوجوه، الت عدي  بالت   (فَع لَ )ون لاستعمال صيغة الص 
مْتُ الط ا)  چپ     پچ  قوله كثير كـكالت  ة معاني أخرى وانفرادها بست   (أَفْعَلَ )اشتراكا مع صيغة  (لِبكَر 

يغوهي معاني تُستَخْلَص على مستوى  وغيرها [23: ]يوسف رفي ةة الصِ  فت عند ابن مُجَر دة، لكن  اللا   الص 
يغي ه بالوقوف على معانِ اكتفائِ  باديس، هو عدمُ  رفي  بالمعنى  ؛ بل الارتقاءُ الصِ  يغة إلى دلالتها للصِ   الص 

ي عطِ النُّزول كما هنا" فيُ  يد كثرةفِ يُ  وقدْ " ابقيشير إليه في آخر كلامه الس   ال ذيوهو  ،اللُّغوي  في سياقها 
رفي ةيغة للصِ   لالةا تتمك ن عن طريقه من الإسهام في تشكيل بُعْدا وظيفيًّ  الص   ة. ي  ل ِ الكُ  الد 
ئى  ئى  ئى  ئېئې  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې       ئوچ    وغير بعيد عن هذا يستعرض شرح مفردات قوله    

لَ  [32 :]الفرقان چی  یی  ی   ل :للمجهول بقوله:  " المضع ف المبني   فيشرح الفعل نُزِ  ، لَ زِ نْ يأتي مرادفاً لأُ  ن ز  
 ڀ  چ     وخرج على هذا قوله  ،زول وتجديدهر النُّ رُّ فيفيد تك كثيرمفيداً للت  ضعيف أخو الهمزة، ويأتي والت  

 لئلا   ،دريجكثير المفيد للت  ه على الت  حملُ  ا فلا يصحُّ ا هنَ وأم   [3 :]آل عمران چڀ     ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ڀ 
لَ )" فمع القول بأن  1ضعيف المرادف للهمزة، فيكون من الت  واحدةً  هم جملةً قولَ  ناقضَ يُ  تفيد معنى تكثير  (نُزِ 

ده، وهو معنى  رفي ِ عند  يفيده القولُ نزول القرآن وتجدُّ ة خو  أيضا، بناءً على أُ  (نْزِلَ صيغة )أُ بين الص 
يغضعيف والهمزة، وهو ما يعني ترادُف الت   تَرِدُ فيها  ال تيآيةَ آل عمران  تَيْن، لكن  ابن باديس يستحضرُ الصِ 

يغَ  ن  القرآن آية آل عمران بـقوله: "لِأ  يْ تَ معلِ لا صيغَ  ن، يقول أبو زكريا الأنصاري  يْ فَ ن مختلِ يْ ان بمعنيَ تَ الصِ 
ما، والت   " 2انيأراد الث   ملةً واحدة، فحيث عُبِ ر فيه بـ )نَز ل( أُريدَ الأول، أو )أَنْزَل(وراة والإنجيل نَزَلَا جُ نَزَلَ منج 

وراة والإنجيل الجملة، وعلى هذا فإن  اشتراك بالت   وزهممالم، وتعل ق أَنْزَلَ فتعل ق نز ل المضع ف بالقرآن المنج  
يغ  ابن باديس ةً كاملة، وفي ضوء هذا يسوق تُهما ليست أخو  وأُخُو   ن في المعنى ليس على إطلاقهيْ تَ الصِ 
فجاء لكثرته في آية آل  ،تهو  د لكثرة الفعل ولقُ رِ ضاعف يَ المُ  (لَ ز  نَ ) أن  وعندي "ه في المسألة فيقول: اختيارَ 

من الأجزاء  جزءٍ  أقوى من إنزال كل ِ  ة واحدةً إنزال الجملة مر   لأن   ته في هذه الآيةو  مة، وجاء لقُ تقد ِ عمران المُ 
يغ" فيرى أن  هذه 3بمفرده هذا  نسبةُ ما في أخرى، و هُ ة في مواضع، وقد تفيد أحدَ و  كثير والقُ ة قد تفيد الت  الصِ 

 ق اختياراته بينها.وْ وسَ  ،ة واستقلاله في توجيه الآراءي بنزعته الاجتهادي  يوحكل الاختيار إلى نفسه بهذا الش  

                                                            
  ُرف، فصل معان نظر: أحمد الحملاوي، شذا العرف في فن ِ ي  وائد.غ الز  صي   يالص 
هاب. تَثْبِيتُ الْقُلُوبِ بِالْقُرْآنِ الْعَظِيِمِ"ابن باديس " -1  .148ص ،3ج، 8، مج8س مجل ة الشِ 
. الجزائر: 2، طابوني  د علي الص  حمان بكشف ما يلتبس في القرآن، تح: محم  ، فتح الر  أبو يحي زكريا الأنصاري   -2

 .77اب، صم، مكتبة رح  1988 -ه1408
هابابن باديس " -3    .148ص، 3ج، 8، مج8. ستَثْبِيتُ الْقُلُوبِ بِالْقُرْآنِ الْعَظِيِمِ" مجل ة الشِ 
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يغمن  :ل(ع  )افت   صيغة -2       چ           أشار إلى معناها، ما جاء في شرحه لمفردات قوله ال تي الصِ 

 مَ جَ تَ لب كاحْ يأتي للط   لَ عَ تَ وافْ  بكتابتها له رَ أمَ  هاب  ت  اكت  "من قوله:  [5 :]الفرقان  چچ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ
يغ( معاني اشتهرت بها هذه 6ة )هذا المعنى من بين نحو ست   ىانتقوقد  "1دَ صَ تَ فْ وا اختتم  الات  خاذ" ة كـالصِ 

 كـ والإظهاراختلفا،  زيد وعمرو مَ صَ تَ : اخْ كشار  والت  واكتتب،  سبَ تَ اكْ  كـ لبوالاجتهاد والط  زيدٌ: ات خذ خاتما، 
ه تُ لْ دَ عَ  كـ لاثي  ة الث  ع  طاو  وم  درة، في القُ  الَغَ ر، أيْ بَ دَ تَ اقْ  في معنى الفعل، كـ والمبالغةاعتذر، أظهر العذر، 

بْته فاقْ  ف منه كـضع  المهموز والمُ ، أو لَ دَ تَ فاعْ  هَهُ  " وهو انتقاءٌ 2فصَ تَ ه فانْ فتُ صَ نْ ب، وأَ رَ تَ قر  فيه  لم يكن ليوجِ 
ا لا يناسب مم   ها صيغة )افْتَعَلَ(تحملُ  ال تيالمعاني  بإسقاط كل ِ  ،وردت به الآية ال ذي اللُّغوي  ياق الس ِ  إلا  
يغفا معنى انتقاه، موظ ِ  ال ذيالمعنى  يسلم له منها إلا   ، ولمياقالس ِ  رفي ةة الصِ  لاستدلال مطي ة إلى ا الص 

 حدوده هذا الانتقاء.    مارس في ال ذيعلى وجهة الاختيار المعجمي 
ر بين ال ال تيومن الأمثلة  صيغتا الماضي والمضارع: -3     حين والآخر عند تعرُّضه للمفرداتتتكـر 

 ک ڑ ڑ ڈ  ژ ژڌ  ڎ  ڎ  ڈ  چ  ك ما أورده عند تفسير قوله غها، من ذلا من خلال صِي  إفادة الأفعال دلاليًّ 

دللت   المفيدة المضارع صيغة من القصد هو "وهذا يقول: [16 :]المائدة چ گ  ڳ گ گ گ کک ک    قوله في جدُّ
لاثة على صيغة ع الأفعال الث  " فلا يكتفي بإشارته إلى تتابُ 3چگ  گ  گ  ڳ    چو چڑچ و        چڌچ

يغالمضارع؛ بل يُلفت انتباهَ المتلقِ ي إلى ما يتجاوز   ة من أثرها في المعنى.الصِ 
 ةِ ا منه لمناسبة صيغَ ينً وتبيِ  [68 :]الفرقان چپ      پ  ڀ     ڀ    ڀ  ڀ  ٺ     ٺ  چ      وفي تفسير قوله    

للإشارة إلى استمرار ذلك  ،للفعل بصيغة المضارع فيُ وكان الن  ه على المعنى، يقول: "ثرِ ضارع، وأَ نفي المُ 
د للمضارع في الآية الس  معنى الت   نْ فمِ  "4فيالن   وام لما دل  ظر إلى معنى الاستمرار والد  ابقة؛ يُلفِت الن  جدُّ

يغعليه معنى ذات الفعل، ولما أضافته إليه دلالة   ة. الصِ 

                                                            
هابابن باديس  -1 : غُر ة ربيع . الجزائر"كَلَامُ الظ الِمِينَ فِي الْكِتَابِ الْحَكِيمِ، وَالر سُولُ الْكَرِيمِ، وَرَدُّ رَبُّ الْعَالَمِينَ" مجل ة الشِ 

  .132، ص3ج ،13، مج13، سم1937ماي -ه1356ل الأو  
رف، ص فن ِ أحمد الحملاوي، شذا العرف في  -2  ف(.)بتصرُّ  47-46الص 
هاب.الْكِتَابِ"  ابن باديس "دَعْوَةُ أهَْلِ  -3  3ج،11جم ،11س م،1935 -ه1354ل، الجزائر: غُر ة ربيع الأو   مجل ة الشِ 

   .168ص
هاب. "ابعةفة الس  الصِ  ، الر حْمَنِ  "الْقُرْآنُ يَصِفُ عِبَادابن باديس  -4  نوفمبر -ه1351 غُر ة رجب: الجزائر مجل ة الشِ 

  .617ص، 11، ج8مج 8، سم1932
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د والاستوالأمثلة عن توظيف معنى الت      ، يشير إليها في حال تحقُّق ةٌ مرار في صيغة المضارع كثير جدُّ
قديمة حديثة، ترجع  ةٌ خلافي   ة له جذورٌ من للأفعال في العربي  قسيم حسب الز  المعنى فيها، ذلك أن  الت  هذا 

غ يَ وهو ما نتج عنه عدم اطِ راد صِ  ،يناللُّغوي ِ حاة و قسيم بين الفلاسفة والنُّ قات الت  لَ نطَ في جوهرها إلى مُ 
ثين بين ين المُحدَ من اللِ ساني ِ  على الأزمنة المقصودة منها، ومِنْ هنا فر ق العديدُ  الد لالةلاثة في الأفعال الث  

رفي  من الز   يغيحتكم إلى  ال ذي الص  ذالا يستبعد الس ِ  ال ذيمن الن حوي ة، وبين الز  الصِ   هو حوالن   كان ياق "وا 
يغ وليس ياقالس ِ  هو ،الن حوي   منالز   في الن ظر فمجال ياق؛الس ِ  في العلاقات نظامُ   وحيث المنعزلة، ةالصِ 
رف يكون  يغو  المباني نظامُ  هو الص  رفيُّ  منالز   يكون  ،الصِ  يغ معنى على قاصرًا الص   وينتهي بها يبدأ ةالصِ 
ک  ک  ک  گ  گ   گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ں  چ " فتدلُّ أفعال الماضي من قوله 1بها

رفي ةفي صيغته  [70 :]الإسراء چں لالةر بعب  ، كما قد يُ ةاللُّغوي  ة ياقي  على المضارع في دلالته الس ِ  الص   الد 
ٱ    ٻ  ٻ    ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   چ      من قوله  (كُهُمْ تَمْلِ ) فادة المستقبل لصيغة المضارعة لـالغالبة في إ

  .مقصودٍ  أسلوبي ٍ  تعبيري ٍ  على الماضي لغرضٍ  [23 :مل]الن   چڀ  ڀ  
 تتول ى: المضارع بقوله: "تملكهم    (ٻ)الماضي و  (ٻ  ) ابن باديس في تعليقه على المفارقة بين يشيرُ    

 ناشئٌ  " وهو حس  2امرأة همكَ لْ مُ  تتول ى أنْ  وهو العجيب، للحال تصويرا بالمضارع وعب ر. عليهم كةٌ لِ مَ  أمرَهُم
يغمنْ وعيه بأن   رفي   الصِ  ط ردة، وهو ما جاء ، ليست دائما ذات دلالة مُ مني  قسيم الز  للأفعال حسب الت   ةالص 

عبير من توجيه الت   [33]الفرقان  چٱ  ٻ  ٻ   ٻ     ٻ  پ  پ  پ  چ      تصريحُه به عند بيان قوله 
د الحدوث يفيد ،يأتونك في بالمضارع عبيرفيقول: "والت   (ٻ  )والماضي  ( ٻ) بالمضارع  منهم، الإتيان وتجدُّ

 الوعد لمقام المناسب وهو المجيء، تحقُّق يفيد المستقبل معنى في أن ه مع جئناك في بالماضي عبيروالت  
تشير إليه  ال ذيوزمنها  لالي  ة زمن الأفعال الد  باديس بهذا على وقوفه على قضي   ف ابنُ كشِ " فلم يَ 3ثبيتوالت  

يغ يغ في منللز   يكون  عم ا تختلف نظرةً  ياقالس ِ  في منالز   إلى "الن ظر فوظ ِ يُ  ة فحسب؛ بل راحالصِ   ة؛الصِ 
رفي   منالز   معنى عن يختلف حوي  الن   منالز   معنى لأن   رفي   منالز   إن   حيث من الص  يغ وظيفةُ  الص   ة،الصِ 

                                                            
شر باعة والن  م، دار عالم الكتب للط ِ 2006 -ه1427ياض: . الر ِ 5ة معناها ومبناها، طان، اللُّغة العربي  ام حس  تم   -1

 .242وزيع صوالت  
من سورة  (23) اسعة وهيالآية الت  ، ادسالقسم الس  ، ةو  والخير ومظهر الجمال والقُ  ة مجمع الحق ِ بو  لك النُّ "مُ ابن باديس  -2
هاب. "ملالن      .338، ص7ج، 15م ،15م، س1939أوت  -ه1358: غُر ة رجب الجزائر مجل ة الشِ 
هاب. الْحَقُّ وَالْبَيَانُ فِي آيَاتِ الْقُرْآنِ"ابن باديس " -3  .155ص ،3ج ،8جم ،8س مجل ة الشِ 
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ن   دها الض  تُ  ياق،الس ِ  وظيفة حوي  الن   منالز   وا  على منهج قصدِ الفائدة  باديس ابنُ ويمضي " 1والقرائنمائم حدِ 
يغضارع جامعا في استنباطها بين دلالة لما ةمن صيغ رفي ةة الصِ   تحكم ال تيياق ، وبين قرائن الس ِ الص 

 ة.  وجهة المضارع الحقيقي  
يغل ابن باديس مع ما قيل في تعامُ  وكلُّ     رفي ةة الصِ  من للمضارع في دلالته الغالبة على الز   الص 

د والاستمرار، ودلالته الاستثنائي  الحاضر والاستقبال، وما يتعل   يه عل ة على ما يدلُّ ق بهما من معاني الت جدُّ
فالأصل في الماضي هو  ،ةلَ ابَ قَ ق على الماضي على جهة المُ صدُ يَ  الماضي من المعاني كوصف الحال؛

لالة رفي  ولكن ه يَرِدُ مقصودا به غير زمنه  ،على ما مضى وانقضى الد   . الص 
ريحة في " الص  كانباديس من بيان دلالة " ما ذهب إليه ابنُ  (مجالس التذكير)ومن شواهد ذلك في    

ئو  ئۇ  چ  من قوله  ذلك ليس على إطلاقه، فيعرض لـ )كَانَ( مان الماضي، ولكن  إفادة المعاني في الز  

 ثبوتَ  يدفِ تُ : "وكان بقوله: [36 :الإسراء] چئې  ئى   ئى  ئى    ی  ی          ی  ی  ئۈئې   ئې  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  
 يفيد ركيبالت   هذا ومثل. الارتباط ذلك انقضاء على يدل   لا الماضي صورة على هاوكون   لاسمها، خبرها
" فقد جاء 2القيامة يوم بالفعل ذلك ويكون  ؤال،للسُّ  ةمستحق   فالجوارح للخبر، الاسم استحقاق الاستعمال في

ومسؤولا  )مسؤولا( قان بـمتعل ِ وجملة كان خبر، وعنه  ،مضاف "كلُّ مبتدأ، وأولئك ركيب أن  في إعراب الت  
حدود  حو، غير أن  حقيقة المعنى تتجاوزُ اسما وخبرا على مألوف الن   " فاستحق  الماضي )كان(3خبر كان

في  قٌ غرِ مُ  منٌ به الجملة بصيغة الماضي، وهو زَ  تْ أخبرَ  ال ذيللحدث  الإعراب إلى زمن الحدوث الحقيقي  
رفي ةجاذب بين المعاني ورة أخرى للت  الاستقبال، وتلك صُ    ة.   ياقي  الس ِ  هامعانيللأفعال و  الص 

يغ -ثانيا    رفي ة الص   يغبمتابعة مسلك ابن باديس في معالجة لأقسام الأسماء ودلالاتها:  الص   الصِ 
رفي ة المصادر  أولاه إياها، فقد وردت صيغُ  ال ذيفت على الاهتمام اللا   ارسُ في المجالس؛ يقف الد   الص 

يغأكثر من غيرها من  رفي ةيغ كثرة لا تعني إهماله للصِ   الصِ  الأخرى. وباستعراض البحث لطريقة ابن  الص 
يغياراته في توظيف ختا راتمبر ِ على  ، سيحاول البحث الوقوفهذا الجانب باديس في معالجة  الصِ 

   وثمرات ذلك.  

                                                            
 .242ة معناها ومبناها، صالعربي  ان، اللُّغة ام حس  تم   -1
هاب. الجزائرابن باديس "الْعِلْمُ وَالْأَخْلاقُ"  -2  9ج، 6م ،6م، س1930 أكتوبر -ه1349: غُر ة جمادى الأولى مجل ة الشِ 

 .586ص
ابن  دار -م، دار اليمامة1999 -ه1420بيروت:  -. دمشق7رويش، إعراب القرآن الكريم وبيانه، طين الد  محي الد ِ  -3

   .357، ص4ج كثير،
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ين في أحق ية الاسم أو الفعل ين والكوفي ِ هير بين البصري ِ وقف النُّحاة من الخلاف الش  المصادر:  -1
ر اختياره بغلبة أدل ة أحد الفريقَ  مواقف 1بالأصالة م  يْ مختلفة، فمنهم من اختار وبر  ا أَخْذا بقول المدرسة ن، وا 

يدين لها بالوفاء على سبيل الانتساب. وبالوقوف على اهتمام ابن باديس بدراسة المصادر، يبدو  ال تي
في  لالي  الد   اره لغنى المصادراستثم فُّ ستشَ قائما، كما يُ  ين بأصالة المصادره إلى قول البصري ِ نزوعُ 

 ها.ها ونُكَتلطائف، واستخراج استنباط المعاني وتوجيهها
ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  چ      من قوله  (انقَ رْ الفُ )يتناول ابن باديس شرح مفردة : (ف عْلا ن)بلاغة صيغة  1-1

رفي  من بابها  [1 :]الفرقان چۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ فَرَقَ بينهما فَرْقاً "ورد في المعاجم  ال ذييرجع إلى الأصل ، فالص 
د المصادر للفعل " 3ه مصدر فَرَقَ بمعنى: فَصَلَ " فيقول: "الفرقان: أصلُ 2فَصَلَ م: وفُرْقاناً بالض   من باب تعدُّ

في  زيادةٍ  أن  كل  بلاليين في المعنى على معهود قول الد   إلى زيادةٍ  الواحد، واعتبر زيادة الألف واللام ذريعةً 
لالةان "أبلغُ في رقَ الفُ  فصيغةُ  المباني تقابلها زيادة في المعاني، د، على المعنى من فَرْق المصدر المجر   الد 

 ."4ون، كما كان القرآن أبلغ من القراءة لذلكبما فيه من زيادة الألف والنُّ 
رفي  ويبدو توظيف الجانب     تركيبها  سِ رْ جَ  عِ تأثيرها، ووقْ اس درجة ، باستثمار صيغة المفردة في قي  الص 

ا ي به صيغتَ وحِ ن، وهو معنى تُ يْ فريق بين شيئَ للجذر هو الت   امع، فالمعنى الأصلي  على نفس الس  
 لٍ فصْ ن فَصلتُ بينهما، سواء كان ذلك بِ يْ ئَ يْ سواء، فـ "فَرقتُ بين الش   على حد ٍ  صدرين )الفرق( و)الفرقان(الم
يغ اشتراك لكن    "5البصيرةدركه تُ  دركه البصر، أو بفصلٍ يُ  ا، ودلالتهما على صرفيًّ  ن في جذر واحدٍ يْ تَ الصِ 

ون في المفردة زيادة الألف والنُّ  ما بنفس المقدار من المعنى، فدلالةُ هُ لا يعني وفاءَ  واحدٍ  معنى أصلي ٍ 
 دةمن الفروق يتجاوز الفصل بين الأشياء المحسوسة إلى المجر   رح، انتقلت بالمعنى إلى نوعٍ موضوع الش  

ن، وبما يتعل ق بهما من الأشخاص يْ بهتَيْهما الكبيرتَ والباطل في جَ  حديد إلى الفصل بين الحق ِ وعلى الت  
  .تهعلى مصدري   (الفرقان)ة والأحوال والأحكام، ولعل  هذا ما دفع بالبعض إلى القول بغلبة اسمي  

                                                            
 امنة والعشرون. ، الإنصاف في مسائل الخلاف، المسألة الث  الأنباري   أبو البركاتين كمال الد ِ نظر: يُ  -1
سالة، إشراف: محمد نعيم سة الر ِ راث في مؤس  ين الفيروز آبادي، القاموس المحيط، تح: مكتب تحقيق التُّ مجد الد ِ  -2

 .917وزيع، صشر والت ِ باعة والن ِ سالة للط ِ سة الر ِ م، مؤس  2005 -ه1426. بيروت: 8ط ،العرقسُوسي
هاب. -3  .802ص ،12ج، 7جم ،7س ابن باديس "الْفُرْقَانُ" مجل ة الشِ 
   .802ص ،المصدر نفسه -4
م 2010 -ه1432، 1431، د ط. بيروت: د البقاعي  يخ محم  تح: يوسف الش   الأصفهاني، معجم مفردات ألفاظ القرآن، -5

 . (ف ر ق)ة ماد   دار الفكر للطِ باعة والن شر والت وزيع،
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لالةوليست الأسماء على درجة واحدة في     . يقول الأصفهاني: "والفرقان أبلغ من الفرق، لأن ه يُستعمَل الد 
والباطل، وتقديره كتقدير: رَجُلٌ قُنْعَان يُقنَع به في الحكم، وهو اسم لا مصدر كما  في الفرق بين الحق ِ 

يغدرُّج، تنتهي دلالة هذه وعلى سبيل الت   "1قيل ر ابنِ باديس ة، لتُ إلى أعلى درجات الاسمي   ةالصِ  صبح مبرِ 
فيخلُص بعد كلِ  هذا إلى القول: "وهو هنا اسم من أسماء هذا  ،في عَلَمِي تِها على الكتاب العزيز اللُّغوي  
 رَ تواتَ ا مَ تيجة شرحا وحيدا وكافيا للمفردة من البداية، لِ كان بالإمكان أنْ تكون هذه الن   " ولقد2الكريمالكتاب 

يغتعويل ابن باديس على  ةَ مرَ عنها أن ها من أسماء القرآن الكريم، ولكن  ثَ  رفي ةة الصِ  هر عند ظْ ستَ  ،الص 
 هكتابَ  الله سم ى فيقول: "لما (الفرقان)قه لأحكام الآية وفوائدها بتأسيس المعاني المتجاوزة لمفردة تطرُّ 

 كل ِ  بين الفصل والقول ،العدل الحكم فهو وذاك؛ هذا وأهل والباطل الحق ِ  بين ق يُفر   به أن ه علمنا الفرقان؛
 أنْ  -إذاً - فعلينا ...عملٍ  أو قولٍ  أو عقدٍ  من عليه هو في ما الحق ِ  على أن ه منهما كل   عيد  يَ  ،نيْ عَ متنازِ 
 ولا به، بالفرق  ولنعمل بنفسه، فارِقٌ  أن ه لمعْ لنَ  الفرقان سم اه فالله إليه... والفصل الفرق  في ناعِ زَ فَ  لأو   يكونَ 
هذه المعاني على هذه  باديس صياغةُ  ابنِ بإمكان  لم يكنف" 3والعمل بالعلم إلا   الفرقان بأن ه ناإيمانُ  ليكمُ 
 حليل الجزئي  حيح على نتائج الت  فهيم، دون الاستناد الص  درُّج في الت  ة في الاستدلال، والت  و  رجة من القُ الد  
رفي  لمستوى اهنا كان  ال ذي، و ةاللُّغوي  ابق في أحد المستويات الس    .الص 
 شَ اقَ ، نَ عَ افَ دَ  نحو فَاعَلَ()المزيد بحرف على وزن  لاثي  هو مصدر للثُّ : (ف ع ال)دلالة صيغة  -1-2   
 ظَ افَ ، وحَ ةً شَ اقَ نَ ا ومُ اشً قَ نِ  شَ اقَ ، ونَ ةً عَ افَ دَ ا ومُ اعً فَ دِ  عَ افَ قال: دَ فيُ  ة(لَ اعَ فَ مُ ه أيضا على )، ويكون مصدرُ ظَ افَ حَ 
هما أحدُ  يفعل أنْ  وهو فأكثر، نيْ اثنَ  بين شارُكالت  : هماأحدُ  ن،يْ معنيَ  في استعماله و"يكثر ،ةً ظَ افَ حَ ا ومُ اظً فَ حِ 

ي،المُ  أَفْعَل بمعنى فيكون  المُوالاة،: وثانيهما ...بمثله الآخر فيقابله فعلًا، بصاحبه وم... الص   تُ يْ الَ وَ  كـ تعدِ 
" كما 4عَ ودَفَ  عَ افَ كدَ  فَعَلَ، وبمعنى ع فته،وضَ  يءَ الش   تفْ كـ: ضاعَ  كثير،للت   فالمضع   فع ل بمعنى كان وربما

كما ذكر صاحب شذا  ،فاتأيضا وزنا لنحو ثمانية أنواع من جموع الكثرة للأسماء والصِ   د صيغة )فِعَال(رِ تَ 
رف العرف في فن ِ  رفي ةاق دراسة ابن باديس لبعض القضايا ، وفي سي  الص  تقف  (ذكيرمجالس الت  )في  الص 

رفي ِ رس استجابت في جوهرها إلى طبيعة الد   راسة على مسالك مختلفةٍ الد ِ   غٍ يحاول ضبط صي   ال ذي الص 

                                                            
 .(ف ر ق) ةماد   ،المصدر نفسه -1
هاب. -2  .802ص ،12ج، 7جم ،7س ابن باديس "الْفُرْقَانُ" مجل ة الشِ 
   .804-803ص ،المصدر نفسه -3
رف، ص الحملاوي، شذا العرف في فن ِ  -4  .ف()بتصرُّ  45-44الص 
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ن الت   كثيرةِ  ن من تنظيم العلاقة بين الث   ،لوُّ ة الهائلة، وأنماط موازينها ة العربي  فظي  روة الل  ووضع معايير تُمكِ 
 غها. وصي  

يغاستثمار  -اثالثً     لالةلخدمة والأوزان  الص   رفي  من الجهد  :الد  ذكير( الملحوظ في )مجالس الت   الص 
رفي  يغ للصِ   لالي  إلى الجانب الد   الالتفاتُ  يغتلك  ، واستثمارةالص   لأوزان في استنباط دقائق المعانيوا الصِ 

رفي  واهر وبعد تجميع الظ  لالات، وتوجيه الد   في المجالس وتصنيفها؛ أَمْكَن الوقوف على بعض طرائق  ةالص 
رفي ةل ابن باديس مع البِنَى تعامُ   ية:تها بما تتضم نه العناصر الآتوأوزانها ودلالا الص 
يغتوجيه  -1     (ئو) المعنى الأساس معنى مفردةي إطار باديس ف ه ابنُ وج ِ يُ ة بدلالة الاصطلاح: الص  

لالةبالاستناد إلى  [77 :]الفرقان چئە  ئو  ئو     ىئا  ئا  ئەۉ  ې  ې  ې  ې    ى  چ     من قوله  رفي ة الد   الص 
 بينالمكذ ِ  نَ بيْ  أن   على نبيهللت   هنا يرَ واختِ  ،مَ زَ لاَ  مصدرُ  زامالل ِ  وأصلُ  ملازما،: لزامايغة فيقول: "للصِ  

يغ" فيعود ب1العذاب مفلازمهُ  العذاب همسَ أنفُ  ألزموا قد ذيبهمتكْ بِ  مْ فهُ  ،رفينالط   من ملازمة والعذاب ى ة إلالصِ 
كما جاء  (اللِ زَام والمُلَازَمَةن )يْ إلى المصدرَ  إن  رجوع الفعل )لازم( ثم   للمزيد )لَازَمَ( تعيينها بكونها مصدرًا

برأي ابن -فكان داعي هذا الاختيار  زام دون الملازمةعن أصحاب المعاجم؛ استدعى توجيه اختيار الل ِ 
يغما توحي به  -باديس  هم العذاب بسبب ملازمتهم لأسبابه.مزِ فهؤلاء قد لَ  ،ة من المشاركة والمبادلةالصِ 

ها تْ عَ ة طبَ مصطلحي   اكتسبت دلالةً  زام(الل ِ لفظة ) أن   من هذا المعنى؛ إلا   (ةلَ اعَ فَ مُ )ومع ما في صيغة    
أقوالهم درجة  بلغت بعضُ  ال تيو  ،بق في العلماشئة من أقوال أهل الس  ة الجديدة، الن  ثقافة البيئة الإسلامي  
 زامابن باديس هذا لم يكن بعيدا عن تأثير قول ابن مسعود في تفسير الل ِ  واية، واختيارُ المصطلح بفعل الر ِ 

رفيقول: " (أثري   تفسيرٌ ) ة، بعنوانده بعد ذلك في معرض حديثه عن أحكام الآيورِ يُ  ال ذي  مسعود ابنُ  وفس 
 عادة ومن ،القيامة يوم بعذاب زامالل ِ  نسَ الحَ  روفس  . .. أيضاً  به زامالل ِ  روفس   بدر، يوم الكبرى  البطشة

 اهد الأثري  " فهو يجعل الش  2عليه رصْ للق   قصد   دون  عمومه في خلدْ ي   بما فظالل   رون فس   ي   أن هم لفالس  
يغة اختيار ها لعل  وج ِ مُ  رفي ةة الصِ  ر المعنى صْ ها في الوقت ذاته أن  استشهاده بالأثر لا يعني قَ نب ِ ، مُ الص 

ابن  ها، يقولا يحمله لفظُ عليه دون غيره، بل نجده يجتهد في الخروج بهذه الآثار إلى دلالات أوسع مم  
مُ  لَزِمَ: فارس: " يْءِ  مُصَاحَبَةِ  على يدلُّ  صحيح، واحدٌ  أصلٌ  وَالْمِيمُ  وَالز اءُ  اللا  يء الش   لَزِمَهُ : يقال. دائما بالش 

                                                            
هاب. الجزائر ""قِيمَةُ الْعِبَادِ عِنْدَ رَبِ هِمْ بِقَدَرِ عِبَادَتِهِمْ ابن باديس  -1  م1933 ةجويلي -ه1352ل : غُر ة ربيع الأو  مجل ة الشِ 

   .338، ص8ج ،9جم ،9س
هاب "عِبَادَتِهِمْ "قِيمَةُ الْعِبَادِ عِنْدَ رَبِ هِمْ بِقَدَرِ ابن باديس  -2  .339ص ،8ج، 9جم ،9س. مجل ة الشِ 
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يْءُ  بلغته  ال ذيالاصطلاح  درجةَ  ر بوضوحٍ ظهِ " والعبارة الأخيرة تُ 1للكُفار المُلَازِم العَذاب: واللِ زَامُ . يَلْزَمُه الش 
ا ضمن العمل رجً دْ ا مُ عريف بها اصطلاحيًّ ، وبات الت  اللُّغوي ةون معانيها اللُّغويُّ  ى تجاوزَ حت   ،بعض الألفاظ

إلى ما شُحِنت به  إضافةً  ،ة للألفاظباديس الجوانب الاصطلاحي   ابنُ  . فلا غرابة بعدئذ أنْ يستغل  المعجمي  
 ة.   غوي  ة لُ أساسا من حمولة دلالي  

ذا كان ابنُ     يغ باديس قد استغل   وا  رفي ةة الصِ  م ا يخدُ مَ وتوجيهها لِ  ،في استنباط الفروق بين المعاني الص 
لالات واهد والد  فسير؛ فإن ه بالمقابل قد يستغلُّ بعض المعاني الجاهزة، كالش  منهجه العام في الت  

يغة، في انتقاء ة خاص  ة لبعض الألفاظ الإسلامي  الاصطلاحي   رفي ة الصِ   أو تبرير مجيء الن ظم القرآني   الص 
 بها. 
أخرى وردت على نفس  مفردةً  ابنُ باديس ويتناول اعتماد دلالة المصدر بدلا عن دلالة الفعل: -2   

يغ      من قوله  (ڭ) حيث عرض لها على هيأة المصدر لفعل الأمر (الجهاد)وهي مفردة  (فِعَال)ة الصِ 

 باذلٌ  هو نْ مَ  ةلَ مقابَ  في من ناحيتك الجهد بذلُ : فيقول: "والجهاد [52 :]الفرقان چڭ  ڭ     ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ڭچ
ل ابنِ 2العَ فِ  صيغة مقتضى هذا لك، المقابلة احيةالن   في هجهدَ  باديس من صيغة فعل  " ويظهر أن  تحوُّ

كان لاستغلال دلالة صيغة  ،لشرح المفردة في ضوئها إلى صيغة المصدر ،وردت بها الآية ال تيالأمر 
نه عن طريقها من الكشف عن معنى المُ  لا  ال ذيوهو المعنى  ،نيْ تقابلَ ن مُ يْ اجهة على مسارَ وَ المصدر، وتمكُّ

مضمون الفعل في  سيرَ  عبير بهايقتضي الت   ال تيه بوضوح تحت تأثير صيغته الأمر إظهارَ  يمكن لفعلِ 
تنصرف بدلالة الأمر إلى مقدار ما يصدر  ال تيقَاوِمْ وسَامِحْ، و  رغم ما عليه صيغة )فَاعِلْ( كـ جاه واحدٍ ات ِ 

ن يْ لَ رفين المتقابِ عبير لما يصدر من الط  من استغراق الت   من المأمور أو نوعه أو حجمه أو غير ذلك؛ أكثرَ 
 المصدر.  تحملها صيغةُ  ال تي
ة فعل مفعولا مطلقا من ماد   عَ قَ وَ  ال ذيولعل  هذا ما يت ضح أكثر عند متابعة معنى صيغة المصدر    
 المطلوب للن وع مُبيِ نٌ  مصدرٌ  كبيراً  قوله: "جهاداً  ، فبي ن ما عجز عنه الفعل، بما جاء مِنْ هانفس رالأم

 صويرلت ،ابعةفة الت  صيغة المصدر بدلالتها على المقابلة، مع معنى الصِ   فتجتمعُ  "3كبيرا وهي بصفته
 فع. والد   لذْ ون من البَ بُ مقدار ما يُطالَب به المخاطَ 

                                                            
 .ة )ل ز م(أحمد بن فارس، مقاييس اللُّغة، ماد   1
هاب. ابن باديس -2 -ه1350 ة: غُر ة ذي الحج  الجزائر "عَدَمُ طَاعَةِ الْكَافِرِينَ، وَالْجِهَادُ بِالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ" مجل ة الشِ 

   .224ص، 4ج، 8جم، 8س ،م1932أفريل
هاب. الْكَافِرِينَ، "عَدَمُ طَاعَةِ ابن باديس  -3  . 224، ص4ج، 8جم، 8س وَالْجِهَادُ بِالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ" مجل ة الشِ 
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يغتوظيف القرائن لرفع لبس اشتراك  -3    رفشاع في نظام الوزن: و  الص   عديد ال اجتماعُ  العربي   الص 
اقاتها؛ معاني الألفاظ في ذاتها، ودلالاتها في سي   ا افتراقُ ا مألوفً ، وبات أمرً واحدةٍ  المعاني على صيغةٍ من 

 اك وزن أسماء الأعلام أَفْعَل كـاشتر  -مثلا-ا، يكفي منهاجدًّ  ذلك كثيرةٌ  واحد، ونماذجُ  انٍ زَ ها على وِ واجتماعُ 
مييز بين أَكْمَلُ وأَشْرَفُ، والماضي المزيد أَكْمَلَ وأَشْرَفَ، ولا يمكن الت   فضيل، كـأَكْمَل وأَشْرَف مع أسماء الت  

من  صورةلك وت ،للكلام...الخ ياق العام ِ كمعرفة طبيعة الحركة أو الس ِ  ،من خلال قرينة مُعي نة معانيها إلا  
، غير أن  ذلك أورث متاعب هامفردات غي  تنوُّع صِ من مظاهر  مظهرٌ ، و ة الإفرادي  العربي   اللُّغةثراء  صور

قد  المصدر، وماو  الجمع باشتراك الحيرةمن ذلك ما يحدث من  صنيف،قعيد والت  أخرى على صعيد الت  
 ، وهو مظهرٌ كثيرُ بالالتباسين اللُّغوي  ة عُرِفت عند دلالي   تٍ معضلا عدم الانتباه إليها مِنْ  فيهيتسب ب 

تُرى  خالصةٍ  ةٍ صوتي   م من زاويةٍ لِ ة الكَ ي  نِ "ذلك أن نا إذا أخذنا أبْ  اللُّغوي  ظام الوجود في جميع مستويات الن ِ 
نا سنحصل على مظاهر تَشَابُهٍ ا في عدد أصنافها؛ فإن  عة بين مقاطع محدودة جدًّ متنو ِ  د تأليفاتٍ فيها مجر  

رفي  يُظهِرها البناء  ال تيمن الأشكال  " وما يعنينا من ذلك هنا، هو شكلٌ 1ةكثيرة بين تلك الأبني    الص 
"ومع أن   ةلالي  ة والد  ركيبي  ة الت  الي  آخر في المستويات الت   ع ذلك من التباس يبرُزُ على شكلٍ بَ للمفردة، وما يتْ 

حصاءها وِ صريف تتوق ع ذاك الت  قواعد الت   د والت شعُّب؛ إلا  أن ها لا تستطيع مسحها وا  وهذا " 2هةجْ هة وِ جْ عدُّ
يغة يبرز على صعيد المنتهي   على الألفاظ ةغير المنتهي   اشتراك المعاني آثار أحدُ  والأوزان، كما يبرز  الصِ 

 . اللُّغةعلى جميع مستويات 
   من قوله  (ۉ)ما جاء عن ابن باديس في شرحه لمفردة ،(ذكيرمجالس الت  )ومن نماذج ذلك مم ا في    

 "3والجمع المصدر فيها يشترك ال تي الأوزان من وهو قائم، جمع: والقيام" [64 :]الفرقان چۉ  ۉۋ   ۅ  ۅ    چ 
ذا كان الاشتراك في  يغوا  رفي ةة الصِ   ا على هذا المستوى من نمط البنية؛ فإن  ما ينجرُّ مظهرا طبيعيًّ  الص 

يغ يْ معنيَ  عن ذلك هو التباسُ  لالة على ابعة؛ مم ا يتسب  المعاني الت   ن، ثم  يْ تَ تدافعَ ن المُ يْ تَ الصِ  ب في اشتباه الد 
ه ذلك الاشتراك كُ ما يترُ  انيَ بَ باديس كانت لِ  ابنِ  اهر أن  إشارةَ بقرينة ما، والظ   هِ القارئ حت ى يهتديَ إلى دفعِ 

 الاشتراك في المعاني. وفكِ  شفرة ،ةالأبني   في

                                                            
. 1ة ومعجمها، طلنحو العربي   لي  داوُ والت   لالي  أويل الد  في الت   ، بحثٌ سان العربي  ظاهرة الالتباس في الل ِ  ،يتوني  كمال الز   -1

 .168وزيع، صشر والت  ، عالم الكتب الحديث للن  م2013ان: عم  
   .218، صالمرجع نفسه -2
فَةُ الث الِثَةُ القرآنُ يصِفُ عبادَ الر حمان، ابن باديس " -3 هاب. "الصِ    .507، ص9، ج8، مج8س مجل ة الشِ 
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رفي  رس ات الد  نا في ضوء طبيعة معطيمكِ ل مُ الاشتراك الأو   ولئن كان تبريرُ     يتكف ل بمعالجة  ال ذي ،الص 
وتمنُّعا بسبب انفلات  صعوبةً  اني يبدو أكثرَ ؛ فإن  تبرير الاشتراك الث  ة للألفاظالإفرادي  الشكلي ة الخصائص 

د إضافة إلى تأثير الس ِ  ،ذاته اللُّغوي  ظام نات عناصر الن ِ كو ِ المعاني تحت تأثير مُ  ياقات الأخرى، وتعدُّ
 قراءات المتلقِ ين.

يغلامة من غوائل انفلات معنى وعلى سبيل الس      رفي  ة الصِ  المشتركة، وكذا انفلات المعنى العام  ةالص 
في عقل الفرد  ون المعجمي  "المخزُ  شعُّبات وهوالت   ما يُعيِ ن به مساراتِ بعد ذلك؛ يستند ابنُ باديس إلى 

يًّ –وسة، هي القاموس المكتوب باعتباره قاعدةَ معارف تحاول أنْ تتطابق ة المحسُ قريبي  ونسختُه الت   ا كمِ 
ه بها هذا الت   ال تي ه إحدى القرائن" فيت خذُ 1مع ذلك المخزون  -اوكيْفِيًّ  على المعنى، ويُخلِ ص معنى ع دافُ يوجِ 
  اس.لهيأة جمع من الن   هو وصفٌ  ال ذي (امالقي  )معنى الجلوس، من  هو ضد   ال ذيالمصدر  (امالقي  ) مفردة
 أصلان والمِيمُ  والوَاوُ  القافُ  ن في ذات الجذر بقوله: "قَوَمَ:يْ ة المعنيَ إلى أصلي  فارس  ابنُ ر يشي   

" 2عَزْمٍ  أو انتِصَابٍ  على والآخَرُ . غيرهم في استُعير ورُب ما نَاسٍ، جمَاعةِ  على أحدُهُما يدلُّ  صحيحَان،
 چۉ  ۉ         ې   ۅ     ۅ  ۋ  ۋ  چ  كما في قوله  ن على صيغة المصدريْ ا الأصل هاتَ وانسحبت دلالتَ 

يًّ  [45 :اتاري  ]الذ   ي قولُ الحِ  نَ ا، والفاعل قَائِمٌ، فمِ ا أو معنويًّ يقال: قَام يقُومُ قِيَامًا حسِ  ڃ  چ    ڃچ        ه سِ 

ٿ   ٿ  ٹ     ٹ   ٹ   ٹ     ڤ  ڤ  چ          قوله  ومن المعنوي ِ       [11 :]الجمعة  چڇچ   چ  چ  ڇ     ڇ  

  ٹٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  چ      ة، كما في قوله ق على وصف الهيأطلَ كما يُ  [18 :]آل عمران چڦ  ڦڤ  ڤ  

  [68 :مر]الزُّ  چٹ
رفي  ة هذه الخلفي  وعلى     معنى  غُ وْ صَ  يرتسم؛ دلالي ٍ  إلى مسار معجمي ٍ  ت بابن باديسضَ أفْ  ال تي ةالص 

جود يوافون بين السُّ  ،همون لرب ِ صلُّ ون يُ فيبيتُ  يلَ ون الل  يُ حْ هم يُ حمن أن  ومن صفات عباد الر  الآية على قوله: "
 ال تيككثير من الكلمات  ،معنى إسلامي ٍ فظ من إلى ما اكتسبه الل   (امالقي  )فينصرف بمعنى  "3اموالقي  
ة  ةٌ فالقيام هو أيضا تسمي   ،ةشرعي   اصطلاحاتٍ  ، واكتسبت دلالاتِ اللُّغوي   المعنى لنفسهاقت بْ استَ  خاص 

وهو  [2 :لم ِ ]المز   چٻ   ٻ   پ   پچ  زء، أخذا من قوله باسم الجُ  ة الكل ِ يل، من باب تسمي  لصلاة الل  

                                                            
 .218ص ،سان العربي  الالتباس في الل ِ  ظاهرةُ  ،وني  يتُ كمال الز   -1
 .  ة )ق و م(أحمد بن فارس، مقاييس اللُّغة، ماد   -2
فَةُ الث الِثَةُ حمان، الر   القرآن يصف عبادَ ابن باديس " -3 هاب. س "الصِ   . 508، ص9، ج8، مج8مجل ة الشِ 
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 على فقواات   ،رمضان "قيام فـ ق عند الفقهاء إذا أضيف إلى شهر رمضانأضيَ  أخذ خصوصيةً  ال ذيالمعنى 
 ."1راويحالت   صلاة به المراد أن  
يغأفرزتها  ال تيمفردة القيام  يْ تَ لَ لاإحدى دَ  باديس بينَ  ع ابنِ مْ جَ وبِ     رفي ةة الصِ  لالة، و الص  ة الاصطلاحي   الد 

ا لالتباس المعنى على المُ  يضعُ  ؛عُرِفت عند الفقهاء ال تية الإسلامي   اغ فيه سَ ستَ ي في موضع لا يُ تلق ِ حدًّ
ع ولا الت  الت   د.وسُّ        عدُّ

يغاختلاف  -4    يغزها العلاقات بين فرِ تُ  ال تيإذا كان من الآثار فاق في المعنى: والات    الص    الصِ 
رفي   لالةالاختلاف في  ةالص  ل اشتراك الاسم والمصدر في الوزن مع الاشتراك في الأوزان، كما هو حا الد 

فاق آخر من تلك العلاقات هي الات ِ  فإن  هناك نوعارف واختلافهما في المعنى؛ أو اشتراك المصدر والظ  
د  يغفي معنى عام مشترك، مع تعدُّ س راسة بعد متابعته في مجالده الد ِ ورِ وهو ما يظهر في ما تُ  ،الصِ 

   ذكير: الت  
رفي  جاء عن : )فع ال وف ع ول(صيغتا:  4-1    يغن ين أن  هاتَيْ الص  لَ تَيْ الصِ   تان عن صيغة )فَاعِل(ن متحوِ 
لُ صيغة )فاعل(حَ قد تَ " وأورد صاحب شذا العرف أن هلالة على الكثرة، للد   لالة على الكثرة والمبالغة للد   و 

 كـ أَك ال وشَر ابى: صيغ المبالغة، وهي فع ال، بتشديد العين، سم  مشهورة، تُ  في الحدث، إلى أوزان خمسةٍ 
 " 2حَذِر عِل: بفتح الفاء وكسر العين، كـسميع. وفَ  كـ غفور، وفَعِيل كـ ولمِنْحار، وفَعُ  ومِفْعَال كـ

يغوقد وردت     ۅ  ۉ  ۉ  ېې  ې  ې  ى   ى     ۅ  چ    ن، وهما قوله يْ ن مختلفتَ يْ تَ ن في آيَ تَيْ رَ تجاوِ ان مُ تَ الصِ 

 چئج  ئج    ئج  ئج  ئج  ئج  ئج  ئجئج  ئج  ئجی  ی   ی    چ انية قوله والث   [25 :]الإسراء چئا  ئا      ئە  

جوع و الرُّ يرُ الكثِ  همُ " [25 :]الإسراء  چى  ئا  ئا   ئە   چ    ابون في قوله والأو  فيقول عن الأولى: " [38 :]الحج
رفي  يغتها لمفردة من جهة صِ عرَض لف "3إلى الله تعالى مستنبطا منها ما يُسهِم في تثبيت أركان  ةالص 

الأو ابِين جمْعا لَأو اب، وهو فع ال من أمثلة المبالغة فدل  على كثرة رجوعِهِم إلى  المعنى، فيقولُ: "وجاء لفظُ 
ف لهذا المعنى ردِ يُ  م  ثُ  .جوعوبة والرُّ وهو الت   تحمِلُه الل فظة ال ذية بَ وْ للأَ  المعنى المعجمي  يُوظِ فُ و " 4الله

يغالأصلي معنى تَجلِبه  رفي ةة الصِ  يمضي بذلك بلغت حَد  المبالغة، و  وقدكثرة الت وبة والرُّجوع تفيد  ال تي الص 

                                                            
 .311دار الفكر، ص ،م1988 -ه1408: . دمشق2لغة واصطلاحا، ط سعدي أبو جيب، القاموس الفقهي ِ  -1
رف في فن ِ  شذا العرف ،الحملاوي  -2    .83، صالص 
هاب. -3 صْلَاحُهَا" مجل ة الشِ        6، مج6، سم1930جوان  -ه1349م : غُر ة محر  الجزائر ابن باديس "صَلَاحُ النُّفُوسِ وَاِ 
  .301ص، 5ج
 .301صالمصدر نفسه،  -4
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يغتُحقِ قها هذه  ال تي ةلفائدإلى ا بدوام علاجها فوس إصلاح النُّ  وأفاد هذا طريقةَ ه بعد ذلك: "قولِ بةُ الصِ 
كرار كأ على معنى الت  ، بل ات  فلم يكتف باستخلاص المعنى بتوظيف المعنى المعجمي   "1جوع إلى اللهبالرُّ 

يغتحملها  ال تيوالمعاودة  صلاحها. ة الن  وبة لتربي  ا يعتمد معاودة الت  هجا تربويًّ نْ فأفاد منها مَ  ،ةالصِ   فس وا 
يغوعلى الاشتراك في المعنى والاختلاف في     للآية  الواردة فاصلةً  ورًا(غَفُ ة يحمل معنى مفردة )الصِ 

يغدلالة  ذاتعلى  نفسها وهو  (ولعُ فَ ) لكثيرُ المغفرةِ لأن ه على وزنِ هو ا فيقول في شرحها: "الغفور ،ةالصِ 
الة على الكثرة يغورغم الاختلاف الواضح في بنية  "2من أمثلة المبالغة الد  اب على أو  ) نيْ ة بين المفردتَ الصِ 

يغأن  دلالة  إلا   ول(عُ غفور على فَ فَع ال( و) ابط في بلوغ المعنى كانت الض   ،ن على المبالغة والكثرةيْ تَ الصِ 
لالةوانتقاء  رفي   نيْ تَ نيَ بِ لل ، وبإيرادهالد  فادته نتيْ الص  من ن تاما تُلقِيه تلك الإفاد هجادر إ م  ثُ  ،ةالذ اتي   املل فظة وا 

هما في حال يْ ن ولا صيغتَ يْ لا توحي به أيُّ المفردتَ  مستنبطٍ  يقف على معنى جديدٍ  ؛ا القريبمأثرٍ في سياقه
الحين كثرة م  فيقول: "ولَ  مشتركة، إفادةٍ  نما، بل هو معنى ناتج عهِ انفرادِ  رجوعهم ا ذَكَــرَ من وصف الص 

وَمَغفرتُه - ليقَعَ الت ناسُبُ في الكثرة من الجانبين ،إليه، ذكر من أسمائه الحسنى ما يدلُّ على كثرة مغفرته
يغفمن دون إغراق في تناول  "3يُعلَم أن  كثرة الرُّجوع إليه يقابِلُها كثرة المغفرة منهولِ  -أكثر رفي   الصِ   ةالص 

رفي ِ واختلاف آراء  ،وموازينها ه رأسا إلى معنى  ينالص  يغفيها، يتوج  وما يمكن أنْ تفيده من تحصيل  ،الصِ 
 م به من بيان واستنباط.سهِ للمعاني، وما تُ 

يغوغير بعيد عن دلالة     ض معنى المبالغة ن في آية الإسراء؛ يستعرِ يْ رتَ اوِ تجَ ن المُ يْ فظتَ ة في الل  الصِ 
رفي  ن على نفس الحالة يْ والكثرة في لفظتَ  من )خَو ان( و)كَفُور(  وهما ،من الافتراق هما على درجةٍ ، ولكن  ةالص 

فيتناول الأولى بعد  [38 :]الحج  چئج  ئج      ئج  ئج  ئج  ئج  ئج  ئجئج  ئج  ئجی  ی   ی    چ        قوله 
دلالة الكثرة في  يستغلُّ  م  ده بشرح الفعل، ثُ ورِ ره على مستوى الفعل فيُ و  في أوضح صُ  تقديم المعنى الأصلي  

يغ رفي ةة الصِ  ره من تشنيعٍ  لافتةٍ  بما تحمله من إضافةٍ  الص   وتقبيحٍ  تزيد على معنى الفعل، وبما تُصوِ 
ع ما إذا ضي   خانَ  ،ان"خو  من بغض الله وسخطه، فيقول في شرح مفردات الآية:  ه درجةً استحق  صاحبُ 

تلك الإضافة  ولم يكن من الممكن ظهورُ  "4ظحفِ يع لما استُ ضيِ الكثير الت   ،انو  دته، والخَ هْ ل في حفظه وعُ عِ جُ 

                                                            
                        .301صالمصدر نفسه،  -1
 .301ص المصدر نفسه، -2
   .301صالمصدر نفسه،  -3
هاب.ابن باديس " -4   .554ص  ،9ج، 11م ،11س دِفَاعُ اللَّ ِ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ" مجل ة الشِ 
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الكامن في صيغة  انتهجه في سبق الإشارة إلى المعنى الأصلي   ال ذييئ جزِ في المعنى لو لم يكن ذلك الت  
  لتبليغه. ت له صيغة )فَع ال(يرَ اختِ  ال ذيثم الانتقال إلى المعنى المقصود  ،الفعل
عم فلا يعترف ود للن ِ حُ ور الكثير الجُ فُ والكَ "من الآية نفسِها فيقول:  (اورً فُ كَ ) يتناولُ لفظة وقريبا من ذلك   

وذلك من قبيل  ود والكفران،حُ في إفادة معنى كثرة الجُ  برزا أثر صيغة )فَعُول(مُ  "1هاكرَ ي شُ بها أو لا يؤد ِ 
يغتوظيف إسهام  رفي ةة الصِ  الفرق بين  . لكن  الأساس ائدة على المعنى المعجمي  في إفادة المعاني الز   الص 

يغ لالةُ ه تْ أثمرَ  ال ذي قابلالت  الإسراء من معنى  ن يبدو من خلال ما أفادته آيةُ يْ تَ ن في الآيَ يْ تَ الصِ  ة عجمي  المُ  الد 
فح من الغفور، بينما والص   لها الغفرانُ قابِ العبد، ليُ جوع من ة والرُّ بَ وْ ن، فتعل قت بالمفردة الأولى الأَ يْ تَ للمفردَ 

يغوردت  ة والكفران لنفس جا بالخيانوَ دَ زْ ا مُ فقد جاءتا وصفً  ،فراد  الت  على معنى  تان في آية الحج ِ الصِ 
 المُتَحد ث عنه.

يغضح أن  ن هنا يت  ومِ     رفي ة الصِ  نْ  الص  في استنباط المعاني وتوجيهها، إلا  أن ها  رٌ معتبَ  كان لها دورٌ  وا 
 ةلالات الحاف  بما تحمله من الد   لةً ا، ومتوس ِ معجميًّ  هاذاتالمفردة ة الكامنة في المعاني الأصلي   تبقى رهينةَ 
 ها.لها وتعقيدفي تداخُ  اللُّغوي  ظام نة للن ِ كو ِ طبيعة العلاقة بين المستويات المُ  -أخرى  ةً مر   -تثبِ وهو ما يُ 

يغورود  -5    رفمن مألوف أحكام ة بدلالة صيغة أخرى: الص   يغ ورودُ  ،العربي   الص  بها  ة مقصوداالصِ 
مرادا به اسم المفعول  وأسراره، فقد يأتي )فَاعِل( عبير العربي  أخرى، وعُد  ذلك من بديع الت   معنى صيغةٍ 

 اعر:وكقول الش  ة، ي  ضِ رْ مَ  :أيْ  [21 :]الحاقة چہ  ھ  ھ    چ كقوله 
 لِبُغْيَتِهَا      وَاقْعُدْ فَأَنْتَ الط اعِمُ الكَاسِي دَعِ المَكَارِمَ لَا تَرْحَلْ 

... وقد يأتيسِ كْ طعوم المَ أيْ: المَ  قادر. وكذا فَعُول بفتح الفاء  مرادا به فَاعِل، كقدير بمعنى )فَعِيل( ي 
رفي  " وعلى هذه الأحكام 2كغفور بمعنى: غافر باديس مفرداتٍ جاءت على صيغة مُعَي نة  ابنُ  يتناولُ  ةالص 

في انتقاء المفردة بتقديم الغرض  ظم القرآني ِ معناها في صيغة أخرى على عادة بديع الن   لكن  حقيقةَ 
رفي  وتي أو الص   ة البناء، فعند ضمان جمالي   يجمع بين استيفاء المعنى و ال ذي أو البلاغي   حوي  أو الن   الص 

 (ۈ)يذكر عن مفردة [1 :]الفرقان چڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ   چ    ة لمفردات قوله مباشرته المعجمي  

                                                            
   .554ص المصدر نفسه، -1
  مطلعها: [البسيط]البيت للحطيئة في هجائه للزبرقان بن بدر أحد أعيان تميم، وهو في ديوانه من قصيدة على 

  ي آلِ لْأي بنِ شَم اس بأَكْيَاسما معشرٌ لَامُوا امْرُؤًا جُنُبًا      فِ  واللهِ 
[ من كسا، يكسو. حيح ]المكسوُّ [ والص   وأورد الحملاوي بعد البيت: ]المكسي 

 .84الحملاوي، شذا العرف، ص -2
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 ،همَ أوجبه وحت   :ومعلى نفسه الص   رَ ذَ نَ  :حتيم، فمنهاها ترجع إلى الإعلام والت  كلُّ  رَ ذَ نذير: مادة نَ ه: "قولَ 
 فهو إعلامٌ  ل إلا  في إبلاغ ما فيه تخويفٌ ستعمَ ولا يُ  .همَ لَ أعْ  ،هرَ ذَ وأنْ  ،كفرح علم به ،م به ونذر بالعدوِ  لَ وأعْ 

للمفردة، فيردُّ  يبدأ بالجانب المعجمي   " إذْ 1لعِ فْ يل بمعنى مُ عِ ر من فَ ذِ نْ بمعنى مُ  ،هنا . ونذيرٌ وتحتيمٍ  بتأكيدٍ 
لزام في نَذَرَ، أيْ: حت م، معنى الإ، أيْ: أعْلَمَ، وعلى رَ ذَ بليغ، ويأتي على المزيد أنْ جذر المفردة إلى معنى الت  

ومَ، ثم يَعْمد في مرحلةٍ  كـ يغ إلى استثمار دورِ  ثانيةٍ  نَذَرَ الص  ، نبيه على مجيئها على تلك الحالةة والت  الصِ 
يغوهي  )مُنْذِرًا( في الآية هو معنى صيغة )مُفْعِل( فمعنى )نَذِيرًا(ل ةً ملاح صورة صيغة )فَعِيل( راعتبِ مُ  ة الصِ 

لالةه في مستوى وقُ سُ يَ  ال ذيلمعنى فها عند صياغته اوظ ِ يُ  ال تي  كصيغة بديلةٍ  (المعنى)تحت عنوان:  الد 
فهم بعذابه يُعْلِمُهم لهم، نذراً م   والجن ِ  الإنس لجميع الكتاب بذلك قائلا: "ليكون  ر 2عقابه بشديد ويُخَوِ  " ويتكر 
نات النِ ظام الت  ا يقوم به مَ نيع تقديمه لِ مع هذا الص   رفي  فهيم واستنباط المعاني، بتوظيف مُكوِ   ،اتهوآلي   الص 

نات بفروقها واختلافاتها.       ظري  بيعة الن  دون الالتفات الكثير إلى الط    ة لتلك المكوِ 
يغتوجيه اشتراك المفرد والجمع في  -6    يغد عليها رِ تَ  ال تيمن الأحوال ة: الص   رفي ة الصِ  للاسم في  الص 

 واحد بلفظٍ  ومفرداً  فظ الواحد، وفي القرآن الكريم ما جاء "جمعاً الإفراد والجمع في الل   يْ ة، اشتراك معنيَ العربي  
. ..[65 :]الحج چڀ  ڀ  ڀ  ڀ     چ قال جمعه افلم   [41 :]يس چپ  پ  پ    چ      هلفي قو  كالفُلْك وذلك
 [92: ساء]الن ِ  چٹ  ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦچ  وقال [77 :]الشعراء چۉ  ې   ۅ  ۅ  ۉ   ۋ  چ    قال العدُو   ومنه

يف، قال ومنه  "3والجمعُ  الواحدُ  فيه يَستوي  ذلك فكلُّ  ...[68: ]الحجر چئۇ  ئۇ     ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  چ   الض 
نْ   ة لطيف.من العربي   ؛ إلا أن ه بابٌ ةكانت مفردات قليلة مقارنة بكمِ  الألفاظ العربي   وهي وا 

 من قوله  (ې)يح، في معرض حديثه عن شرح مفردةحومن هذا ما أحاله ابن باديس على وزنه الص     

وقد كانت العبارة  "4ول يكون للواحد والجماعةعُ وزنه فَ  العدو  فيقول: " [31 :]الفرقان چىۉ   ۉ  ې  ې  ې  ې  چ 
رفي ةا منها بإسناد المفردة إلى صيغتها ذكرها عند تناوله للمفردات، مكتفيًّ  ال تيالوحيدة  يها من ا فمَ لِ  الص 

 متا،فأُدْغِ  كون هما بالسُّ تُ قت ثانيَ ان وسُبِ اوَ اجتمعت الوَ  صَبُورًا كـ ه عَدُوْوًاأصلُ ف فظ،إشكال بسبب اعتلال الل  

                                                            
هاب.ابن باديس " -1  .802ص، 12ج، 7م، 7س الْفُرْقَانُ" مجل ة الشِ 
   .803ص ،المصدر نفسه -2
 2ة، جالمكتبة العصري   ،م1993 -ه1414 . بيروت:28ة، طروس العربي  د سليم الغلايينى، جامع الدُّ مصطفى بن محم   -3

 .69ص
هاب.الت سْلِيَةُ وَالت ثْبِيتُ لِلن بِيِ  ابن باديس " -4  2ج، 8م، 8م، س1932 فيفري  -ه1350 ال: غُر ة شو  الجزائر " مجل ة الشِ 
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تنعكس على المعنى، فكانت  ب فائدةٍ عدم ترتُّ  كان بسببأكثر مم ا ذكر، ط سْ زيادة في البَ عدم  ولعل  
رفي  إشارته        ة.  تعليمي   هاته لغايةٍ  ةالص 

يغدلالة  -7    يغتشترك فيها  ال تيمن الأوضاع ة على الهيأة: الص   لالة على المصدر ، ما جاء للد  الصِ 
 )أيْ من المصدر(منه  يقول الحملاوي: "ويُصاغ يدلُّ مم ا يدلُّ على الهيأة وهو مصدرٌ  من وزن )فِعْلَة(

 نوافأحسِ  متُ لْ تَ قَ  إذا: "الحديث وفى جِلْسَة، كجَلَسَ  ون،كُ فسُ  بكسرٍ  فِعْلَة وزن  على مصدرٌ  ةالهيأ على لالةللد  
ھ  ے     ۀ    ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ   ٹ  چ      في قوله      (ہ)وقد جاء على هذا الوزن مفردة "1القِتْلَة

رفي  فصيل بما لم يأت على كثير من البسط فأتى عليها بالبسط والت   [62 :الفرقان]  چے في غيرها،  الص 
 الأولى، من خَلَفًا صارت إذا وخِلْفة -بالت حريك-خَلَفا بعضاً  بَعضَها الفاكهةُ  خَلَفَت يقولون: ،فيقول: "خِلْفَةً 

 على دال فِعْلَة وزن  على كان لم ا وهو مصدرٌ، فالخِلْفة مكانه، في بعده جاء إذا يخلفُه عمرًا زيدٌ  وخَلَفَ 
كبة، ةالهيأ  فقد خلوفا أو خلفا خَلَفَه قُلْتَ  فإذا. الخُلوف من هيأةٌ  إذاً  فالخِلْفة كوب،الرُّ  من الهيأة بمعنى كالرِ 
ذا الحدث، مطلقَ  أردت  طُ سْ يبدو هذا البَ و ". 2الخُلُوف من ةخاص   ةً هيأ أردت فقد خِلْفة خَلَفَه قلت وا 
كون بعد ذلك إلى ة الأولى والرُّ مثيل لمعنى صيغة المفردة، بالإشارة إلى طبيعتها المصدري  فصيل والت  والت  

لالة ته عبر خلفي   يريد تثبيتَ  ي إلى استنباطٍ تلق ِ صريح باستدراج المُ إلى الت   بَ ا أقرَ على الهيأة؛ تعريضً  الد 
يغدلالة  رفي ةة الصِ  حين  ة مخصوصةٍ مكان آخر على الإطلاق، وعلى كيفي   شيءٍ  ولَ تفيد حلُ  ال تي، و الص 

  يل.هار مكان الل  وحلول الن   ،هارالن   يل مكانَ حلول الل   ةَ تَعرِض كيفي   ال تياق الآية تعل قت بسي  
رفي  ويذهب إلى أبعد من الت فصيل     يغعلى قدرةِ دلالة  ئهاكوات ِ  الص  رفي ةة الصِ  ج ذلك درِ يُ للمفردة، ف الص 

  جا ذلك تحت عنوان جزئي ٍ درِ مُ  (اللُّغةفقه ف عند الأقدمين بـ )رِ عُ  ال ذي اللُّغوي  ضمن قدرات الاستخدام 
 هذا ةعلى هيأ ةهَ نب ِ مُ  فتكون  ،ةالهيأ على لدلالتها هنا، الخِلْفة لفظةُ  اخْتِيرت" ( فيقول:لغوي   فقه) مستقل ٍ 

 من الاختلاف هذا أسباب على مُنبِ ه وذلك الأرض، من جهات في المختلفَيْن والقصر ولبالطُّ  الاختلاف

                                                            
  ُّجَلَسَ جِلْسة واحدة.على المر ة على سبيل الوصف، كـ وقد يدل 
  ٍادِ بْنِ أَوْسٍ، قَالَ: ثِنْتَانِ حَفِظْتُهُمَا عَنْ رَسُولِ اِلله وتمامُ  ،صحيح هو جزء من حديث إِن  اَلله كَتَبَ »قَالَ:  ه: عَنْ شَد 

ذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذ بْحَ، وَلْ  حْسَانَ عَلَى كُلِ  شَيْءٍ، فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ، وَاِ  رواه « لْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ و يُحِد  أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ، الإِْ
 نن.( وأصحاب السُّ 1955مسلم برقم)

رف في فن   شذا العرف الحملاوي، -1    .82، صالص 
هاب. ارِ لِلت فْكِيرِ وَالْعَمَلِ"ابن باديس "تَعَاقُبُ الل يْلِ وَالن هَ  -2  8م، س1932ماي  -ه1351م ئر: غُر ة محر  االجز  مجل ة الشِ 
  .274-273، ص5ج، 8جم
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هار يل والن  وف بين الل  لُ ة هذا الخُ " وقد كان بإمكانه استعراضُ كيفي  1مسالش   وجرم الأرض جرم وضع
أصبحت مُسل مات، ولكن ه آثر استنطاق  ال تية بالاستناد على ما بات معلوما في زمنه من الحقائق الفلكي  

لطة نتائج ر سُ طَ ع خَ فَ دْ تَ  ة، وتلك طريقةٌ واهر الكوني  لتلك الظ   ةً فجعلها أرضي   ،ةصوص القرآني  ملفوظات النُّ 
  ة.لقرآني  ة على الآيات االاكتشافات العلمي  

بحوث العلماء في ن نتائج لا يكون رهيَ  على أنْ  رَ أهل علوم القرآن المفس ِ  جاء تنبيه اقوفي هذا السي     
به نزل  ال ذي فظ العربي  الاحتكام إلى ما يحتمله منتقى الل   ،ضوابط ذلك وضعوا منو  الأنفس والآفاق،

فظ بدلالة المعنى المراد القرآن، ولعل  هذا ما كان قائما في ذهن ابن باديس في تعليقه على وفاء الل  
 ومن ،ةدال   آية من هاروالن   يلالل   اختلاف في ما على مُنبِ هة الواحدةُ  فظةالل   هذه وزيادة، فيقول: "فكانت

كافية  فظ القرآني  ة لل  اتي  الذ   اللُّغوي ة" فالطاقة 2لمواضعها انتقائها في القرآن ألفاظ جميع وهكذا. ةعام   نعمة
يُحسِن تقليب الل فظ على وجوه معانيه، والبلوغ به إلى أقصى ما  ال ذيكئ عليه المتدبِ ر لأنْ تكون سندا يت  

ة دون آخر؛ بل هو مُط رد في جميع الألفاظ القرآني   لالات، وليس ذلك مقتصرا على لفظٍ يمكن من الد  
     الكريمة. 

رفي  جهة البحث على المستوى وِ  في وخلاصة القول     الإطار  طبيعةرغم أن ه  ذكير(في )مجالس الت   الص 
رفي ةباديس القضايا  تناول فيه ابنُ  ال ذيالعام  رفنشأ عليه  ال ذي الفضاء رغادِ لم تُ  ال تي، الص    ؛العربيُّ  الص 

رين في فس ِ طرائق المُ كثيرا من  باديس ابنُ  تجاوز بها ال تية وعي  ظ هو تلك الإضافة الن  لاحَ أن  المُ  إلا  
ة، وقد تمث   ال تي فاسير، والت  العربي   مِ لِ ى الكَ نَ عامل مع بِ الت   لت في استثمار الوظائف صر ح بالأخذ عنها خاص 

ا باديس منحى دلاليًّ  نحا به ابنُ  ال ذينوُّع ة، وهو الت  زان المفردات العربي  و صيغ وأ عتنوُّ دة عن المتول ِ دة المتعد ِ 
رفي  ى نَ ع بالبِ نزِ كان يَ  أن ه أوضاع الألفاظ، إلا   متابعةِ  في مرحلةِ رغم أن ه كان لا يزال ف غالبا، المختلفة  ةالص 

فيُلَاحَظ  م والأحكام،كَ يل عليه من الحِ حِ تزيل من الالتباس، أو تُ معاني، أو اله من ضيفَ تُ  مكن أنْ نحو ما يُ 
يغويستنطق  ،ع اعتصارانوُّ ر هذا الت  صِ تَ عْ وكأن ه يَ  ،حليلأثناء الت   يد منها في إثراء دلالة فِ ليُ  ىنَ والبِ  الصِ 

يغ واستغلال أنماط ،تح آفاقهالالات وفالآيات، وتوسيع معانيها، أو لتنويع الد    ة في المفردة الواحدةالصِ 
على بعض نتائج البحث اللِ ساني  الغربي  ممث لًا في جهود مدرسة يلنا ذلك حِ ، ليُ الآية كلٍ ها ع دلالةمطي ة لتنوُّ 

 من وظائف هثُ حدِ ة، وما تُ مورفولوجي   راتٍ بة في تغيُّ ة المتسب ِ وتي  غيُّرات الص  اعتدادها بأثر الت  ، و براغ تحديدا
 د القولُ عَ ولئن كان من المستبْ  .ومقارنتها بالممارسة الت طبيقي ة في المُنجَز العربي   ةة ودلالي  ة ونحوي  صرفي  

                                                            
 .752صالمصدر نفسه،  -1
   .752ص ،المصدر نفسه -2
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 ةالبشري   اللُّغةطبيعة ه هو شابُ إلى تبرير هذا الت   مباشر، فإن  الأقربَ  ن ببعض بشكلٍ يْ يَ ن البحثِ يْ المسارَ ر بتأثُّ 
  . خصائصواشتراكها في كثير من ال
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ه الن  يصن  مدخل:     ته كبير غط ى على جانب  كبير  من حيا مَعرفي    ضمن إطار الباديسي   حويُّ ف الت وجُّ
دةالمدرسة الأندلسي   مال  وأع أقطاب   العلمي ة ونتاجه الفكري، وهو ة ة والعلمي  في المناهج الفكري   ة المجد ِّ
عند  اللُّغةوفي الن حو و  ،عليمي ةة ورؤيته الت  بوجهته العلمي  تأث ر  ال ذيه( 463) والت عليـمي ة عند ابن عبد الب ر

عجابه بمنهجها المحافظ ه( وهي مدرسةٌ كثيرا ما كان ي صر ِّح بتأثُّره بها، وا  745) أبي حي ان الأندلسي  
د  .  المستمر   العلمي  ة، واستثمارها في بعث الحراك الجامع بين الاستناد على الأصول العام   ،الم تجد ِّ

في العصور  العربي ِّ  لابن باديس متأث ِّرا بق طبَيْن من أقطاب الت وظيف الن حوي ِّ  ويبدو تشكُّل الحس ِّ الن حوي ِّ    
مة، بعد أنِّ   ال ذي( ه528فمحمود بن عمر الز مخشري ) هماا أحداستَوَت العلوم وثَبَتَت أركان ها، أم   المتقد ِّ

لة بين الن حو و  ارسون إعادةَ توثيق الص ِّ ب  إليه الد  ةبعدما شرَ  اللُّغةيَنسِّ مة  ال ذي، و د عنها م د  جاء عنه في مقد 
اف( ر أنْ  هطااشتر  )الكش  "متصر ِّفا ذا دراية  بأساليبِّ الن ظم والن ثر... قد عَلِّم كيف ي رت ب  يكون  على المفس ِّ

ة الن ظم لعبد القاهر في تطبيق نظري   " وأَلزَم نفسه باشتراطه فأجاد1وي رصَف الكلام ويؤَل ف، وكيف ي نظَم
رِّ ة، وأَثَ ة للت راكيب ودلالاتها البياني ة والجـمالي  ( حين جمع بين ضبط العلائق الن حوي  ه471)ت الجرجاني  

 )البحر المحيط( ( في تفسيرهه794) و حي ان الأندلسي  الث اني فأب   وأم ا ذلك في صياغة المعاني الجليلة.
ة والاختيار حوي  ة في الفكر والعلوم، فغط ت تفسيرَه نزعة  استعراض الوجوه الن  ع رِّف بنزعته الت جديدي   ال ذيو 

    ويل. ظر الط  بينها بعد الت حقيق الواسع والن  
، وكثيرا تحقيقاته واختياراتهبعض ان أبي حي   آخذًا عنْ ن يت كئ  ابن  باديس يْ تَ اللُّغوي  ن يْ ن القامتَ يْ وعلى هاتَ    

ب ي ذهِّ  ال ذيومتجن ِّبا عنه الإطنَاب والإطالةَ في تفريعات المسائل وجَدَلِّها  ظر والاستنباط،من منهجه في الن  
ذا عن الز   ،الت فسير وجوهره، وهو البيان  بما يحصل  من العلم روحَ  بين  طريقتَه في الر بط مخشري  وآخِّ

ريحَ  اللُّغةبديع، وبيان ة، ومعاني، و الن حوي   الت راكيب با الإعرابَ الص  تفَى فيه بمعرفة الموقع ي ك ال ذيم تجَن ِّ
با وم   ،ليَنتقِّل إلى أثر الإعراب في رصف أجزاء المعنى الإعرابي   من لَي ِّ أعناق الآي  هما ع رِّف عنتجن ِّ

 الحكيم في أحايين كثيرة ، انتصارًا لمذهب الاعتزال.
اختارَ تفسيرها من  ال تييتناول  من خلالها ابن  باديس تراكيبَ الآيات  ال تيالهيأةِّ العام ة  ويمكن وصف     

 .خلال الآتي

                                                            
اف عن حقائق غوامض الت  الز مخشري  محمود بن عمر  -1 وتوثيق: أبي أويل، ضبط نزيل وعيون الأقاويل في وجوه الت  ، الكش 

   .18، ص1، ج، دار الكتاب العربي  م2008بيروت:  .، د طاني  عبد الله الد  
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الحديث  البنوي   الل ِّساني  مناهج الد رس استخدام  نتائج من كان :وحدودها التَّراكيبالعناية بأشكال  -أوَّلاا    
كل دون المعنى؛  هااء بعضاكتف فيوخصوصا  الت وفيق بين  عقبة   ساني  الل ِّ  ت الباحثَ ضَ رَ اعتَ أنِّ بدراسة الش 

راسات  " ، حيننيْ اللُّغوي  كل والمضمون ي الش  جانبَ   بالت مييز بين الن حو والمعجم الحديثة   اللُّغوي ةاهتم ت الد ِّ
، والجملِّ المستبعَدَة لسبب معجمي    ثر ذلك" 1وانعكس ذلك على الت فريق بين الجمل المردودة لسبب  نحوي    وا 

كلي   ة  في ظل ِّ المناهج عن تحقيق نتائجَ حقيقي   نادى آخرون بضـرورة اعتبار المعنى، لقصور الد رس الش 
  ة سوسير.ة بعد بنوي  ساني  استدركته المدارس الل ِّ  ال ذيوهو الجانب  اعتمدها ال تي
على اختلاف منازعهم و  ،حوله وأف عن القرآن جميع من أل   في نظرِّ  أَمَا وقد سَلِّمَ الن صُّ الق رآني     

د ِّ نحوي   وسلامة  ،الت راكيبة وصح   ،لالةوارتقاء الد   ،اللُّغة و ِّ ل  ا، حين أذعنوا له بع  عجمي  ا أو م  ومذاهبهم من الر 
فإن  العلاقة بين الن حو والمعجم فيه على  هم،أنفسِّ  اللُّغةلى درجة فاقت قدرات أصحاب ، إفظي ِّ الانتقاء الل  

لة بحيث لا يمكن الفصل  بينهما، وعلى هذه الاعتبارات استوت نظرة   ابن باديس  درجة  عالية  من الص ِّ
 ة. الت فسيري  

وتوظيفها في نسج  وثيق  بين  ،ةباديس في استنباط ما بين عناصر الآية من علائق نحوي   يجتهد ابن     
دة ل، وهو لا يحتاج إلى أكثر من  المعنى والن حو عبر تشكيلات  متعد ِّ ـريفة له معنى أو  "فالن ظم  في الآية الش 

وهي  -أصل المعنى-حو( ت سم ى )علم الن   ال تي والألفاظ الت راكيب، وهي مدلولات اللُّغوي  معرفة المعنى 
، وهي  عام ةٌ في كل ِّ كلام ، وشائعةٌ في كل ِّ  حساس  ، وهناك معان  ثانية، لا يدركها إلا صاحب  ذوق  وا  قول 

وفي  "2ى تصل إلى درجة الإعجاز، وتعظ م  وتسمو في نظم القرآن الكريم حت  في الن ص الأدبي ِّ  لا تكون إلا  
 .ةة( الباديسي  ة الن حوي  ؤية )المعجمي  راسة ضبط المعالم العام ة للرُّ حاول الد ِّ ن الب عدَيْن ست  يْ هذَ  إطارِّ 
تراكيب تناول حو، فيل العلاقة بين المعجم والن  مواضع من تفسيره مستجيبا لتداخ  في  باديس يبدو ابن     

لالةَ اعالج فيها في   (الت راكيب)الألفاظ و  الآيات تحت عنوان   :وهي ة مر ة واحدة،ة والن حوي  لمعجمي  الد 
 
 
 
 

                                                            
لالة والن حو، صلاح الد ِّ  -1  .117صين صالح حسنين، الد 
يخ ياض: د ت، دار المر ِّ ، د ط. الر  ة عند عبد القاهر الجرجاني  عبد الفتاح لاشين، الت راكيب الن حوي ة من الوجهة البلاغي   -2
   .95شر، صللن  
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رةحو جملة واحدةعولج فيه المعجم والنَّ  الَّتين الآيات بيّ  جدول ي    .، ونسبته إلى مجموع الآيات الم فسَّ
 : الآيات

  [26-15مل: ]الن  
ڤ       ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ   ٺ  ٿٿ   ٿ  ٿ   ٺ  ٺ  ٺ  چ  قوله  من

ڇ   ڇ  ڇ    ڇ       ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  چ          قوله إلى  چڤ  ڤ  ڦ   

  چڎ  
ڭ  ۇۇ  ۆ  ہ   ہ  ہ  ہ   ھ  ھ     ھ  ھ  ے  ے  ۓ   ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  چ  [11-10]يس:

  چۆ      ۈ  ۈ  ۇٴ  
 اريات:]الذ  
47-51] 

   ئجئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې   ئې  ئې  ئى  ئى  ئى  ی  ی  ی  ی   ئۇ  ئۇ  ئۆ     چ 

  ئج  ئج  ئج   ئج  ئج    ئج  ئج   ئج  ئج  ئجئج    ئج  ئج  ئج  ئج

  چ   ئج  ئج  ئج  ئج  ئج  ئج  ئجئج  ئج  ئج

ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  چ  [5-1]الفلق:

  چڃ   ڃ  ڃ  چ  چ     چ  چ  ڇ  ڇ   

ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک   ک  گ  چ  [6-1اس: ]الن  

  چگ  گ  گ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   

 (.108ثمان آيات ومئة ) م ا مجموعهم .آية (30)ثون ثلا عدد الآيات:
 .نةآيات المدو   ¼ما يقارب  أيْ  %27.77 :ةوي  سبة المئَ الن ِّ 

 ال ذي الت ركيب ة في ذاتها، أو في إطاروجهتها الن حوي  ا و بين شرح المفردة معجمي   باديس ابن   جمَعَ فقد    
ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  چ       ما فعله عند تفسير قوله  -مثلا-وردت فيه دون فصل  بين المعجم والن حو، من ذلك 

الخروج عن "ي وزَع ونَ يكفُّون عن  :يقول (الت راكيب)الألفاظ و تحت عنوان  [17مل: الن  ] چڈ     ڈ  ژ   ژ  ڑ
ير، في ـمنَع  أو   رِّ عن سابقِّهمل هم من سَبْقِّ آخرِّهم، وآخالن ِّظام في الس  وي ـمنَعون عن الخروج عن  ر ه م من الت أخُّ

ـيء معناه: كف ه  عنه مال، لأن  وَزَعَه  عن الش  فوف إلى اليمين أو الشِّ  لـ  " وبعدَ إيراد المعنى المعجمي  1الصُّ
كر مراعاة   ع ما عليه الآية من دلالة  ي تابِّ  )ي وزَع ون( في ترتيب مفرداتها فيقول: "وفي ترتيب الجنود في الذ ِّ

، ث   ، ث   م  الأقوى وأعلاهم في ذلك الجنُّ لطة الن حوي   بأثرِّ  ي ردِّف ذلك مباشرةً  م  " ث  2الط ير م  الإنس  ة في السُّ
لالة فيقول مواصلا: "وفي عطف الجملة الث انية بال فاء إفادة  سرعةِّ الانتظام بعد الاجتماع، وفاعل  الد 

ر( هم   مون  ون، وفاعل  )وَزَعَ( هم  ر  الأعوان الحاشِّ  )ح شِّ ب اط الـم نظ ِّ ح صورَة المعالجة وهو  "3الضُّ نموذج ي وض ِّ
املة من دون فصل  بين مستويَ   حو.   المعجم والن   يْ الش 
                                                            

" ملمن الن  ( 17)الثة وهيالآية الث  ، الثالقسم الث   ،ةو  ال والق  مَ الجَ  ر  الحق ِّ والخير، ومظهَ  ع  مَ جْ ة مَ بو  النُّ  ك  لْ م  ابن باديس " -1
هاب. الجزائر: ربيع الث    .172، ص4ج ،15مج، 15م، س1939 ماي -ه1358اني مجل ة الش ِّ

 .172ص المصدر نفسه، -2
 .172ص المصدر نفسه، -3
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ة في مستوياتها، وبخاص   اللُّغوي ةالعناصر  الإحاطة بأدوار كل ِّ  ة علىة المبني  ؤية العام  وضمن هذه الرُّ    
لالات وظائف العناصر باديس في طريقه إلى المعاني والد   ابن   يستغلُّ ؛ الت ركيبما كان منها على مستوى 

 في مختلف مستوياتها اللُّغوي ةوظائف العناصر فيه د يتصي  ا لتراكيب الآيات، ا تحليلي  ، معتمدا منهجً اللُّغوي ة
ل  بيعي  ذلك منطلَقه الط   جاعلا من  ةً حصراكــر ذ  أكثر مم ا  ،ر من المعانيضمِّ ما أ  على  مبني   دلالي   لتناس 

  .اضمينً تَ أو 
كلي   محط ةال الت ركيبي  ا كان المستوى ولم       المباشر للآية ت فضي به إلى ساحةِّ صياغةِّ المعنى ال تي ةالش 
 فسير، يستند إليهمن الت   صالحازا حي ِّ  لهص خص   فقد لالات الأخرى؛ا يستنبطه من المعاني والد ِّ مَ ه لِّ دَ نَ وسَ 

ة هاية الإعرابي  تبة أو الن ِّ م الرُّ سهِّ ت   ال تية حوي  الن   انية للمفردات، والمعفي إفادة ما يتجاوز المعاني المعجمي  
ة تقوم على مجموع ما تفيد به العناصر ظر الباديسي  من وجهة الن   الت ركيبفي استيفائه، ذلك أن  إفادة 

 .مجتمعة
 قد أسهمت في إخراجها أدواتٌ  -مثلا-وكيد رط أو الحصر أو الت  الة على الش  الد   الت راكيبأن   شك   ولا   

تها ة استمد ت تسمي  تركيبي   أنماطٌ  كرار أو غيرها، وتلكأخير أو الت  قديم أو الت  بالت   معلومةٌ  وأسماء وأفعال وهيأةٌ 
ِّ لت فيه، يقول صاحب الط ِّ ا عمِّ من أدواتها أو مم   مفردات  راز: "ومفهوم  علم المعاني هو إدراك خواص 

باتهاقديم والت  م بالت  لِّ الكَ  ي شك ِّله  ،ا معلومايأخذ نمطً  -مثلاً - يفيد الاستثناءَ  ال ذي الت ركيب" ف1أخير وفهم مرك 
 ىعدْ ستَ ، حينما ي  حوي  ة تتجاوز مفهوم الاستثناء بمعناه الن  ي  ل ِّ ك   ومستثنى منه وأداة، ويفيد إفادةً  مستثنى

؛ اللُّغوي ة. هذا على مستوى البنية الت ركيبللمستثنى، والمستثنى منه، ونوع الأداة، ونسق  المعنى المعجمي  
رت قرائن   د تتول   ،من الإفادة أخرى  على درجة   الت ركيبة؛ صار ة وغير لغوي  أخرى لغوي   فإذا ما است حضِّ

 عنها معاني أخرى.
 ةة، واستفادة الأساليب البلاغي  حوي  من الوجهة الن   الت راكيببين إفادة  حت العلاقة  وبناء على هذا أضْ    

فادتها ة في حوي  الن   راكيبالت  ة على نماذج ، حين تستند الأساليب البلاغي  واستمداد   ، على علاقة إمداد  وا 
القراءات  صِّ رَ صوص بف  إمداد النُّ  بما لها من فضلِّ  الت راكيب  شي نتَ وتَ  ،لالاتاستخراج المعاني وتوليد الد  

 ة. الموالي  

                                                            
ة ، المكتبة العصري  ه1423. بيروت: 1حقائق الإعجاز، طراز لأسرار البلاغة وعلوم د بالله يحي بن حمزة، الط ِّ المؤي   -1
   .131ص ،3ج
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ة على الأوضاع المفردة لعناصر حوي  ه الن  باديس أحكامَ  يسوق بها ابن   ال تيريقة ظر إلى الط  وبالن     
ن لديه من تب والوظائف؛ يبدو جلي  ، وتعيين الرُّ ب  رات  وتَ  ق  استعراض ما بينها من تعان   ، ثم  الت ركيب ا ما تكو 
 ةحوي  ة وطبيعتها الن  المعجمي   ة عناصرهأدرك به ماهي   ال ذيبنفس القدر  ،ودوره الت ركيبة ي  هم ِّ إدراك لأَِّ 

 الإفرادي أو الإعراب عجمم  وليست من دلالات ال ه،كل ِّ  الت ركيبفيسوق بعض المعاني على أن ها من وحي 
ڦ   ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃڃ  چ          كلِّ ه، من قوله  چچ  چ  چ   ڃ  چ  چ  التَّركيبلفائدة كما في إشارته 

والمحظور  المنع   ر  ظْ لا أجزاء فيقول: "والحَ  من حيث هو تركيبٌ  [20]الإسراء:  چچ     چ  چ  چ     ڃ
ته دوام ع، لأن  مِّن مقتضى ربوبي  نَ مْ نَع ولا يجوز أنْ ي  ب ِّ لا ي مْ الر   يفيد أن  عطاءَ  وتركيب الآيةالممنوع، 

 إلا   فسير لمر ات عديدة؛في الت   (ظمالنَّ ه لمصطلح )وما استعمال   "1عطائه ومدده لعموم خلقه بعلمه وحكمته
ظم  شيئاً غيرَ "أنْ ليس الن   كقول صاحبها ،واستيعاب مقولاتها ،ظمة الن  لاعه على نظري  باط ِّ  ة للقولِّ قوي   قرينةٌ 
كلم المفردةِّ ى نعلمَ للْ هرَ ن جهد  أفكارَنا حت  ينا الد  قِّ وأن ا إنْ بَ  ،مِّ لِّ ما بينَ الكَ  حو وأحكامِّه فيي معاني الن  توخ ِّ 

لْكاً ينظِّ  حو ويجعل بعضَها بسبب  من بعض  غيرَ توخ ي معاني الن   ،هاوجامعاً يجمع  شملَها ويؤل ِّف   ،مهاسِّ
ه لما وتوظيف   الجرجاني   نظرةِّ  من جنس ابن باديس وتبدو نظرة  "2نا ما كلُّ محال  دونهبْ لَ وأحكامه فيها، طَ 

اف( مخشري  الز  تأثُّرا بو  (لائلالد  )في  الجرجاني  لدعوة  استجابةً  ،الت ركيببين عناصر   .في )الكش 
 ات الاستخدام وأغراضهضح خلفي  في المجالس، ونمط استخدامه تت   النَّظم مصطلحوباستعراض مواقع    

 الآية هكذا، نظم "وتقدير   [23الإسراء: ] چںڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ    ڱ    چ     فقال في تفسير قوله 
ۆ   ۈ چ       تفسير قوله  عند هوأورد "3ن إحساناً يْ لوالدَ إياه، وبأنْ ت حسنوا لِّ  ك أنْ لَا تعبدوا إلا  وقضى ربُّ 

بالوفاء  يقتضي الأمرَ  ال ذيفظ نافي هذا عموم الل  ن بقوله: "ولا ي  يْ وضعَ في مَ  [34]الإسراء:  چۅ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ 
ن   ه باق  عاماً لأن   . ومن اي  لِّ دخولًا أو   ظمارتباط النَّ ما يدخل فيه هذان الوجهان المذكوران في على عمومه، وا 

ِّ قو ِّ وم   فظ مفيداً للعام ِّ بالل   ي ؤتَى الآيات أنْ  نظمبديع إيجاز القرآن في  له وذكره في تفسير قو "4ياً للخاص 

                                                            
هاب. -1 " مجل ة الش ِّ نَ الْكَبِّيرِّ الْم تَعَالِّ        6س م،1930مارس  -ه1348الجزائر: غ ر ة شو ال  ابن باديس "ع م وم  الن وَالِّ مِّ

 . 80، ص2ج ،6مج
    .293ص ،دار الكتاب العربي  م، 1995 :بيروت. 1، طنجي، دلائل الإعجاز، تح: محمد الت  الجرجاني  عبد القاهر  -2
 
هاب. س -3 " مجل ة الش ِّ  .226، ص 4ج ،6مج ،6ابن باديس "بِّرُّ الْوَالِّدَيْنِّ
هاب. الجزائر: غ ر ة ربيع الث  ابن  -4  8ج ،6مج ،6م، س1930 سبتمبر -ه1349اني باديس "الوفاء بالعهد" مجل ة الش ِّ

 .519-518ص
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ه في وآيتِّ  هارِّ ه على الن  وآيتَ  يلَ م الل  يقول: "وقد   [12]الإسراء:  چژ  ژ  ڑ   ڑ   ک  کڎ  ڎڈ  ڈ     ڌ  ڌ  چ 
مٌ الض   لام عدم  والظ  ، لأن ه ظلام، ظمترتيب النَّ  " كما ذكره في 1على الوجود في هذه المخلوقات وء والعدم م قد 

فالأموال مقرونة " بقوله: [34]الإسراء:  چھ  ے  ے  ۓ  ۓ    ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇچ         تفسير قوله 
 بيُّ بينهما الن   نَ رَ فوس، كما قَ حفظ الأموال بآيات حفظ النُّ  آية  ظم ت في النَّ ن  ر  فق  فوس كما في الاعتبار، بالنُّ 
  َم عليكم حرامك  م وأعراضَ ك  م وأموالَ ك  في قوله: "فإن  دماء2  ئ عن نبِّ ، ت  ظمالنَّ استخدام مصطلح  " فمواقع

 ا، وأثر ذلك في المعنى.   ا وارتباطً ن الكلم ترتيبً يْ بَ  ال تيوعيه بطبيعة دلالته على العلاقات 
ذا كانت قد سبقت و    يغمن طبيعة العلاقة بين ال إلى شيء   الإشارة  ا  وما تتركه من  ،ة للمفرداترفي  الص   ص ِّ

تكون عليه من  ة؛ فإن  العلاقة بين الجانب المعجمي ِّ للمفردة، وما يمكن أنْ ة ودلالات حاف  ذاتي   معان  
في تعيين المعاني  ذلك له دور لافتٌ  ة، كلُّ ة وبلاغي  ي  م فن ِّ يَ ة المتاحة؛ وما تجتلبه من قِّ المواقع الإعرابي  

  ه.كل ِّ  الت ركيبظر إلى لالات من سبيل الن  واستنباط الد  
د ج  تبي   ،للآيات أثناء الت فسير الت ركيبي  باديس في احتفائه بالجانب  وبمتابعة ابنِّ     واهر ملة من الظ  ن تردُّ
ه ت  يه مجانبَ ظ عللاحَ من الم   ة المفردة، إذْ قها بالأحوال الإعرابي  أكثر من تعلُّ  الت راكيبقا بة الأكثر تعلُّ حوي  الن  

 ر أنْ ، ولذلك يند  زه، والاعتداد بالحركات، وعدم تجاو  تبةى فيه بتحديد الرُّ فَ كتَ ي   ال ذي الإعراب المدرسي ِّ  لنمطِّ 
 ة  غوي  أو ل   ة  ما كان منها ذا فائدة نحوي   إلا  لذاته،  إعرابي    ا لخلاف  قً وْ دة، أو سَ مجر   ةً آراء إعرابي  ارس يجد الد  

 م والأحكام.كَ ط في ضوئها الحِّ ستنبِّ يَ ة ، أو ذا فائدة دلالي  الت ركيبتظهر على مستوى 
كتب  ات بهعج   ال تيك ةً تابع آراء نحوي  أنْ ي   لم يكن لهذا الفصلِّ  هذه، اللُّغوي ةابن باديس  وبفعل وجهة   

ا، وموافقة واعتراضا؛ بل وقف على ظواهر نحوي  ب  قَ و  ،عرضا وبسطاة حوي  الفروع الن   ق تتعل   ة  ولا ورد 
 رضها في الآتي:عيست، و الت ركيبب
 ل  ا يسه  يء مم  ل ة في الش  لالة على القِّ أوردت المعاجم القديمة جذر المصطلح للد  : الإعرابيّ  الاحتمال -1  

دٌ يَد لُّ عَلَى ل مَ حْ ة، وما ي  المرأ  ه ومنه حمل  حمل   م  أَصْلٌ وَاحِّ يم  وَاللا  على الأنعام، يقول ابن فارس "الْحَاء  وَالْمِّ

                                                            
هاب. الجزائر: غ ر ة شعبان -1 " مجل ة الش ِّ  12ج ،5مج، 5م، س1930 جانفي -ه1348 ابن باديس "آيَة  الل يْلِّ وَآيَة  الن هَارِّ

 .606ص
  ة حابص  المن  عٌ رواها جمْ  ،من خطبة الوداع ءجز  ُّهما.ومسلم وغير   وأخرجها البخاري 
فْ  -2 هاب. ظ  الَأمْوَالِّ بِّاحْتِّرَامِّ الابن باديس "حِّ " مجل ة الش ِّ لْكِّي ةِّ  6مج ،6سم، 1930سبتمبر  -ه1349غ ر ة ربيع الث اني مِّ
 . 516، ص8ج
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يْءِّ  ى قارب ر حت  سبة للحامل، فإذا كث  لل فظ قل ة مقدار المحمول بالن ِّ  المعنى الأصلي   ورافق "1إِّقْلَالِّ الش 
حاة استعمله الفقهاء والنُّ  ال ذيكلُّف، وهو المعنى الاحتمال لما فيه من معنى الت   الحامل؛ أ طلِّق لفظ  

    ة، ومقاربة ما يقوم منها وتأخير ما لا يقوم. ون والفلاسفة في مقابلاتهم لوجوه الكلام والآراء والأدل  والأصوليُّ 
 إمكان، جوازٌ  لالة في المعاجم الحديثة فجاء عنها: "هو مصدر احتملَ...وأخذ المصطلح هذه الد     

ليل إذا تطر ق الفقهاء: الد   أويل، ومنه قول  من الت   ة وجوه  بول عد  الأمر لقَ  ة، عكسه يقين... ات ِّساع  أرجحي  
ة مقصودا ر  را عند الق  بك ِّ م هذا المصطلح م  خدِّ " وقد است  2إليه الاحتمال سقط به الاستدلال اء والنُّحاة خاص 

ه د  على المعاني أو استنباط الأحكام، فنجِّ  ع ذلك من آثار  بَ يتْ  وما ،وجوه الكلام بعضها عن بعض منه تقديم  
أقوى، فلم ا كان الوجه  هي عينٌ  ال تياسم كانت عين ه واواً في قوله: "والواو  تحقير كل ِّ  عند سيبويه في باب
ن ما كان ذلك نتيجةً  "3ت، كما لم ي حتَمَل: مقالٌ مقيولٌ ب  ل هذه أنْ تثْ مِّ تَ حْ دَل ياءً لم تَ في الأقوى أنْ ت بْ   وا 

د القراءات بسبب اختلاف وجوه الت  في قابلي   ة لما عليه الكلام البشري  طبيعي   ت درجات عبير وتفاو  ته لتعدُّ
 لمصطلح الاحتمال باستعراض وجوهه حاة والفلاسفةين والنُّ اللُّغوي ِّ اء و ر  الق   نادرا استخدام   دْ ولم يع  الفهم، 
عليل للاحتمال والاستشهاد له ورد ِّ ة، وعلى الإسقاط أخرى، أو الت  رجيح مر  تدلُّ على الت   غ  ها بصي  وتعقُّب  

ن ِّف في الم   ر طرفَيْ " مقصودا به ، وجدناه عند الجرجاني  صطلحقرينه، حت ى إذا ص   ه كافيًاما لا يكون تصوُّ
د الذ ِّ  حقيقته في عمومها إلى اختلاف  " فأرجع4هنيالإمكان الذ ِّ سبة بينهما، ويراد  به هن  في الن ِّ بل يترد 

لى ما يكْم ن في حقيقتها من تنوُّع   ظر العقلي  الن   د الفهم والقراءة يمنح إمكاني   في الأشياء من جهة، وا  ات تعدُّ
  .واضح   ق فيها ذلك بشكل  يتحق   ال تيأحد أبرز الأشياء  اللُّغةَ في أن   من جهة أخرى، وما من شك ِّ 

عند خروجه لمجادلة   اسوابن عب    بين علي    مرجع ذلك في القرآن الكريم فما جاء من حوار  ا أم     
أيْ ] في بيوتنا نَزَل قال ،"يا أمير الم ؤمنين فأنا أعَْلم بِّكِّتاب اللَّ  منهم  عباس الخوارج بالقرآن، فقال ابن  

وهٍ،[ صَدَقْت ولكن  القرآن علي  مَّالٌ ذ و و ج  نن وَيقول ون ولكنْ  تَق ول   ح  مْهم بالسُّ يجدوا  فإِّن هم لنْ  ،خاصِّ
مَلَ فيه الباري أجْ  س باحتمالات الفهم والإفهام؛ فإن ه كلامٌ تتلب   إلى كونه لغةً  " فبالإضافة5محيصاعنها 

                                                            
   )ح م ل(. ةأحمد بن فارس، مقاييس اللُّغة، ماد   -1
 .563، ص1ة المعاصرة، جحمد مختار عمر وآخرون، معجم اللُّغة العربي  أ -2
 .470، ص3سيبويه، الكتاب، ج -3
 .15عريفات، ص، الت  ريف الجرجاني  الش   -4
   .145، ص2، ج، الإتقان في علوم القرآنوطي  ي  السُّ  -5
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 ولي العلم من بعدهوأ    بي  تعالى أصول القضايا ومراجع الأمور، وكان في تفصيلها على لسان الن  
 وجيه.ظر والت  لا مختلفة في الن  ب  يها س  اظرون فسلك الن  و  ،ظائرة لتلك الوجوه والن  رَ مواجهةٌ مباشِّ 

من الخصائص  انطلقو اارسين في القديم والحديث، الد   أغلبِّ  ةَ أنْ كانت مطي   اللُّغةومن غريب أمر    
ى، وما يعنينا من شأنهم هنا ما كان ذهبوا في ذلك مذاهب شت  و ناتها، كو ِّ ة لم  لالي  ة والد  الت ركيبي  ة و رفي  الص  

 .        (ذكيرمجالس الت  )عليه منهج ابن باديس في 
في ورِّد منها ما  ،طريقَ ابن باديس عند معالجته للت راكيب والد لالي   تعترض  احتمالات  الت وجيهِّ الن حوي     

د المعنى؛  تَـمك ن من القيام بنفسه، غيرَ  فيه ستعرض من ذلك ما ام تحر ِّج من اعتمادها ط رقا إلى تعدُّ
( احتمال الأداء الوظيفي    چى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئو   ئو  ئۇ  ئۇې  ې     ې  چ     من قوله  لكلمة )أيُّ

ينموصول مضاف إلى ضمير  اسمٌ  ،مأيُّه  فيقول: " [57الإسراء: ] من الواو  من كلٍّ  ضٍ ع  ب   بدل  وهو  الم بتَغِّ
يكون أيُّهم  ل أن  م  حت  وي  محذوف تقديره هو، والجملة صلة الموصول،  مبتدأ   في يبتغون. وأقرب خبر  

د القدرات الوظيفي  1م أقربه  ينظرون أيُّ  :وأقرب خبر، وتقدير الكلام ،استفهاماا مبتدأ (" فتعدُّ تمنح  ة لـ )أيُّ
في المستويات اللاحقة  الت ركيبج المسموح به على مستوى وَ زدَ الم   حوي  ور الن  ة استثمار الد  ارس إمكاني  الد  

 ؛ ولكن هما الاحتمالان المسموح  فظة  ما تسمح بهما الل   ا كلُّ سَ اء ليْ دَ بتِّ ة والاِّ ي  لِّ دَ البَ  يْ احتمالَ  ، فتحديد  من الت حليل
يَ  ،بعينه الت ركيببهما في هذا  ن؛ فإن ه يشير إلى يْ قَ ابِّ ن الس  يْ يْن في المثالَ وهو حينما ي ورِّد الاحتمالَيْن الن حوِّ

 مر  عموما؛ فإذا كان الأ اللُّغةعبير برجيح، وتلك من خصائص الت  هما معا على سبيل الجمع لا الت  ولِّ ب  قَ 
ة طريقا حوي  الوجوه الن   د  ل فيها تعدُّ مث ِّ ي   ال تي الت راكيبمن إحكام فإن ه على درجة عالية  ،قا بالقرآن الكريممتعل ِّ 

  ، وفي وقت واحد.الت ركيبلفة، بنفس جاهات مختفي ات ِّ  -بل المعاني-إلى تحريك المعنى 
لها كما عامِّ ه لا ي  ولكن   الت ركيبيقبلها ال تية حوي  باديس وجوها من الاحتمالات الن   قد يستعرض ابن  و    

د المعنى؛ ب  أحدَ  ض  رف  يستجيب لأحد أحكام المعنى حين يل سبق من الجمع بين الوجوه على سبيل تعدُّ
نْ  ،الاحتمالات ها لم تجد لها مكانا ملائما على مستوى ، لكن  حوي  الن   الت ركيبول على مستوى ب  القَ  لقيَ  وا 

لالة المعنى، وذلك إثر ضغط بعض القرائن الأخرى المصاحبة، فيلجأ معها إلى تقديم ما تسمح به الد  
ة و  ودة والق  الجَ و  فضبين الر   تمتدُّ  بَ ف عند العلماء مراتِّ صن  ا بل ي  ي  ليس كل ِّ  هو طرحٌ ويطرح ما دون ذلك، و 

  عف والاستحسان.مرورا بالض  

                                                            
دَاه مْ  -1 ينَ بِّه  هاب. الجزائر: غ ر ة شعبانابن باديس "نَجَاة  الْمَعْب ودِّ ينَ بِّضَلالِّهِّمْ" مجل ة الش ِّ -ه1349وَهَلَاك  الْعَابِّدِّ

 .797، ص12ج، 6مج، 6س، م1930جانفي
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   ما ه  تْ عَ تنازَ  الت ركيبن في يْ كم على عنصرَ ر ذلك في مجالس ابن باديس، ما أورده من الح  وَ ومن ص     
ذلك عند تناوله ن، ويكتفي بيْ احتمالَ  دِّ كم عليهما بأحَ د الح  ل تردُّ تنق   بصيغة   ة  رفي  والظ   ة  المصدري   -انحوي  -
فيقول  [80]الإسراء:   چژ   ڑ  ڑ  ک  ک  ک  کژ  چ   من قوله  )مدخل( و )مخرج( :راكيب، وهماللت  

ما، مردفا هِّ تِّ لمصدري  ح بترجيحه صر ِّ في   " 1ةرفي  ة أو على الظ  ج منصوبان على المصدري  رَ ل ومخْ "مدخَ فيهما: 
لأن ه أعمُّ،  (مخرج)و (مدخل)ة في المصدري   منا احتمال  دَّ "ق  :رجيح على المعنى قائلاهذا الت   ذلك ببيان أثرِّ 

 ال ذيا كان م  ولَ       خصيصعلى الت   ليس في ألفاظه ما يدلُّ  ال ذيعاء الجليل والعموم أنسب بهذا الدُّ 
نا الإدخال والإخراج بما فْ صَ فيه، وَ  لَ حسناً لا عيب فيه، ثابتاً لا خلَ  يكون إلا  دق لا ضاف إلى الص ِّ ي  
ا هَ رجيح هذه قد تناولَ ة الت  أن  عملي   إلا   "2بوتسن والكمال والثُّ ه من مقتضى الح  ناهما به، لأن  ذلك كل  فْ صَ وَ 

 أخرى أن   ةً ن مر  بي ِّ ا ي  وتناول فيه تعيين اختياره وتعليله له، وذلك مم   )توجيه( اهتحت عنوان جزئي سم  
لت ال تية حوي  المظاهر الن    ،ها إلى بعضة يفضي بعض  تداخلة بكيفي  م   ، جاءتمباحث لهذا الفصل شك 

غالبا  ال ذيوجيه الت  الي هو الت   يكون المظهر   سندا ركينا في أنْ  دُّ عَ هذا ي   ها عن بعض، ولعل  ب بعض  ويترت  
             الاحتمالات. ع استعراضَ بَ تْ ما يَ 
دٌ يَد لُّ من )و ج ه( قال صاحب المقاييس:  اللُّغةهو في وجيه: التَّ  -2 يم  وَالْهَاء : أَصْلٌ وَاحِّ "الْوَاو  وَالْجِّ

يْءَ: جَعَلْت ه  عَلَى  هْت  الش  ... وَوَج  هَة  عَلَى م قَابَلَة  لِّشَيْء  يخَةِّ ث م   ،جِّ يه : أَنْ تَحْفِّرَ تَحْتَ الْقِّث اءَةِّ أَوِّ الْبِّط ِّ وَالت وْجِّ
عَهَا نة، واستعار خذ وجهة معي  يت   ما يمكن أنْ  لى كل ِّ ع ي  هذا المعنى الحس ِّ  انسحاب   " وظاهرٌ 3ت ضْجِّ

 أو أسلوب كلامي    ة  قرآني   قراءة   اه عند اختيار وجهمين إي  ه مستخدِّ لون هذا المصطلح ومدلولَ ارسون الأو  الد  
ه بقوله: ف  عر ِّ ي   ال ذي نظير للمصطلح ومفهومه عند أعلام المصطلح كالمناوي  ، لينصرف الت  غوي   ل   أو تركيب  

تنصرف إلى  ةٌ غوي  ل   فظة في المعاجم دلالةٌ ل  " وكما أن  لِّ 4نيْ فَ ن مختلِّ يْ لوجهَ  لاً وجيه: إيراد الكلام محتمِّ "الت  
لاختيار سبيل  ير الوضع  عِّ اء ووضعها عليه؛ فقد است  ة ذات الحجم الكبير كالقث  مار الأرضي  الث ِّ  كأِّ مت   تهيئةِّ 

نجزا، وذلك ما يفتح على الكلام وجوها في معناه إذا كان م   ، أو تصريفه نحْوَ صاغ عليه الكلام ابتداءً ي  

                                                            
هاب. الجزائر: غ ر ة ذي الحج   -1 " مجل ة الش ِّ دْق  الْمَدْخَلِّ وَالْمَخْرَجِّ  7مج، 7م، س1931 أفريل –ه1349ة ابن باديس "صِّ
   .244، ص 4ج
هاب. س ،ابن باديس -2 " مجل ة الش ِّ دْق  الْمَدْخَلِّ وَالْمَخْرَجِّ  .244ص  ،4ج 7مج، 7"صِّ
 ة )و ج ه(.أحمد بن فارس، مقاييس اللُّغة، ماد   -3
دمشق:  -. بيروت1اية، طد رضوان الد  عاريف، تح: محم  ات الت  وقيف على مهم  ؤوف المناوي، الت  د عبد الر  محم   -4

 .213دار الفكر، ص -دار الفكر المعاصر ،ه1410
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وجيه بالاستدلال، إذ إلى إرفاق تعريفه للت   (دستور العلماء)هذا ما دفع بصاحب  أويل، ولعل  القراءة أو الت  
يه: جعل   ط إقامة من الوجوه؛ بل يشترِّ  " فلا يكتفي باختيار وجه  1ها ذَا وَجه وَدَلِّيلالْكَلَام موج   يقول: "الت وْجِّ

 ليل على ذلك الاختيار. الد  
ته تعبيرا عن الاختيار بين أساليب لَ المصطلح ودلاَ  ة نجد حضورَ نات العربي  دو  ل الم  جوع إلى أو  وبالرُّ 

بعض العرب يقول: هذا ابن   ها، من ذلك ما جاء عن سيبويه من قوله: "وقد زعموا أن  ولِّ ب  ها وقَ الكلام ورد ِّ 
على أن ه جعل ما بعده نكرة، فصار  ووجهٌ  ،مثل: هذا زيدٌ مقبلٌ  فوجهٌ : ني  وجه  ه على ع  م قبلٌ، فرفْ  عرس  

منهما  على كل    ن من الكلام يستدلُّ يْ هَ " ففيه إيراد لوجْ 2مضافا إلى نكرة، بمنزلة قولك هذا رجلٌ منطلقٌ 
ة ت قضي  وحظي   وتعليلاً  ة نسبةً اء استعراض وجوه القراءات القرآني  ر  الق   بدليل. وعلى نفس الحمل استغل  

ب عن بسبب ما يترت  راسة للبحث والد ِّ  ةً ة ثري  حاة، بل باتت ماد  اء والنُّ ر  مام الكثير من الق  القراءات باهت توجيه
د تعدُّ ا لِّ ا قوي  ي  غوِّ ا ل  ا سندً دَ ، وفي أحيان كثيرة إلى توجيه المعاني، وغَ من إفضاء طبيعي    حوي  جيه الن  و الت  

بيعة ة أخرى على الط  نا مر  ف  وقِّ ا ي  أويل، وذلك مم  إلى الت   ساع منهقدير والات ِّ جوء إلى الت  الاحتمالات، واللُّ 
ة، وما تكتسبه من المعاني اتي  بما عليه من المعاني الذ   اللُّغوي ةل العناصر دة والمتشابكة لتفاع  عق  الم  

  .بالمجاورة
ن   (ذكيرمجالس الت  )وجيه في وفي معرض الحديث عن ظاهرة الت      وجيه إلى أن  هناك من الت   شارةالإ تَحس 

 أو حركته. وهي ظاهرة كثيرة   اللُّغوي  تبة والعنصر على نوع الرُّ  يكون الحكم بها ةً هة نحوي  جْ ما ينصرف وِّ 
د رواياته.يوع في القرآن الكريم بقراءاتهالشُّ  اهرة هو وما يعني البحثَ من هذه الظ   ، وفي شعر العرب بتعدُّ

د الأحكام  ل ه لعناصر الن ِّ  لالاتة على المعاني والد  الن حوي  انسحاب تعدُّ د من حيث تناو  ظام "فيتنو ع هذا التعدُّ
هما معا، أو ر والت  أثُّ ة أو علاقة الت  حوي  فقد يقتصر على معاني العناصر الن   ،الت ركيبي   أثير، أو يمسُّ
وسواء " 3الأخرى وغيره اللُّغوي  رس مع مستويات الد   ي  الت ركيبظام ل الن ِّ ما إلى أمور أخرى ت بي ِّن تفاع  ه  ز  يتجاو  
وجيه بما أحدثه من تأثير على الت   الت ركيبة في حوي  عمل  أحد العناصر الن   حوي  وجيه الن  د الت  ب في تعدُّ تسب  
وجيه لابن باديس في مسألة الت   العام   لالة؛ فإن  المسارَ ، أو على المعنى أو على ما بعدهما من الد  حوي  الن  

                                                            
. 1: حسن هاني فحص، طالأحمد نكري، دستور العلماء )جامع العلوم في اصطلاحات الفنون( تعريب بي  عبد الن   -1

   .248، ص1ة، جم، دار الكتب العلمي  2000 -ه1421بيروت:
 .92، ص2سيبويه، الكتاب، ج -2
د الأوجه في -3 وزيع شر والت  باعة والن  مير للط ِّ م، دار النُّ 2007. دمشق: 1حوي، طحليل الن  الت   محمود حسن الجاسم، تعدُّ

   .24ص
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بعضها وتقديم  أو رد ِّ  ،أو الجمع بينها ،في ترجيح أحد الاحتمالات اللُّغوي ةعلى توظيف العناصر  مبني  
م   ة،توجيه قوي   ة لها سلطة  اعتبارها آليات لغوي  ما في ذلك إليها بحتكِّ م   ،الآخر لى وجيه إد في الت  ستنِّ يَ  ا أنْ وا 

من ذلك ما يمنحه لحرف العطف  .أخرى  ة  ة ذلك، بتوظيف أدوات خارجي  طَ لْ يجعل لها س  ة فالعام  لالة الد  
ه  ،نمن معنى الاختيار المتضم  [ 21مل: ]الن   چى   ئا  ئا  ئە   ئە     ئو   ئو  ئۇ  ئۇ  چ  في قوله  )أَوْ( ويوج ِّ

ة فلا تعذيب ج  لاثة، فإذا حصلت الح  الث   أن  المحلوف على حصوله هو أحد   (أو)دلالة الآية بقوله: "أفادت 
بين  نْ مِّ  ؛ ينتقي لها إفادة )الت خيير(ا نحوي   لعطفَ ا فمع إفادة )أو( "1ماه  أحدَ  لَ عَ ولا ذبح، ولو لم تحصل لفَ 

 انيوالث   )العذاب( ليدفع الأو   ال ذي هو خييروالت   .ك، والإضرابقسيم، والش  معانيها الأخرى: الإباحة، والت  
لطان( هماثالثِّ  الإبقاء علىو  )الذ بح( ا بين ثلاثة أمور ليست من نحوي   دَ رَ العطف بالأداة وَ  باعتبار أن   ) السُّ

 ينا لتحديد مجال سلطة الأداة.    عِّ م   اللُّغوي ةلالة الد   تفكان ،جنس واحد
 واحد   وجيه إلى اختيار  مس فيها الت  تَ يلْ  ال تيضع امو الباديس للآية ما يأتي في  ن أغراض توجيه ابنِّ ومِّ    

ه به ج  وَ ها إثر ذلك، من ذلك ما اد من الآية كل ِّ فَ ستَ د معاني الأدوات، وما ي  ل في تعدُّ مَ حتَ س الم  ابلرفع الالت
]   چڎ  ڎڈ  ڈ     ژ  ژ  ڑ   ڑ   ک  ک  ڌ ڌ  چ    من قوله  (ڈ) تحمله الفاء في ال ذيرتيب معنى الت  

ن ما هي للت  للت    (ڈ) "فليست الفاء في : فيقول [12الإسراء:  رتيب في وللت   ،كررتيب في الذ ِّ رتيب في الوجود، وا 
ن   "2ل ِّ ل عن الك  عقُّ ر في الت  زء متأخ ِّ هار، والج  يل والن  من آيات الل   مس بعضٌ عقُّل. فإن  القمر والش  الت    ه  ما ساقَ وا 

ر في تعاق  ما يستلزمه الت   ،رتيب في الآيةإلى توجيه موضع الت   ظر، وعدم مق الن  هار من ع  يل والن  ب الل  ذكُّ
رالاكتفاء بال  . نظر   ها كثيرَ لا يستدعي إدراك   قائمةٌ  ب فتلك حقيقةٌ عاق  في حقيقة الت   ت فكُّ

ذا أَ     على تعيين ب الفائدة وجيه إلى أحد المعاني دون غيرها لما يرى من ترت  خذ ابن باديس مسلك الت  وا 
ذلك  ساع في المعنى، لكن  وجيه؛ فإن  توجيهه قد يأخذ مسلك الجمع بين الوجوه على سبيل الات ِّ ذلك الت  
ع ه بإيراد  من تفسيره، منها مختلفةا، وقد جاء عنه ذلك في مواضع ن معً يْ هَ ول المعنى للوجْ ب  بقَ  رهينٌ  تَوسُّ

ٹ  ٹ  ۀ  ۀ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱں   ں  ڻ  ڻ     ڳچ  من قوله  (ۀ) ا فيمعً ، والاستئناف به وجه العطف بالواو

( بالواو مع أن   نت جملة  رِّ فيقول: "ق   [82-81]الإسراء:  چہ  ہ  ہ  ہ   ھ  ھھ  ھ  ے  ے  ۓ    ۓ   ما  )ن نَز ِّل 
فت طِّ ن نَز ِّل، فع   لْ ، أيْ: وق  على جاء الحقُّ  تكون معطوفةً  ل أنْ الأو   ن:ي  ه  على وج  وذلك  ةٌ قبلها إنشائي  

للاستئناف وهي في  اني: أنْ تكون الواو  ة بالقول. الث  ، وهو المفعولي  لها محل   ال تية على الخبري   ة  الخبري  
                                                            

              مل" من سورة الن   (21)وهي ،ابعةة، الآية الس  و  ال والق  مَ الجَ  ر  هَ ظْ ر ومَ يْ والخَ  ق ِّ الحَ  ع  مَ جْ ة مَ بو  النُّ  ك  لْ ابن باديس "م   -1
هاب.   .224، ص5ج، 15مج، 15م، س1939جوان -ه1358الجزائر: غ ر ة جمادى الأولى مجل ة الش ِّ

هاب. الجزائر: س -2 " مجل ة الش ِّ  .605-604، ص12ج، 5مج، 5ابن باديس "آيَة  الل يْلِّ وَآيَة  الن هَارِّ
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 ، سواء بالعطف كاحتمال مقبول،ن من علاقة  يْ ظر إلى ما بين الآيتَ " وبالن  1تهفي الكلام لتقوي   ةٌ لَ الحقيقة صِّ 
ناسق وتنزيل القرآن من الت   بالعطف، فما بين مجيء الحق ِّ  يقَ سِّ  ال ذيأو الاستئناف غير البعيد عن المعنى 

 ا.     ره الاستئناف نحوي  بر ِّ ي   ال ذيعديد إيرادهما على سبيل الت  في  ابٌ قتر ا وجه العطف؛ ايجمع بينهم ال ذي
ل مصدر عل   اللُّغةه بقوله: "في تعريفَ  (الفنون والعلوماف اصطلاحات كش  )د صاحب ورِّ ي   التَّعليل: -3

فيه من  طلق أيضا على ما ي ستَدَلُّ يء... وي  ة الش  ل  عِّ  ين  ناظرة تبيِّ وعند أهل الم   ،أي: سَقَى سَقْيًا بعد سَقْي  
يا أيْ ى برهانً سم  ة على المعلول، وي  ل  العِّ   ل مَّاة على أسلوب: مبني   عليلوذلك لأن  طريقة هؤلاء في الت  " 2ضاا لَم ِّ

الف، وقد ة والنُّحاة على المعنى الس  قَ ناطِّ بين المَ  مشتركٌ  عليل مصطلحٌ والت   كان كذا؛ كان أو يكون كذا.
الإسلام ساعد على وجود حياة  "أن  ة، ذلك ة في الحياة الإسلامي  ظهرا من المظاهر الفكري  مَ  عليل  استوى الت  

ا من نسيج الفكر الإسلامي  عليل جزءً ى بات الت  حت   ،عليل اهتماما واضحابالت   ة تهتمُّ عقلي  
ما تركته اء " جر  3

 ا الاقتصار  د كافي  ع  يَ عليل. ولم ت على أساليب الت  يغَ صِّ  ال تي من آيات القرآن، وأحاديثه  كثير   أساليب  
 وما تفيد أساليبها المختلفة اللُّغةاه إلى الإيغال في متابعة تراكيب المألوف؛ بل تعد   اللُّغوي ِّ على الاستعمال 

، وخرجوا بالعِّ ون في الت  ل  وغِّ جاوز الم   إلى أنْ  ل   ،ف ظاهر  في تكلُّ  اللُّغةل عن حقيقة لَ عليل الحد   وتمحُّ
 .  هاحث منبا هو جدير بالمم   انصرف عنْ كثير  

ارسين على يد الخليل وطبقته، واستقر  رأي  معظم الد   اللُّغوي ِّ رس بنشأة الد   ل مرتبطٌ لَ عن العِّ  والحديث     
هم لم يعل ِّلوا ا، وهذا لا يعني "أن  غوي  لا يعدو أنْ يكون ل   همعن ذَ أخَ  ومنْ  همفي عصر  عليل الن حوي  على أن  الت  

ة الكلام. وما جاؤوا به من قولي  بمع ق الحكم  ريق عندما يتعل  ة، فقد سلكوا هذا الط  عقلي   بعض الأحكام بعلل  
 " وبناء على هذا؛ فإن  4اللُّغةة على عقلي   ه ف رِّض لاعتبارات  فيه من جهة أن   زَ مَ غْ لا مَ  ،في هذا الجانب وجوه  

ل لَ تكل ف من عِّ ها، وابتعد عن الم  طبيعتَ  قَ افَ ووَ  ،اللُّغةمن ذات  عَ بَ عليل؛ هو ما نَ ول من الت  ب  إلى القَ  الأقربَ 
اطقين في استقامة الكلام عناه سيبويه في تعليقه على أحوال الن   ال ذيذلك  قد يكون  المناطقة والفلاسفة، و 

                                                            
هاب. س -1 فَاءٌ وَرَحْمَةٌ" مجل ة الش ِّ    .316، ص5ج ،7مج ،7ابن باديس "الْق رْآن  شِّ
شراف ومراجعة، رفيق هانوي، موسوعة كش  د بن علي الت  محم   -2 اف اصطلاحات الفنون والعلوم، تح: علي دحروج، تقديم وا 

 .489، ص1م، مكتبة لبنان ناشرون، ج1996. بيروت: 1العجم، ط
ة، د ط. القاهرة: دراسة ابستمولوجي  ، ينين مع مقارنته بنظيره عند البصري ِّ عليل اللُّغوي  عند الكوفي ِّ ين، الت  جلال شمس الد ِّ  -3

 .10ين، ص، دار الجامعي ِّ 1994
 .308-307وزيع، صشر والت  حو، د ط. الجزائر: د ت، دار الوعي للن  واتي، محاضرات في أصول الن  واتي بن الت  الت   -4
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لون به وجها ون إليه إلا وهمْ يحاوِّ حالته بقوله: "وليس شيء ي ضطَر  رب من " وقد توارد لديهم هذا الض  1وا 
لِّم لهم من العِّ الت   أو مثل ذلك.  ،عنهم قالوا: هكذا سمعناه من العرب ة قالوا به، وما خفيَ ل  عليل، فما ع 

 ف بها دقائق المعانيعرَ ت   فكان إضافةً  ،ه الحد  أهل   لم يتجاوز بهِّ  ،ة خصيصة لهاعليل في العربي  وبات الت  
 ك بها أسرار الأساليب.رَ دْ وت  
 اجي  ج  الز  كحو والن   اللُّغةمن أعلام  العديدعليل على أيدي ولقد استوى عود الجدل في العلل والت     
ي وطي   ل  ينق  و  ه(392) ي  وابن جن ِّ  ه(377) الفارسي   أبي علي   و  ه(240)  "أن  عن الز جاجي  قوله:  السُّ

ل بها إلى توص  ي   ال تية "عليمي  بالعلل الت   " ولا يزال الأخذ  2ةة وجدلي  ة وقياسي  ة وهي تعليمي  طَ لل مستنبَ العِّ  أقسامَ 
 عليلين في الت  لِّ وغِّ جمع بين إسراف الم  تَ  اشتراك   ةَ قطَ ن   ،اللُّغة" لصدورها من واقع 3العربتعليم كلام 

ذكير؟ عليل في مجالس الت  ه، فما مدى حضور أقسام الت  وي إدراك  ستَ م به الكلام ويَ هَ فْ رين على ما ي  تصِّ قْ والم  
 ف منها؟ ظ ِّ وما وجه توظيف ما و  

، وي ؤد ِّي كل  منها  ابن   بَ أَ دَ     ها إلى بعض  باديس على استدراج م تلق ِّيه بالإفهام م ت بِّعا مراحلَ ي فضي بعض 
م، كان  الت راكيبلما بعدها، وعند بلوغه مرحلةَ الإفادة من شروح المفردات، ودلالات  واختيار المعنى المقد 

د في الت عليل  ـهَه،لا يترد  ( أو )لِّـ( أو )بقصد( فلط لاختياراته بما يؤك ِّد توجُّ دت أدوات  الت عليل: )لأن  الما ترد 
م ا لتعليل اختياراته  ،ا في الآية من الل طائف والد لالات الـخفي ةمَ ... إم ا للإشارة لِّ أو )لذلك( أو )لغرض( وا 

 مجيء، أو وجه إعرابي    ة حكم  ل  ة فمن مثل ما جاء عنه لبيان عِّ حوي  ا تعليلاته الن  أم   .اللُّغوي ةة أو الن حوي  
 اللُّغوي ةه وأم ا تعليلات   ،لام من الحروف والأفعال والأسماءة دون أخرى، أو تعليل أقسام الكحركة إعرابي  

استخدام  ة يظهر في كل ِّ لغوي   ة فيقيم على أركانها تعليلات  حوي  عليلات الن  فغالبا ما يستند فيها على تلك الت  
 لالاتإلى المعاني والد   ه من إضافة  ق  حِّ لْ ا ي  مَ ، بل لِّ ا لذاتهد تعليلا نحوي  ورِّ لا يكاد ي   المقصودة، ولذلك هابأن  

ۇ  ۇ  ۆ  چ     لالة حول قوله حو والد  ع الجامع بين الن  تتابِّ عليل الم  ا في ذلك الت  ضح جلي  ولعل  هذا ما يت  

عاء  [56]الإسراء:  چۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ   ۋ  ۋ     ۅ    ۅ  ۉ  ۉ   ى خيبتهم فيه علهم يف  وق  لت  فيقول: "أ مِّرو بالدُّ
هم إلا  ما دَعَوْ  لأنَّهم ،بهما للعلمزعمتموهم آلهةً،  ( والت قديرمَ عَ زَ )ف مفعولا ذِّ وح   ،عون يَدْ  نْ بظهور عـجزِّ مَ 

خبرٌ لمبتدأ محذوف  لأنَّهبعد الفاء ولم يجزم في جواب الأمر،  عَ قَ وَ  (لا يملكون و)آلهةً في زعمهم.  لكونهم
ببِّي ة، ولا يصحُّ أنْ ت قصَد بها  لأنَّ فهم لا يملكون، وهذا  تقديره: د بها العطف  ولم ي قصَد بها الس  الفاء ق صِّ

                                                            
   .25، ص1سيبويه، الكتاب، ج -1
 .80حو، ص، الاقتراح في علم أصول الن  وطي  ي  السُّ  -2
   .81، صالمرجع نفسه -3
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ببِّي ة   عاء... فإن  عم لكِّ  ذلك يقتضـي أنْ يكونَ عدم   لأنَّ الس  دم العدول متسب ِّبٌ عن هم متسبِّ با عن الدُّ
امتنع  فلذلكالت وفيق. وليس كذلك الأمر  في هذه الآية، فإن  عدم م لكِّهم م تحق ِّقٌ، سواء دَعَوْا أم لم يَدْع وا 

مووَجَبَ الر فع  على الت قدير الم   الن صب   ق بين أنماط العناصر فر ِّ لا ي   ذلك، عليلي  وهو في منهجه الت   "1تقد ِّ
أو نوع العنصر  ،ةه لتعليل الحركة الإعرابي  عَ ع لتعليلاته جمْ تتب ِّ س الم  مَ رتبها، فيلْ ووظائفها، أو  اللُّغوي ة
ف ذلك ردِّ ي   م  ث   ،أخير أو الحذفقديم أو الت  ة، أو نوع الأسلوب، أو الت  رفي  ه، أو صيغته الص  تِّ تبَ أو ر   اللُّغوي ِّ 

دا أو غيرها، وأثر ذلك على ها في استنباط المعانرِّ ادو أبما لمسه من بيان  ي تعيينا أو ات ساعا أو تعدُّ
  ني.المعا
الف ر تعليله على الوصفوَ ومن ص      في نوع البدل  الإعرابي   الحكمتعيين  هما جاء عنه في تعليل ،الس 
ٺ  ٺ   ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  پ   پ  پ      پ  ڀ     ڀ    ڀ  ڀ  ٺ       ٱچ من قوله      )ي ضَاعَفْ(و   )يَلْقَ( بين

ن مِّ  فْ بدلٌ اعَ ضَ ي  "فيقول:  [69-68]الفرقان:  چڤ  ڤ  ڦ  ڦ      ڦٺٿ  ٿ  ٿ    ٿ  ٹ    ٹ  ٹ  ٹ  ڤ    ڤ  
 ،ل   ك   نْ مِّ  عض  بَ  أن ه بدل   وعندي الآثام ي  ة العذاب هي لَقْ فَ ضاعَ ، قال الخليل: لأن  م  ل   ك   نْ مِّ  كل    يلْقَ، بدل  
فيه تكون في  العذاب والخلود   نيا والآخرة، ومضاعفة  في الدُّ  على تلك الآثام يكون   العذاب جزاءً  لأن  لَقْيَ 
 ل الخليل رأيه بأن  وعيدَ ل، واعترض عليه في نوعه، وبينما عل  دَ ر ما قال به الخليل من البَ كَ فذَ  "2الآخرة

ن كما يْ ارَ العذاب يكون في الد   يَ قْ لَ  باديس أن   يرى ابن   ؛ون بهود  ع  وْ مضاعفة العذاب، هو نفسه ما يلقاه المَ 
م.الم   يِّ قْ على الل   ار الآخرة زيادةً قة بالد  تعل ِّ ضاعفة فم  صوص، أم ا الم  ت بذلك النُّ رَ بَ أخْ    تقد ِّ
فت هنا هو فإن  اللا   -فقد يكون من باب الاحتمال-تأخيره ن أو يْ الرأيَ  ظر عن تقديم أحدِّ وبصرف الن     

 طبيق، فقد استعرض رأيَ عليل، رغم اعتراضه عليه في الت  في الت   هنفسِّ  ابن باديس لمنهج الخليل استخدام  
ابع من حوار الن  عليل الت   في ذاتهل المنهج الأو  على  تعليله، ولكنْ  هِّ جْ ه ووَ جاء برأيِّ  م  تعليله، ث   هَ جْ الخليل ووَ 
 ها.  خارجِّ  نْ ا، لا مِّ معً  اللُّغةعناصر 

تعليل ه به إلى هو ما توج   لها ضَ تعر   ال تية الآيات غَ على هذا المستوى من ل  عليل الت   أبرز أشكال لعل  و 
استنبطه  ال ذي زئي  عليل الج  من الت   ا أكثر إظهارا لأغراض الن ظمسطح عدُّ ت   إذْ والأساليب،  التَّراكيبنسق 

ي بها شِّ تَ  ال تيلعلل على ا لا يمكن الوقوف  في مختلف مواقعها وأنواعها، و  اللُّغوي ةعلى مستوى العناصر 
                                                            

رِّين ،الله غيرِّ  ابن باديس "دعاء   -1 نَ الْخَاسِّ بَادَتِّهِّ مِّ هاب." مَنْ دَعَا غَيْرَ اللَّ ِّ فَقَدْ عَبَدَ مَا دَعَاه  وَه وَ فِّي عِّ الجزائر:  مجل ة الش ِّ
 .794ص 12ج ،6مج ،6س م،1930جانفي  -ه1349غ ر ة شعبان 

هاب. الجزائر: غ ر ة رجبالش   ابِّ ذَ بالعَ  د  عْ ابن باديس "الوَ  -2  11ج ،8مج، 8م، س1932 نوفمبر -ه1351 ديد" مجل ة الش ِّ
   .621ص 
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دة مجتمعة من عناصر حْ كوَ  الت راكيبظر في دلالات هذه ن طريق الن  مِّ  نماطها؛ إلا  بمختلف أ الجمل  
 را أو حذفاترتبط بها تقديما أو تأخيرا، وذك ال تية الأسلوبي  ظر في طبيعة العلائق والن   من جهة؛ مختلفة  

ضمارا أو إظهارا  ها تراكيب  كون  ا حوي  ها نَ ل  لَ عِّ  ط  بَ نْ ستَ ت   ال تي الت راكيبأو غير ذلك من جهة أخرى، ف ،وا 
 ةة، ولطائف بلاغي  ي  فن ِّ  أفادت جوانبَ  ها أساليب  لها على أن  لَ نة من البناء؛ ي نظَر في عِّ عي  أنساقا م   تستوجب  

 ة. وأسرارا تعبيري  
في  ها إلى مقولات الجرجاني  ع  رجع منابِّ تَ  ال تيباديس من هذا كثيرا من الالتفاتات  ابنِّ  د تفسير  هِّ ولقد شَ 

اف يبدأ بالمستوى العادي   فـ "الت عليل الن حوي   (افالكش  )في  مخشري  وتطبيقات الز   (لائلالد  )  في الكش 
ة تأتي بعد ة الجـمـالي  كاته الن حوي  الت قليدي حين ي عرِّب كلمةً، أو جملةً، أو ي بي ِّن محل ها من الإعراب، ولكن  نِّ 

ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  چ   راكيب والأساليب ما جاء عنه في تفسير قوله ومن نماذج تعليلات ابن باديس للت   "1ذلك

چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ   ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک   ک    چڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ   ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ   چ

وفيق وجعل الت   ،باعت ِّ وفيق بأهل الاوقد أفاد تخصيص الت  " من قوله: [16 -15]المائدة:  چگ  گ  گ  گ  ڳ
الموصول ملة صلة ر ج  بَ فقد اعتَ  "2چڈ ڈ ژچ  قوله  -عليلبما في صلة الموصول من الت  - مسبباً عنه

المة من ة بالهداية، والس  اجي  الفئة الن   وثمرته على المعنى تخصيص   .الت ركيببه ا أفضى غوي  ل   تعليلاً 
 ا.باع دلالي  ا، والموصوفة بالات ِّ لال؛ إن ما هي الفئة المعب ر عنها في جملة صلة الموصول نحوي  الض  
ذا كان بناء تعليله الس      ذف معلوم؛ فإن  من تعليلاته ما أقامه على تعليل الحابق على ظاهر وا 

ھ  ھھ  ے  ے  ۓ  ۓڭ  ڭ  ڭ   ڭ   ۇ  ہ  ہ   ہ  ہ  ھ   چ     قوله واستعراض تأثيره على المعنى، في 

أنْ يدعو  ه وأمر نبي  ه: "قول   )ادع( د في تعليل حذف مفعولورِّ ي   [125حل: ]الن   چۋ  ۋ    ۇ  ۆ  ۆ  ۈۈ  ۇٴ
" فلم يكن 3چہ  ہ  ہ   ہ  چ  بيل فقال إلى هذه الس   لإفادة العموم وحذف معمول ادع  اس أجمعين، الن  

ن  تعليل   على شمول المعنى  من أثر   -وهو هنا المفعول به– ما تركه المحذوف  ما فيه للمحذوف في ذاته وا 
مته في مواضع العرب  ه تْ رفَ في الكلام عَ  ين، وهو مسلكٌ و ِّ ع  دْ لأوسع مدى من أجناس المَ   في كلامها، وقد 

: "هو بابٌ دقيق  المسلك، لطيف  المأخذ، عجيب  الأمر، شبيه الإفصاح والإبانة، يقول الجرجاني   على
حر، فإِّن ك ترى به تركَ  فادة أزيدَ للإِّفادة، وتجد ك أنطقَ ما كر والص  كْر أفصحَ من الذ ِّ الذِّ   بالس ِّ مت عن الإِّ

                                                            
 .95، ص1، مكتبة الآداب، جم2009. القاهرة: 1لالة، طحو والد  يد خضر، أبحاث في الن  الس   -1
هاب. س ابن باديس "دَعْوَة  أهَْلِّ  -2 " مجل ة الش ِّ  .165ص، 3ج، 11مج، 11الْكِّتَابِّ
فَاع  عَنْهَا"ابن باديس  -3 عْوَة  إِّلَى اللَّ ِّ وَالدِّ  هاب. الجزائر: غ ر ة صفر  "كَيْفَ تَك ون  الد   م1935ماي  -ه1354مجل ة الش ِّ

    .76، ص2ج ،11مج، 11س
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ذا كان الحذف   "1قْ، وأتم  ما تكون بياناً إذا لم ت بِّنتكون  إِّذا لم تنطِّ  ة ي  رجة من الإفادة الفن ِّ على هذه الد   وا 
لغرض توسيع دلالة الآية إلى المقصودين  ، فإن  تعليل ابن باديس به كانة عند الجرجاني  والبلاغي  

في  د  لة والجهل في نظره، فكان لا يترد  فْ بالغَ المشهد العام  حَ سَ مَ  واجتماعي    ثقافي    لسياق   استجابةً  ،عوةبالد  
   إثبات نجاعة منهجه. يستند إليه في ما من شأنه أنْ  استغلال كل ِّ 

     ه لمسألة العدول عن الإضمار إلى الإظهار في قوله ومن وجوه تعليله على هذا المنحى؛ تعليل     

اهر في تركيب الآية بقوله: "وقد كان مقتضى الظ   [25 :]الإسراء چۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ېې  ې  ې  ى   ى  ئا  ئا      ئە چ
مير إلى عن الضَّ  ل  د  ع  قال: إنْ تكونوا صالحين فإن ه كان لكم غفوراً، لأن  المقام للإضمار لكن ه أنْ ي  
صريح " فالت  2جوعة والرُّ بَ وْ وهو الأَ  ،على شرط المغفرة صَّ ن  لي  ابين غفوراً فقيل: فإن ه كان للأو   اهرالظَّ 

حقُّق ا للوصف الواجب الت  ر، أضحى تعيينً مَ ضْ يل على م  حِّ بالمنصوص عليهم، بعد أنْ كان سياق  الآية ي  
م وهم ة الإظهار بعد الإضمار إلى عين المنصوص عليهِّ عل  ه بِّ بالمغفرة، ولم يتوج   د الجزاء  ى يتأك  حت  
ليه هت عناية الذ ِّ يغة، فإليه توج  ت عليه الص ِّ دل   ال ذيون، بل إلى الوصف المصاحب اب  الأو   كر في الآية، وا 
يقول عنها  ال تي الت راكيبرب من ين بهذا الض  عليل كمعهود إشارة البلاغي ِّ ابن باديس بالت   هت عناية  توج  

نْ كان معدودا من علم الإعرابصاحب الط ِّ   بعلم المعاني، وذلك أن   قٌ له تعلُّ  لكنْ  ،راز: "واعلم أن  هذا وا 
 رِّ هَ ظْ ة، وهو تعظيم حال الأمر الم  لَ جزِّ  وفائدةٌ  عظيمٌ  الإفصاح بإظهاره في موضع الإضمار؛ له موقعٌ 

 دِّ ر في أحَ هَ ظْ باديس شكلا من أشكال تعظيم أمر الم   أورده ابن   ال ذيعليل الت   " وقد كان وجه  3هوالعناية بحق ِّ 
 لوازمه وهو الوصف.   

عة جامعا بين ما تنو ِّ عليلات الم  من الت   سلسلةً  ،هااختار تفسيرَ  ال تيبعض الآيات د لِّ ر  بما ناسب أنْ يسْ ر  ولَ    
ۉ   ې  ې  ې  ې    ى  چ     كما في تفسير قوله  الأسلوبي   اللُّغوي  ، وما هو من الت ركيبي   حوي  هو من الن  

م، وتقدير   لدلالةإذ يقول ابن باديس: "جواب  لولا محذوف  [77]الفرقان:  چىئا  ئا  ئە   ئە  ئو  ئو   ما تقد 
ر  تقدير ه  التَّعليلواقعةٌ موقعَ  ، لولا دعاؤكم ما عبأ بكم. وجملة )فقد كذ بتم(الكلام لا  -والله أعلم-لكلام مقد 

سوف يكون( فمتسب بَةٌ وضمير  )يكون( ف) ، وأم ا جملة  فالفاء تعل يل يَّةٌ قد كذ بتم  لأنَّكم يعبأ بكم فقد كذ بتم، أيْ 
ببِّي  ا بأن  إن  الحكمَ على الفاء نحوي   "4المفهوم من المقام عائدٌ على )العذاب( ة، ها تعلِّيلِّي ة، وما بعدها بالس 

                                                            
 .121، دلائل الإعجاز، صالجرجاني   -1
هَا" مجل ة الش ِّ  -2  .302، ص5ج ،6مج، 6هاب. سابن باديس "صَلَاح  النُّف وسِّ وَا ِّصْلَاح 
، الط ِّ  -3     .79، ص2راز لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز، جيحيى بن حمزة المؤيد باللَّ 
هاب. سهِّ تِّ ادَ بَ عِّ  رِّ دْ قَ هم بِّ ابن باديس "قيمة العباد عند رب ِّ  -4  .338، ص8ج، 9مج 9م" مجل ة الش ِّ
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مير بالعَوْدِّ على )العذاب( لاستنباط الحكم  تعليلٌ صريحٌ في استناده على المعنى الد لالي   وعلى الض 
لخدمة وِّجْهة المعنى، وذلك ما عل ق به في الأخير بعبارة: "المفهوم من  حوي  ، واستغلال الجانب الن  حوي  الن  

له الد   ال تي" وهي العبارة 1المقام بعد أنْ يستنفذ جميع ما  اللُّغةائم بمعطيات ما خرج على إطار تشي بتوسُّ
 داخل إطارها.    منها ه أمكنه استخدام  

حاة لما سار عليه بعض النُّ  بٌ جانِّ أن ه م   (ذكيرمجالس الت  )تعليل ابن باديس في  ما يظهر من ع  امِّ وجَ 
ة، والإسراف في نبش الافتراضات، وابتكار المقترحات في تكلُّف  حوي  لوا في تعليل الأحكام الن  غَ حين أوْ 
 ا حاول ابن  دها أناقة البيان، وذلك مم  قَ اجع، وأفْ بليغ الن  ر بها عن دور الت  وتأخ   ،وجمالها اللُّغةنق وْ ذهب برَ 

ة في ي  ة والفن ِّ وعدم إهمال الجوانب البياني   ،ةة الإعرابي  حوي  باديس استدراكه بالجمع بين العناية بالأحكام الن  
ن  أكثر ما ساقه من تعليلات   ل  بها  ل تياإن ما ت صن ف ضمن العلل الت عليـمي ة " الآيات الحكيمة. هذا وا  ي توص 

ن ما سمعنا بعضا فقِّسنا عليه  ،إلى تعليم كلام العرب لأن نا لم نسمع نحن  ولا غير نا ك ل  كلامهم منها لفظا، وا 
ر للقرآن الكريم، دون اعتبارِّ الجوانب فس ِّ دوره هنا في حي ِّز الم   " وخصوصا وأن ه لا يمكن قصر  2نظيره

  فسير.   ه بالت  تَ عنايَ  ع  تضارِّ  عنايةً  يهاولِّ ي   ال تية عليمي  الت  

وأًخْذِّ بعضها بحجز  ذكير(مجالس الت  )في  اللُّغوي ةة و حوي  ل المظاهر الن  وكما سبقت الإشارة إلى تداخ  
كل  ي بنا إلى مظهر  آخر من المظاهر  ال ذيبعض؛ فإن  الحديث عن الت عليل بالش   ال تيمر  بنا، ي فضِّ

ه وَجْها من أوجهه، ونظرا لِّ  ، وال ذيتَه للت راكيبتخل لت معالج ين والنُّحاة اللُّغوي  من عناية  ا لقيَ مَ ي مكن عدُّ
    الحمل على المعنى.من البحث، وذلك ما يعرف بـ ز  ، أ فرِّد له هذا الحي ِّ رين ما لقيَ والمفس ِّ 

د الحمل على المعنى:  -4    لالة المعنى بين الوظيفة الن حوي  ي مث ِّل هذا العنصر  أحدَ مظاهر تردُّ ة والد 
المعنى  وسياقه، كما قد تت ضح صورة   الت ركيبمن عناصر  ة لعنصر  ة؛ إذ قد تَتعي ن الوظيفة  الن حوي  الت ركيبي  

با من خلال ضبطِّ وظيفةِّ الع نصر الن حوي   واسعا ين العرب مجالا اللُّغوي ِّ . وقد شك ل هذا المظهر  عند م رك 
، قد ورد به القرآن فسيحٌ  نازحٌ  ، ومذهبٌ ة بعيدٌ من العربي   رٌ وْ قوله: "غَ  ي  م ا جاء فيه عن ابن جن ِّ للجدل، فمِّ 

ر معنى الواحد في الجماعة صوُّ ث، وتَ ؤن  ر وتذكير الم  كتأنيث المذك   ،وفصيح الكلام منثورا ومنظوما
أو فرعا  فظ  أصلا كان ذلك الل   ،لد يكون عليه الأو  اني على لفظ  قوفي حمل الث   ،والجماعة في الواحد

عوضا -مة والاستجابة ارِّ ة الص  حوي  ينفرط  به قيد القواعد الن   " فالحمل على المعنى مظهرٌ 3وغير ذلك
                                                            

هاب. سهِّ تِّ ادَ بَ عِّ  رِّ دْ قَ هم بِّ ابن باديس "قيمة العباد عند رب ِّ  -1  .338، ص8ج، 9مج 9م" مجل ة الش ِّ
   .81حو، ص، الاقتراح في علم أصول الن  وطي  ي  السُّ  -2
 .180، ص2، الخصائص، جي  ابن جن ِّ  -3
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 حو ومتطل باتالن   تلتقي فيه قواعد   م  فهو فضاءٌ ثَ  نْ من العلاقات والقرائن، ومِّ  به ن أنْ تسمحمكِّ لما ي   -عنها
أو تنفيس المعنى  ،فظ لجنوح المعنىة تقييد الل  لوي  ين حول أوْ اللُّغوي ِّ لالة، ومعه تلتقي آراء النُّحاة و الد  

فات الل   ح وض ِّ را فيه، في  ؤث ِّ أن  حمل الكلام على المعنى يجعل المعنى حاكما على الكلام وم   فظ، "ولاشك  لتعسُّ
" وتجد ر الإشارة إلى أن  الحمل 1ةحوي  ظر في القواعد الن  الن   إعادة  المقاصد والغايات من الكلام، وفي ذلك 

م؛ لِّ ات إدراك المعاني وضبطها، ووسيلةً لتوجيه العلائق بين عناصر الكَ ةً من آلي  على المعنى باعتباره آلي  
على المعنى إلى  ل  الحم بب، فقد ي لجئ  تيجة أو الس  أخرى تقوم منه مقام الن   ات  إلى آلي   يبقى في حاجة  

أويل في الحمل على المعنى. قدير  أو الت  وقد يتسب ب الت   ،وجيه وربما الاستدلالقدير أو الاحتمال أو الت  الت  
د كلُّ هذه الآليات لا تعدو أنْ تكون مجر  و  ،ةة مقامي  أو سياقي   ة  غوي  ه ل  ذلك إلى قرينة سياقي   والاحتكام في كل ِّ 

ةر  والمفس ِّ -ون اللُّغويُّ و  حاة  ة يبتغي من ورائها النُّ وسائل إجرائي   قيقة إدراكَ المعاني الد   -ون منهم خاص 
 القرآن الحكيم. ه آيات  مة ذلك كل ِّ ة، وفي مقد ِّ راكيب العربي  للت  
غلب  ال تي، ، هو تفاسير القرآن الكريمة  لالي  ة الد  حوي  اهرة الن  ولعل  أظهر مجال انتَعَشت فيه هذه الظ     

ل ب في  إلى أنْ تجل ت اللُّغوي  فسير وكذا م صن فات الت   ع رِّفت بـ )كتب المعاني والغريب(، و اللُّغةعليها التوسُّ
ة. فقد أفادوا من نضج 745) انه( وأبي حي  528) مخشري  الوسيط عند الز   العصر الإسلامي   ه( خاص 

    سبيلا وحيدا لتوجيه الكثير من آيات القرآن الكريم من مثل قولهة حولها، ولجوئهم إليه حوي  الآراء الن  

 چپ  پ   ڀ  ڀ    پٻ  ٻ  پ    ٻٻ  چ وقوله  [139]الأنعام  چڃ  ڃ  ڄڄ    ڄڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ     چ

لالة، والد  حو بين الن   اللُّغوي ةاهرة ونظرا لوقوع هذه الظ   .غير ذلك كثير في كتاب الله تعالىو  [31]الأحزاب: 
ون اللُّغويُّ في ما رآها  ،ها أو احتمالهاة لها أو رفضِّ حوي  ول القواعد الن  ب  حاة من زوايا قَ ر إليها النُّ فقد نظَ 

فيها الن حو  عن المعنى، فنقرأ  مكن أنْ يَستغنِّيَ لا ي   ال تينقاط الت مَاس  ظهرِّ أَ  نْ رون منهم تحديدا، مِّ فس ِّ والم  
           ن:يْ وَ ليقه على قول عامر بن ج  لابن الأنباري في تع

 فَلَا م زْنَةٌ وَدَقَتْ وَدْقَهَا ... وَلَا أَرْضٌ أَبْقَلَ إِّبْقَالهَا
ه: "نحن لا ن نكِّر الحمل على المعنى في كلامهم، ولا الت نقُّل من معنى إلى معنى... لأن  الحمل على قولَ 
أولى من الت نقُّل من  فظ، وجري  الكلام على معنى واحد  دون الل  فظ والمعنى أولى من الحمل على المعنى الل  

                                                            
القاهرة: . 1رة، طة المعاصات العربي  ساني  ، دراسة في ضوء الل ِّ لالي  والمعنى الد   حوي  ان، في المعنى الن  خالد إسماعيل حس   -1

   .98م، مكتبة الآداب، ص2009 -ه1430
  ( 400ص ،1، ج( )الأشموني  92، ص2( )ابن عقيل ج46، ص2ن )الكتاب، جيْ وَ عامر بن ج  ل [المتقارب]من البيت

 ر أَبْقَلَ، يريد المكان.ذك  وأشار إلى الأرض بالم  
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ة في المسائل، وانتصارهم لسلطة القاعدة نظيري  ين للآراء الت  حوي ِّ فرغم تغليب الن  " 1معنى إلى معنى
رادها؛ إلا   ف س   م إلى القول بانكسار شيء  ه  أتْ جَ ة الحمل على المعنى ألْ أن  قضي   واط ِّ حو ة الن  لطمن تعسُّ

 حوي  خريج الن  ا عليه العلاقة بين الت  مَ ملائما لِّ  رون فيه إجراءً المفس ِّ  دَ جَ لالة. بينما وَ على مقتضيات الد  
  أخرى. خريج اعتباراتٌ تقتسمها مع هذا الت   ال تيلبعض الآيات، ودلالاتها 

راد الت  فمع حرص النُّ     أنيث، عند إحالة الضمائر ذكير والت  في الإفراد والجمع والت   فظي ِّ ق الل  واف  حاة على اط ِّ
حو فيها الن   ع  افَ يتدَ  ال تيم في مواجهة مثل هذه الآيات، ه  في الجملة الواحدة، أو بين الجمل؛ يجد هؤلاء أنفسَ 

ان: "إن  ام حس  ـم  لدعمه وتقديمه. يقول ت دةٌ متعد ِّ  تجتمع معطياتٌ  ال ذيلفظ، والمعنى بات ال  مستجيبا لمتطل  
وتي   رفي  المعنى على مستوى الن ِّظام الص  ؛ أيْ أن  ما هو معنى وظيفي   ، والن ِّظام الن حوي  ، والن ِّظام الص 

الكلمة المفردة يأتي معنى  م  ، ث  هو في الواقع وظيفة  المبنى الت حليلي ِّ  ،ي سم ى المعنى على هذا المستوى 
 ال تية الكبرى مضافا إليهما القَرِّينة الاجتماعي   ،وما يكون بمجموع هذين المعنيَيْن )المعنى المعجمي(

لالي  ذلك يصنع المعنى الد   وكلُّ  ...المقامنرتضي لها اصطلاح البلاغيين 
ة العملي   وهذا ما يعني أن   "2

ا يسيرا، في الوقت ا إجرائي  جزءً  اعتبرتهلحمل على المعنى، قد ا من حوي  الن   لجانبَ ة في استثمارها افسيري  الت  
 ووسائل أكثر نجاعة وقدرة.    فيه بأدوات   ل  تتوس   ال ذي
ما كان على جهة توظيف  (ذكيرمجالس الت  )ة الحمل على المعنى في ر معالجة قضي  وَ ومن ص     

معرفة طبيعة  من أشكال مير بتوجيه المعنى العام، كشكل  المصطلح ومنها ما جاء من إحالة الض  
 العلاقات بين الكلم، والوقوف بدق ة على معنى أو معاني الآية.

         ارها في قوله رَ كْ وعل ة تَ  (الن اس)أم ا على صعيد المصطلح، فما كان منه في حمل معنى كلمة    

في نزيه الأدب وكمال الت  إذا راعينا -ويجوزما جاء عنه: " [3-1]الناس:  چڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈ  چ
على معنى  (اسالن  ) أنْ ت حمَل كلمة   -على أشرف معانيها (ربّ )تضاف إلى كلمة  الَّتيحمل الألفاظ 

ة الفاضلة، وهذا الجامعون لمعاني الإنساني   ،الجنس، وهو الأماثل والأخيار منهم أخص  مما يتناوله عموم  
نْ  د أو الأفراد الكاملين في حقيقته،قون اسم الجنس على الفر طلِّ المعنى تعرفه العرب، فإن هم كثيرًا ما ي   وا 

جوع وبالرُّ  "3[13]البقرة چہ  ہ  ھ  ھ چ قوله  وقد حملوا على هذا المعنىكان هذا من المجاز في كلامهم 
                                                            

 403، ص1جين الأنباري، الإنصاف في مسائل الخلاف، أبو البركات كمال الد ِّ  -1
ان، اللُّغة العربي   -2    .182ة معناها ومبناها، صتـم ام حس 
هاب. الجزائر: غ ر ة ربيع الث  يْ تَ ذَ عو ِّ الم   يرِّ تفسِّ  ة  لاصَ ابن باديس "خ   -3 جوان جويلية  -ه1357اني وجمادى الأولىن" مجل ة الش ِّ

 .227–226، ص4، ج15، مج15س ،م1938
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ابق، هو الحمل الس   ان نقف على أن  المقصود بقول ابن باديسإلى ما جاء في تفسير الآية عند أبي حي  
م من البيان.    رون على الوجه الم  فس ِّ حاة والم  ه النُّ لَ تناوَ  ال ذيعلى المعنى   تقد ِّ

باديس يبدأ تفسيرَه بالمعنى  فإن  ابنَ  ة في استثمار هذا الإجراء،طبيقي  ا على صعيد الممارسة الت  أم  و    
، ملتفِّتا في أثناء ذلك إلى سياق ببيان العلاقة بين مبنى الكلمة ومعناها الن حوي ِّ  فالوظيفي ِّ  المعجمي ِّ 
ع على مستوى الن حو احتكم داف  ض أو الت  ا للوصول إلى المعنى، فإذا بدا له ما يوحي بالت عار  ساعيً  ،الت ركيب

 إلى المعنى.
ور(ه ما جاء عنه في مثال  و   وما ألقاه من ظلال   ،المفرد على معناها المعجمي  بناء  توجيه إعراب مفردة )الزُّ

 چک  ک  ک    ک   گ  گ  گ      گ  ڳ  چ  ركيب، فيقول في تفسير قوله على المعنى العام للت  

ونَ(إذا كان " [72]الفرقان  ذا كان بمعنى لا ي   ور مفعول به.فالزُّ  ،ون ر  ض  حْ بمعنى لا يَ  )لَا يَشْهَد  ون ر  بِّ خْ وا 
فقد كان بناء الحكم  "1ورالزُّ  ون شهادةَ د  هَ شْ لا يَ و  عول مطلق بعد حذف المضاف، والأصل:ور مففالز  

 ابنِّ  على المعنى سندَ  ل، وقد كان الحملالأو   معناه المعجمي ِّ  رهينَ  اللُّغوي ِّ ج على العنصر وَ زدَ الم   الإعرابي  
   لَيْن. ة له على مسارَيْن م حتمَ هة الإعرابي  جْ تخليص الوِّ  باديس في

ي   قدير:التَّ  -5    ر  وج  هو "نِّ يء وتصوُّ يقع فيها الحذف  أو  ال تياطن وَ وده، وكثيرا ما ي ستعمَل في المَ ة  الش 
أي ب فيه الر  قل ِّ ي الكلام، في  تلق ِّ ه م  ك  يسل   " وهو مسلكٌ 2تحتاج فيها الكلمات إلى ما ي كْمِّل معانيها ال تي

ة للمجموعة ة والاجتماعي  قافي  لها المواضعات الث  بَ ، وتقْ حويُّ ظام الن  يستسيغها الن ِّ  ال تي ويستعرض منه الوجوهَ 
 ولو تقاربت من جهة   ،مختلفة ة تخريج الكلام على وجوه  ذات ها من إمكاني   اللُّغة  تيحه ، ونظرا لما ت  اللُّغوي ة
لوضع  ةً ة قوي  ج  تقدير الكلام ح   أنصار   دَ جَ غة من جهة أخرى؛ فقد وَ ين للُّ نظر المتلق ِّ ت زوايا فواختل

القراءة  بحثا عن ق أخرى،ر  أو ط   طريقة  ب ة،الأصلي   الت راكيب عيدون من خلالها أنماطَ ي   افتراضات  
م، ولقد انتشرت ظاهرة  تقدير الكلام بإعادة تكل ِّ ة للم  لإدراك المقاصد الحقيقي   صوص، ومحاولةً حيحة للنُّ الص  

ذت وسيلةً حو والت  والن   اللُّغةارسين بقضايا آخر، مع اشتغال الد   شكل  ه على صياغتِّ  بها  ط  س  بَ ت   فسير، واتُّخِّ
 ليقة. عصور الس   عار  القرآن الكريم، وأشْ  آيات  
م ا ومِّ " :والإضمارض حديثه عن الإظهار سيبويه في الكتاب في معرِّ ومم ا جاء في ذلك ما أورده    

ن  ه م ظهَ عِّ ما بعده، ولا يكون في موضِّ  ره  فس ِّ ي ضمَر لأن ه ي   ه ذاهبةٌ أمَت ك. رٌ؛ قول  العرب: إن ه كِّرامٌ قوم ك، وا 
                                                            

هاب. الجزائر: غ ر ة شو ال  عبادَ  ف  صِّ "القرآن يَ  ابن باديس -1 فة الت اسعة" مجل ة الش ِّ  م1933فيفري  -ه1351الر حمان، الص ِّ
   .74، ص2، ج9، مج9س

 .182ة، د ط. الجزائر: د ت، مطبعة أمزيان، صرفي  بدي، معجم المصطلحات الن حوي ة والص  محمد نجيب الل   -2
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نْ كان لا ي تكَل م به- قديرالتَّ ذكرتَ بعد الهاء كأن ه في  ال ذي فالهاء إضمار  الحديثِّ  قال: إن  الأمرَ  -وا 
ن ما اعتَ  "1ا للأمركلُّه خبرً ، فصار هذا الكلام وفاعلةٌ ف لانةٌ  ،ذاهبةٌ أمَت ك ة الت قدير بوصفه وا العربي  د دارس  مَ وا 

صوص ة النُّ غَ ا عليه ل  ط مم  أبسَ  ا عادة صياغة الكلام بأسلوب  فهيم، و ي لجَأ إليها للت   ال تيأحدَ الإجراءات 
ر الن   فسير، فقد يبلغ  رح والت  المقصودة بالش   كما استثنى سيبويه  ،ا لا ي تكل م بهر كلامً فس ِّ أو الم   حويُّ أنْ ي قد ِّ

 الف. بتمثيله الس  
 حاة إلى حد   حاة وأصحاب المعاني، في تسليم النُّ بين النُّ  ا يكون من جدل  مَ قدير فيْصَلا لِّ وقد يكون الت     
م   حوي  ة، والانصياع لتعليمات العامل والعمل الن  حوي  لامة الن  صرامة قواعد الس  لِّ  يد  عِّ بَ  للعلائق  كأحد أبرز م نظ ِّ
 ، أو بعبارة أخرى،ةحوي  عن العامل باعتباره تفسيرًا للعلاقات الن   الكلامَ  النُّحاة   ثرَ "ولقد أكْ  ة بين الكلمحوي  الن  

 قديرالتَّ رتَيْ كْ ة، وبَنَوْا على القول به فِّ وجعلوه تفسيرًا لاختلاف العلامات الإعرابي   ،عليقالتَّ  باعتباره مناط
الإعرابي   والمحل ِّ 

لالة، وأن ها المقصودة من كلام ة الد  م أسبقي  هِّ كِّ لَ المعاني ومَنْ في فَ  بينما ي غل ِّب أصحاب   "2
من المعاني  كم   هائل   ة  دة بين الكلم على أن ها مطي  عق  بكة من العلاقات الم  ون إلى تلك الش  م، وينظر  تكل ِّ الم  

اغة ة تلك المعاني بجودة الصي  أحرص ما تكون على توفي   أنْ تكونَ  وليس لها إلا  مين، في أذهان المتكل ِّ 
 أليف. وحسن الت  

، وتناولوا في الت ركيبفي أي ِّها أسلم في  ظرَ ط تلك العلائق، والن  سْ حاة على عاتقهم بَ النُّ  ذَ ومن هنا أخَ    
ما لنماذج لازِّ فظ والمعنى م  الل   ا صراع  دَ حليل والمقارنة، وبَ اهدة، بالت  ة الش  نة العربي  دو  الم   ذلك نصوصَ  خضم ِّ 
ر "وأم  قدير بالفعل والوصف في الاشتغال فيقول: الت   هشام يتناول   فهذا ابن   ،رسهذا الد   ا في الاشتغال في قد 

ر، فَيقد  بحسَب الم   وم الجمعة أنت أيَ و: ف فِّيهِّ؟ وَالوَصْف في نحة تعتكِّ جمعومَ الو: أيَ في نح لالفع ر  فس 
ير  ر عندي أَنه لا يت حقُّ ؟ وَالمعتكف فيه ح تَقْدِّ هشام  وفي تصريح ابنِّ " 3بِّحَسب الْمَعْنى بلْ  ، فعلالااسما و  هج 

ا ينصب المشغول عنه وجوبً  محذوف   للاشتغال في تقدير فعل   حوي  ابط الن  بتقديم المعنى حَكَمًا على الض  
ه ويجوز نصب   ،ةإذا الفجائي  وقع بعد ما يدخل على الأسماء كـ إذا ه  رفع  الأفعال، ويَ الواقع بعد ما يدخل على 

ه بعد ل ِّ ك   الت ركيبه في تقدير طبيعة المحذوف، ونمط تقدير لدور المعنى وأثرِّ  اه في غير ذلك؛ التفاتً ورفع  
 ذلك. 

                                                            
 .176، ص2سيبويه، الكتاب، ج -1
   .185ة معناها ومبناها، صان، اللُّغة العربي  حس   امتم   -2
 :دمشق .6، طمحمد علي حمد اللهو ح: مازن المبارك ت، بيب عن كتب الأعاريبالل   ابن هشام، مغنيين جمال الد ِّ  -3

  .584ص ،دار الفكرم، 1985
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ذا كان الت      قدير ما فظ وتصنيف عملها؛ فإن  من الت  لل  ة حوي  الن  تَب رُّ الوع مم ا يتعل ق بمن هذا الن   قدير  وا 
 كلُّفقدير فيه أبعد عن الت  ا لقي قَب ولا واستحسانا لكون الت  رف، وهو مم  الص   اللُّغوي   ب عليه الجانب  يغلِّ 

ع نم عِّ علَ ي   حَذف أَنْ ن الس  وَا ِّن مَا حَ " قدير لموضع الحذفن ذلك الت  وأدعى إلى الإيضاح والبيان، ومِّ  د مَوضِّ
يره نَحْو ير هذه الآي [82]يوسف:  چڱ  ڱ چ  تَقْدِّ وتمام  [45]المائدة:    چۓ  ڭ  ڭ  چ  له و ة قوَنَظِّ

الن فس مقتولة أَيْ: إِّن   [45]المائدة:  چے  ے   ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ   ۇ  ۆ  ۆ  ۈ ۈ ۇٴ  ۋچ  :الآية
، وَال ن ِّ هَذَا  ن  ة بالأذن، وَالس ِّ ومَ ذن مصل  بالأنف وَالأ   مجدوعٌ  عينِّ وَالأنفَ ة بِّالوءَ مفق   عينَ بِّالن فسِّ مقلوعة بِّالس ِّ
منه لبيان تصاريف الكلام، وتمييز  بد   لا ال ذيف بل ل  كَ قدير غير المتَ ولم يقف أمر قبول الت  "1ه وَ الْأَحْسَن

ه بالمعنى، قدير الم  ثين أن  الت  دَ حْ ارسين الم  الد  من  عديد  الد رأى قَ ، فلَ عند هذا لالات عند الأقدمينوجوه الد   وج 
العلاقات  زه شبكة  مم ا ت فرِّ  هو نابعٌ  إذْ  ،اللُّغةي عَدُّ من طبيعة  ا بضوابط العلائق بين الكلم؛ضوي  رتبط ع  والم  

ر  رة "ولا شك  أن  الت  تجاوِّ الم   اللُّغوي ةبين العناصر  أو عند  سواء عند الاستتار قديرالتَّ ول ب  قَ  ضام  مبر  
طلُّب أساسًا هذا الت   ون  فيك   ،تتطل بها عناصر  أخرى  ال تياصر نَ لعَ إن ما يكونَان لِّ  الحذف، فالاستتار والحذف

 ع قرائن  بْ رف والجار والمجرور، وتتضافر معه بالط  ر، أو المحذوف، أو متعل ِّق الظ  تِّ ستِّ لقبول تقدير الم  
عليه  ال ذيهذا الاستحسان  غير أن   "2يغة عند الاستتارند الحذف، وكدلالة الص ِّ كر عأخرى كسبق الذ ِّ 

ض ي شن ِّع عليه وعلى القائلين به، فهذا عارِّ من م   احة  رين لم تخل  له الس  تأخ ِّ حاة من القدامى والم  أغلب النُّ 
حو، متأث ِّرا بمقولات المذهب قدير في الن  أويل والت  عليل والت  ه على مسالك الت  تَ ن ثورَ علِّ ه( ي  592مضاء ) ابن  
ن مِّ  رَ كَ فذَ  ،نة  حاة أنماطا لأساليب معي  وضعها النُّ  ال تيقديرات ي عن الت  خل  في الفقه، ويدعو إلى الت   اهري  الظ  

ر له  سن  حْ تَ سْ أو ي   ب  جِّ يَ  محذوف   نْ مِّ  -برأيه–حاة أتى على ما زعمه النُّ  م  ث   قدير وأوضاعهمواقع الت   أنْ ي قد 
 نْ مِّ  برجل   ار، وكذلك: مررت  في الد   استقر   ال ذيفي الدار تقديره: رأيت  ال ذي"يقولون في رأيت  فيقول: 

ماء. وهذا تقديره: كائناً في الس   ،ماءفي الس   ار الهلالَ قريش، تقديره: كائن من قريش. وكذلك رأيت  في الد  
ذا بَ ولا مستقر   امع له إلى الزيادة كائنٌ كلُّه كلام تام  لا يفتقر الس   بهة تبقى والعمل، فلا ش   العامل   لَ طَ ، وا 
ذا كان لابن مضاء الحقُّ في رد ِّ كثير  3لمن يد عي هذا الإضمار به كِّ رَ  ال ذيتكل ف قدير الم  من وجوه الت   " وا 

 صوص ما لا طاقة لها به؛ فإن  كثيرا من النُّ  ة، فكل فواومنازعهم الفكري   ةصرة آرائهم المذهبي  ة لن  مطي   البعض  
                                                            

    .586ص ،بيبابن هشام، مغني الل   -1
 .224ة معناها ومبناها، صان، اللُّغة العربي  ام حس  تم   -2
 -ه1399. القاهرة: 1ا، طد إبراهيم البن  حاة، دراسة وتحقيق: محم  عَلى النُّ  ، الر دُّ ابن مَضَاء القرطبي  أبو العباس أحمد  -3

 .79وزيع، صشر والت  باعة والن  م، دار الاعتصام للط ِّ 1979
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ا لا يمكن استيفاء من كلام العرب أيضً  ةً ا كثير رً وَ وص    بي  وأحاديث الن   كثيرا من أساليب القرآن وتراكيبه
أعلن ابن   ال تيطريق تلك الإجراءات  نْ مِّ  ة، إلا  اعَ جَ ها الشُّ غتِّ حقيقة مقاصدها، والوقوف على بديع أسرار ل  

ها.   مضاء رَد 
راسة م منه وتركهم له؛ هِّ قدير، ومقادير أخذِّ ن الت  أفرزته مواقف العلماء مِّ  ال ذي وفي هذا الخضم ِّ     تقف الد ِّ

نْتَقاة من المجالس م    عامل معه.        ة الت  باديس من هذا الإجراء وكيفي   موقف ابنِّ  استنباطَ  ةً لَ حاوِّ على مواقع م 
قدير باصطلاح ن، منها الت  يْ باديس خلال تفسيره على شكلَ  ها ابن  أوردَ  ال تيقدير ع لمواضع الت  تابِّ يقف الم     
بْحَانَ(ورٌ ما مذك  ن يدلُّ عليهِّ يْ محذوفَ  أو وصف   قدير لفعل  كالت   ،حاةالنُّ   من قوله  ، كما في بيان إعراب )س 

أ نَزِّ ه   ، أيْ ح  ب ِّ سَ ه، أ  تقدير   محذوف   بفعل   "سبحان منصوبٌ  بقوله: [108]يوسف:  چڑ   ک  ک  ک  ک   گ چ
1" 

 ال ذيقدير ومنها الت   ة.اهري  قدير على خلاف الظ  حاة القائلين بالت  لسَنَن النُّ  وما أشبه ذلك، وهو في هذا م ت بِّعٌ 
منه  قدير  ي، وقد صدر الت  تلق ِّ م للم  هْ يط وتقريب الفَ بسِّ على سبيل الت   الت ركيبينصرف به إلى إعادة صياغة 

ائدة في ة الس  ة والاجتماعي  قافي  ياقات الث  ظر إلى الس ِّ ، بالن  مقصود   تعليمي    ن في إطار منهج  يْ هَ جْ الوَ  لاَ في كِّ 
  زمنه.
يستخدمه ا ا اضطراري  جً ه مخرَ قدير؛ اعتبار  لاحَظ على استخدام ابن باديس للت  ت   ال تيس س  ومن أهم ِّ الأ     

أساليب البيان ما  نْ ب لبيان المراد، فإذا رأى مِّ سَ نْ يلجأ إليه إذا رأى فيه الإجراء الأَ فهيم، و على سبيل الت  
عاء( ر القولَ عتبِّ ه، ويَ بَ نَ تَ ي به عنه اجْ نِّ غْ تَ سْ يَ   ال ذيل الكلام تكم ن  في شكله الأو   ةَ لأن  حقيقَ  به من باب )الاد ِّ

]الإسراء:  چڌ  ڌ  ڎ  ڎڈ  ڈ     ژ  ژ  ڑ   ڑ   ک  ک  چ     سه في تفسير قوله فيه، وذلك ما نلم يغَ صِّ 

على اعتبار  (نيْ تَ آيَ  ذ و ي  هار والن   يلَ وجعلنا الل  ) هفردة مضافا مفاد  حو الم  الن  وبعد أنْ قد ر من أوضاع  [12
ل يْ "وجعلنا الل   "وعليه يكون تقدير الآية هكذالك فيهما آيتان كذ والقمر   مس  والش   ،انتَ هار آيَ يل والن  أن  الل  
ض له من جهة عارِّ لا م   صحيحٌ  ، وهو تقديرٌ ةً رَ صِّ بْ ار م  هَ الن   سَ مْ ، وجعلنا شَ لِّ يْ الل   رَ مَ نا قَ وْ حَ هار آيتَيْن، فمَ والن  
ل يْ آيات: بالل   لكثرة المعنى بأربعِّ  ، ومفيدٌ محذوفٍ  قدير  من دعوى ت   وسالمٌ  ،جهة المعنى نْ ولا مِّ  ،فظالل  
حة، " فالحكم على تقديره هذا بالص ِّ 2ة عليهرنا الآيَ ولذلك فس   ،به أولى قرير  سه، فالت  مْ هار وشَ والن   ،هرِّ مَ وقَ 
ع به في  ،اء الاعتراض عليه لفظا ومعنىفَ وانتِّ  فادته لكثرة المعاني والتوسُّ وخل و ِّه من تقدير محذوف، وا 

                                                            
هاب. -1 عَادَةِّ وَالن جَاةِّ" مجل ة الش ِّ  1ج، 11مج ،11س م،1935أفريل  -ه1354م الجزائر: غ ر ة محر   ابن باديس "سَبِّيِّل  الس 

 . 13ص
هاب. -2 " مجل ة الش ِّ  .605، ص12ج ، 5مج ،5س ابن باديس "آيَة  الل يْلِّ وَآيَة  الن هَارِّ
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راتٌ الد   س به يتلم   من حيث هو إجراءٌ  قدير إلا  هنا فهو لا يلجأ إلى الت   نْ لأخذه به، ومِّ لالة، كلُّها مبر ِّ
  .اهدفً لالة بيل إلى بيان الد  الس  
ه بتقديره ناحية  باديس وعلى صعيد آخر فإن  ابنَ     نْ كان تقدير  الت ركيبغالبا ما يتوج  ه على مستوى ، وا 

من  في ذاته، بقدر ما كان مرحلةً  من الأحيان، لكن ه لم يكن غايةً  ا في كثير  حاضرً  اللُّغوي ةالعناصر 
ا؛ ا أو دلالي  باديس نحوي   عرض له ابن   ال ذيقدير كان الت   ، وسواءٌ الت ركيبقدير على مستوى مراحل بناء الت  

بما تكتسبه من المعاني  م  ث  ، اتي  بما تحويه من المعنى الذ   اللُّغوي ةالعناصر  لِّ على تفاع   قائمٌ  فإن ه تقديرٌ 
ن يْ يَ فريق بين معنَ بناء  تقديره على الت   ر تقديره المبني ِّ على هذا،وَ ص   منْ ر تأثُّرا وتأثيرا، وِّ جاو  بفعل الت  

 [39]الإسراء:  چٻ    ٻ  ٻ  پ  پٱ   ٻ   چ  ، فعند تفسيره لقوله واحدة   ن لنفس الأداة في آية  يْ مختلفَ 
نْ فيتبعيضي    في )مم ا( "ومِّنْ يقول:  كْمَةِّ( ة. ومِّ نَ الحِّ  ة مجرور ها بَي نَ الم بهَم، وهو ما في قولهبياني   )مِّ
م بعض  الحِّ  ال ذيذلك  :قديروالت    )مم ا( بعد اختيار  القولِّ  مِّ " فكان من لازِّ 1كأوحاها إليك ربُّ  ال تيمة كْ تقد 

 م الآية على هيأة  ظْ يد تركيب نَ عِّ ( معنى؛ أنْ ي  15ة عشر)من بين ما يزيد على خمس (مِّنْ نوعَيْ معنى )
مكاني   ة اختياره لمعنى الأداة وا  ر.      الت ركيبعلى مستوى ة جدواه ة ملاحظت قنِّع المتلق ِّي بصح   المقد 

المراد من ه إليه إذا كان وسيلةً قوي ةً في إيضاح المعنى ظ في تقدير الكلام عنده أيضا، لجوؤ  لاحَ ومم ا ي     
ف  أو إكثار، فاستخدام ه له   ِّ عموم   غير تعسُّ م ه خارج الن ص  ريعة، ويحكمه داخل الن ص  يَـحك  نصوص الش 

، وبعد لغير وجه   الت ركيبد تقديرا للكلام عقب ملاحظته لاحتمال ورِّ كثيرا ما كان ي  ، و احتمال  الل فظ للت قدير
، أو ورود الآية على أكثر من ، أو الموقع الإعرابي ِّ عجمي ِّ د في المعنى الم  عدُّ اجم عن الت  إيراد الاحتمال الن  

رات الت   وجه    قدير. في القراءة، أو غير ذلك من مبر ِّ
ه رِّ كْ ذِّ  ضِّ أورده في معرِّ  نحوي    قدير عقب احتمال  ر ذلك في المجالس ما جاء عنه من الت  وَ ن ص  ومِّ    
 مبتدأ   أقْرَب خبر  قائلا: " [57]الإسراء:   چې     ې  ى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئو   ئو  ئۇ  ئۇ   ېچ  راكيب في قولهللت  

 وتقديرأنْ يكون أيُّه م استفهاماً مبتدأ وأقرب خبر،  وي حتم لهو، والجملة صلة الموصول،  تقديره محذوف  
، وقد اللُّغوي ةفالت قدير الأخير للت ركيب قائمٌ على احتمال نحوي   لأحد العناصر  "2م أقربه  الكلام: ينظرون أيُّ 

ل ه من خلال إتاحة صياغة   الت ركيبَ طال أثر ه       أخرى. ك 

                                                            
هاب. الجزائر: غ ر ة جمادى الث  ابن باديس " -1 م 1930 نوفمبر -ه1349ة اني  مكانة هذه الأصول علماً وعملًا" مجل ة الش ِّ

   . 661، ص10ج، 6مج 6س
هاب. س -2 ينَ بِّضَلالِّهِّمْ" مجل ة الش ِّ دَاه مْ وَهَلَاك  الْعَابِّدِّ ينَ بِّه   .797، ص12ج  ،6مج، 6ابن باديس "نَجَاة  الْمَعْب ودِّ
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وفِّعَ بِّهِّ الاحتجاج:  -6 ة مَا د  ج  ة، قال ابن منظور: "وَقِّيلَ: الح  ، أيْ: أتى بالح ج  هو مصدر احتج 
لِّيل  وَالْب رْهَان  واحْتَج  بالش  الْخَصْم ...  ة : الد  ة... والح ج  : ات خَذَه  ح ج  يءِّ

عْوَى من " :قال الكفويُّ  "1 وَمَا ثَبت بِّهِّ الد 
ةى ح  ى بَي ِّنَة وَمن حَيْث  الْغَلَبَة بِّهِّ على الْخصم ي سم  حَيْث  إفادته للْبَيَان ي سم   خذ ابن باديس " وقد ات  2ج 

هور جهم، والظُّ جَ وسيلة لدحض ح  و  ،ن عاصروهل مع المخالفين له مم  عام  لكا التزمه في الت  الاحتجاج مس
ة في بيان الآيات ج  فسير يقيم به الح  في الت   ، كما استعملهاظراتنَ ات وم  رَ نافَ عليهم، وكان له معهم م  

  حليل.وفي مختلف مستويات الت   ،وأحكامها
من مصطلح  اللُّغويُّ و  حوي  الن   رس  ؛ ما عرفه الد  الت ركيبي  الاحتجاج على المستوى  توابع ق  وألصَ    

هو الاحتجاج  للر أي  ة دعواه، والاستشهاد  باديس لقيام صح   فها ابن  وظ   ال تيالأدوات  الاستشهاد، وهو أحد  
ؤي ِّدَه به شعري   أو نثري   من القول المعتمد الموث ق لي   ـمـا يقول بشاهد  الن حوِّيُّ لِّ  يَ أو المذهب، أيْ: أنْ يأتِّ 

مَه ـريف  " وأعلى مراتب3ويدع ِّ على -الاستشهاد ما كان بكلام الله تعالى، أو بما صح  من الحديث الش 
اهد والمثَل؛ أن   من وبيئة الاحتجاجأو بكلام العرب شعرا ونثرا من ز  -خلاف  عند بعضهم "والفرق بين الش 

تها، والاحتجاج على سلامتهاال ويأتي به  "4مثَلَ قولٌ ي ورَد للت ـمثيل به على حقيقةِّ قاعدة ، لا تدليل  على صح 
أو ما اختاروه من وجوه، أو في مقامات  ،ة ما ذهبوا إليه من آراءى صنوف العلوم لتقوي  فون في شت  صن ِّ الم  

على معرفة عين ي   الاستشهادَ "أن  جوع إليه اض الرُّ ومن أغر  خالفين.به على مزاعم الم   الحجاج استقواءً 
ة والفساد5الت راكيبطريقة الاستعمال في  عف ة والض  و  أو الق   ،" وبذلك فهو أحد معايير معرفة درجة الصح 

 ليل الإتيان  بغير دليل، ومن الد   اللُّغةفي  القول   ليس من المنهج العلمي   ، إذْ الت راكيبفي المفردات و 
 . مستوياتها وفي أي ِّ محل  الحديث، ويناسبها في أحد وجوهها،  ق المسألةَ وافِّ بأنموذج ي  

ل العربي   اللُّغوي  رس نشأت مع جذور الد   إذْ  ،مدَ لة في القِّ وغِّ م   ظاهرةٌ  والاستشهاد      ، واستوى منهج الأو 
نة نحوي  ل م  سيبويه في أو   الاستشهاد بين يديْ  ت ص  ارسين فخ  الد   عنايةَ  واهد  ذلك الش   ت إثرَ يَ قِّ ولَ نا، تْ غَ لَ ة بَ دو 

 الاستشهادِّ  لازمة  م   ،أو ذات العلاقة بها اللُّغوي ةراسة، وباتت من مسل مات البحوث خريج والد ِّ أليف والت  بالت  
ع رفت  ال تية الأصيلة، ولهذه المنزلة الجاد   اللُّغوي ةعلى البحوث  ارةً مَ أَ  هاد  شْ لها، بل ربما أصبح الاستِّ 

                                                            
ة )ح ج ج(.1جدار صادر، ه،1414: بيروت.  3ابن منظور، لسان العرب، طجمال الدين  -1  ، ماد 
 .406ات، صي  ل ِّ ، الك  الكفوي   -2
    .119ة، صرفي  معجم المصطلحات الن حوي ة والص   ،بديد سمير نجيب الل  محم   -3
 . 120، صالمرجع نفسه -4
ان، اللُّغة العربي ة  -5  .333، صمعناها ومبناهاتم ام حس 
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 سند  حاة ول عند مختلف العلماء استدلالا وتعليلا، واحتجاجا وتمثيلا، فهو عند النُّ ب  القَ  يَ قِّ لَ  ،للاستشهاد
توجيه  رين وسيلة  فس ِّ مة والفصاحة، وهو عند الم  جْ الفصل بين الع   ين والأدباء معيار  اللُّغويِّ  قعيد، وعند الت  

 لالات.المعاني واستنباط الد  
ة س جنس ماد  سيحاول البحث تلمُّ  (ذكيرمجالس الت  )وبعد متابعة بعض نماذج الاستشهاد في    

رات الاستشهاد بر ِّ لة الوقوف على م  حاوَ ص في الأخير إلى م  خل  استدعائه، ليَ  ومواضعَ  ،هتَ وطريقَ  ،الاستشهاد
 ومنهجه وغايته. 

  ئج  ئج  ئج    ئجچ   باديس تراكيب قوله  ابن   لَ تناوَ ة: حويَّ على القضايا النَّ الاستشهاد  -6-1

له  تضم ِّنٌ لأن ه م   (شِّ مْ تَ ) ـا بحً رَ حليل الجامع بين البيان والاستشهاد فقال: "نَصَب مَ بالت   [37]الإسراء:    چئج
 اعر:الش   ه قول  ، فكأن ه قال لا تمرح مرحا. ونظير  المشيِّ ات ي  من جزئِّ  ي  زئِّ ج   ح  المرَ  ه، إذِّ يْ أَ زْ لج   ي ِّ ل ِّ ضمُّن الك  تَ 

ب ا مَا لَه  مَزِّيد   ود  ... والت مْر  ح  خ ون  والب ر  ب ه  الس   ي عْجِّ
ركضاً.  جاءني زيدٌ كـ ه حالٌ ب على أن  صِّ ، أو ن  تضم ِّن للحب ِّ لأن  الإعجاب م   (يعجب)ا بـ ب  ح   بَ صَ فنَ    
ن يْ حتمالَ الاِّ  على أحدِّ  )مَرَحًا( " فذهب إلى بيان نصب1ولة الطُّ هَ من جِّ  أيْ  ،تمييزٌ  هطولًا على أن   بَ صَ ونَ 

( بالفعل ه ضمُّن، وات خذ ذلك مخرجَ قارب بينهما بدافع الت   ه  ة الجذر، ولكن  ختلفان في ماد  مع أن هما م   )تَمْشِّ
تضم ِّن للمرح، كما أن  م   يَ فسير؛ أن  المشْ الت   محل ِّ  اهد والآيةِّ الجمع بين الش   ه  جْ ووَ  ،إلى الاستشهاد بالبيت

 . (اب إعجابً جِّ حا، وأ عِّ رَ مَ  رحَ مَ ) ، فقارب بينهما بما يكون بينن للحب  تضم ِّ الإعجاب م  
يرقَ به إلى  مْ مثيل، فلَ لكن  استشهاده عليه كان بمصنوع على سبيل الت   )مَرَحًا( ة لـأورد احتمال الحالي   م  ث     

من نوع  معه إلى شاهد   جْ تَ حْ لم يَ  ال ذي الت ركيبوع نمط ي  ابق، ولعل  ذلك لش  درجة الاستشهاد بالمسموع الس  
ة ما يؤَم ِّن به ج  ة الح  له من قو   ه بمسموع  استشهاد   فقد يكون   ،من طريقته في الاستشهاد ل. وتلك صورةٌ الأو  

بمزيد البيان  ه  فا شاهدَ ردِّ ة المألوف، م  فَ خالَ أو م   ،أو الاعتراض ،ةمن الجد   وجهته، إذا كان في ذلك شيءٌ 
 مثيل سواءٌ به، اكتفى من الاحتجاج بالت   م  لْ جه. فإنْ كان في أمر  شاع العِّ رَ خْ عن وجه الاستشهاد ومَ 
 بمسموع أو بمصنوع. 

                                                            
  اجبن البيت من ]الر جز[ لرؤبة عدي  الت ميمي   عبد الله العج  از الإسلام وفصحائه، الس  م، أدرك بني أمي ة وبني من ر ج 

   ه(.145العباس، كان رأسا في اللُّغة، ت وفي  سنة )
هاب. الجزائر: غ ر ة جمادى الث   ابن باديس "آيَة   -1 " مجل ة الش ِّ          6مج، 6م، س1930نوفمبر -ه1349انية الْأَخْلَاقِّ
 . 658-657، ص10ج

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AC%D8%A7%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B9%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AC%D8%A7%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B9%D8%B1
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ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ    رح لقوله بعد البيان والش   (الفاء) ذلك استدلال ه على نوع نماذج منو    

وبة، بديل على الت  ة لتفرُّع الت  تفريعي   چڃچفيقول: "والفاء في  [70]الفرقان:  چڇ   ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  چ    چ  چ  
 جملة ت عليها الجملة الأخيرةفَ طِّ كما ع   ،قامت مقامها إلا   ال تيي نِّ ثْ است   لجملة أولئك على جملة وعاطفةٌ 

لجانب  فريع خدمةً اء معنى الت  لفَ فجمع لِّ  "1انم  ه  ر  د   ه  ا فل  زيدا  ، إلاَّ رهمٌ د   ه  م منكم فل  ق  ي   ن  م  هذا:  وكان، ونظير  
 د المثالَ ورِّ ي  ففهيم؛ م في الت  عل ِّ ا للفهم على طريقة الم  وتقريبً  حوجانب الن   ة لحق ِّ في  وْ العطف تَ  ىلالة، ومعنالد  

  في البيان.حاة على طريقة النُّ 
 الت ركيبا وتقريبا للمعنى، كما فعل عند بيان معنى من تأليفه توضيحً  ه بمثال  ومن ذلك أيضا استشهاد     

. فقال:" [19]النمل:  چٹ  ٹ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ   ہ  ھ     ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓچ في قوله    چہ  ہ   ہ  ھ   چ
يءَ  اللُّغةه في وتحقيق   ،كر نعمتكني ش  مْ ألهِّ  رأشك   أوزعني أنْ  : أيْ  ،والت صريف أن ك تقول: وَزَعْت  الش 

كَب ه، ني أَرْ لَ عَ أيْ: جَ  ،وأرْكَـبـنَي زيدٌ الفرسَ  ،ول: ركبت  الفرسَ ق  كما تَ  ،ف هكَ : أَ يءَ أيْ وأَوْزَعَني الله  الش   ،كَفَفْت ه
أنْ يذهبَ عن ِّي  نْ مِّ  (كرالشُّ ) هعْ نَ ك أيْ: امْ كر نعمتني أَزَع ، أيْ: أكفُّ ش  ك أيْ: اجعَلْ عمتِّ كرَ نِّ ني ش  فأوزِّعْ 

: اجْ  كرِّك فلا أَنفَكُّ لك شاكرً لني م  عَ وينفلتَ من ِّي فالمقصود  ديد على تبليغ الش   ه  حرص   ظ  لاحَ " في  2الازما لش 
، فهو لذلك اللُّغوي ِّ ة إدراكهم جَ رَ ين يعلم دَ ة لمتلق ِّ ة العالي  القرآني   اللُّغة وتبسيط أساليبِّ  ،المعنى، وتقريب الفهم

مة في كل ِّ لة من المسموع والمصنوع، وغايت  مثِّ والأَ  واهدَ ب الش  لِّ جْ يستَ  ين، تلق ِّ هي تفهيم الم   موضع   ه المقد 
كساب    .  م معارف وأساليب الاستخدام العربي  ه  وا 

ل هو ة الأو  البلاغي  ستند الأساليب سليم بأن  م  الت  شاع ة: يَّ تركيب بأساليعلى الاستشهاد  -6-2   
يقوم في مستواه  ال ذي حويُّ ه الن  نمط   م  ة، ث  رفي  ه الص  غ  ي  ه المفردة، وصِّ من حيث أوضاع   حوي  الن   الت ركيب

حو لقضايا الن   حاة الاستشهاد  وكما اشتهر بين النُّ  .ةوالي  لالات الم  تنصرف إليه الد   ا يمكن أنْ م  م كلي  الش  
ن ال ذيين والأدباء، من البلاغي ِّ  ا، وتوجيه الأساليب أنصارً الت راكيبلاستشهاد لتخريج دلالة ا نالووجوهه؛ 
  .ولطائف المعاني ،عابيرع أسرار الت  هم في تتبُّ سَ أجهدوا أنف  

ٹ  ۀ  ۀ     ہ  چ         ما أورده في تفسير قوله  ومن نماذج تخريج ابن باديس لمثل ذلك في تفسيره؛   

، فإذا كان الق ر ة من القَر ِّ  ،كنائي   : تركيبٌ . فيقول: "ق ر ة  أعين  [74الفرقان: ] چہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ   ے    ے  
                                                            

نَ ابن باديس  -1 هاب. الجزائر: غ ر ة شو  "اسْتِّثْنَاء  الت ائِّبِّينَ مِّ " مجل ة الش ِّ بَينِّ             8مج، 8س ،م1932 فيفري  -ه1351 الالْم ذْنِّ
   .676ص ،12ج
هابالن   (19)الآية  ،الثالقسم الث   ،ةو  والقُّ  الِّ مَ الجَ  ر  هَ ظْ ومَ  رِّ يْ والخَ  ق ِّ الحَ  ع  مَ جْ ة مَ بو  النُّ  ك  لْ م  ابن باديس " -2 . مل" مجل ة الش ِّ

 .176، ص4ج  ،15مج ،15م، س1939 ماي -ه1358اني ربيع الث   الجزائر:
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ـرور بارِّ  رور لأن  العينَ في حالة السُّ ذا سالت منها دموعٌ في حالة الفرح كانت دةٌ فهو كنايةٌ عن السُّ ، وا 
نة بسبب ثورة الن فس وآلامها  ، فالعين  تكون سَخِّ ذا كان الإنسان في حالةِّ حزن  تثير الحرارة،  ال تيباردةً، وا 

ه دلالتَه، ويَستشهِّد  ورد المعنى الأول للت ركيب من القَر ِّ " في  1ةنَ خِّ ن كانت سَ زْ فإذا سالت منها دموع  الح   وي وج ِّ
ليْ قال على هذا: أَقَــر  الله عَ لذلك بقوله: "ومم ا ي   ، وأَسـخَن عين الـم بطِّ ن الـم حقِّ 

 عربي    وهو استشهادٌ بكلام   "2
عر فيقول: "وجاء عليه قول  ظً فْ لَ  الت ركيبتداوَل لمعنىً غير ما يحمله م   أبي  ا. ويضيف باستشهاد من الش ِّ

 تم ام:
نَتْ  ينَ قِّ اشِّ فأم ا عي ون  العَ                   امِّ   فأ سْخِّ             ين فَقَـــر تِّ تِّ وأم ا عي ون  الش 

ل فيقول: "فـق ـر ة  أعي نِّهم على هذا الت ركيبيخل ص إلى معنى  م  ث      كنايةٌ عن سرورهم  ،على الت خريج الأو 
 الت ركيب" ثم ينتقل  إلى تحليل 3مام عليهِّ عليه من الخير والكمال وا عانتهم له  هم نَ وْ رَ بما يَ  ،بأزواجهم وذر ِّيتهم

ور، فهي كنايةٌ عن سكون الن فس بحصولها على المعنى الث اني الم   ذا كانت الق ر ة من الق ر  حتمل فيقول: "وا 
يها من الأزواج والذُّر ِّية، ومعنى هذا أن  الن فس إذا لم تحصل ع يها تعل قت بما عند على ما ي رضِّ لى ما ي رضِّ

فت إليه ذا حصلت على ما ي   ح  ويطمَ  فتمتدُّ إليه العين   ،غيرها، وتشو  يها زالت عن ذلك رضِّ إليه البصـر، وا 
ف، فسكَ  فلم تمتد إلى غير ما عندها، ولم يطمح البصر إليه. ولهذا  ،ت العين  نَ الت علُّق، وانكف ت عن الت شوُّ

ور العين كنايةً عن رضى الن فس وسكونها؛ كان امتداد  العين كنايةً عن اضطراب الن فس  كما كان ق ر 
فِّها وتَعلُّقِّها ور وفيه هدوء  الن فس ه لمعنى الق ر ةفإيراد   "4وتَشوُّ  فيما عند الغير، وعدم  الر غبة وسكون ها من الق ر 

، ي ورد لهذا المعنى الث اني شاهدا أيضا، يقو  ل بشاهد  ل، وكما استدل  للأو   ل: وعليه قول همعنىً مغايرٌ للأو 
 م هِّ يقول: "فق ر ة أعي نِّ  م  ث    [131طه: ] چڱ   ڱ  ں  ں     ڻ  ڻ  ٹ  ٹ  ۀ  ۀ  ہ   ہ      ہ   ہھ  ھ  ھ  ھ  ے  چ

فات الـمَرضي ة من  ينَ وفِّ هم بما يكون لهم من أزواج  وذ ر ِّية، موص  سِّ كنايةٌ عن رضى أنف   ،على هذا بالص ِّ
نيا، وا عانتهم لهم على القيام بها ين والدُّ ه واستشهاده يلِّ ا سبق من تحلِّ " ومم  5طاعة الله في القيام بوظائف الد ِّ

                                                            
هاب.فة الث  الص ِّ ، حمانالر   ابن باديس "القرآن يصف عبادَ  -1  م      1933ماي  -ه1352غ ر ة محر م  انية عشرة" مجل ة الش ِّ

 .251، ص6ج، 9مج ،9س
 .251المصدر نفسه، ص -2
   ام.  شرح ديوان أبي تم  ، بريزي  الخطيب الت   [الطويل]من 
هاب. سفة الث  الص ِّ  ،حمانالر   "القرآن يصف عبادَ  ابن باديس -3    .251، ص6ج ،9مج ،9انية عشرة" مجل ة الش ِّ
هاب. سفة الث  الص ِّ  ،حمانالر   "القرآن يصف عبادَ  ابن باديس  -4  .252ص ،6ج ،9مج ،9انية عشرة" مجل ة الش ِّ
   .252المصدر نفسه، ص  -5
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)ق ر ةَ( ما دلالة ه  يا أثارتْ جمِّ عْ ما في الأصل م  ه  ن كان منشؤ  يْ ذَ ن الل  يْ من الاحتمالَ  الت ركيبَ عليه  هَ ج  على ما وَ 
ع بينهما مْ واختار الجَ  ،فظن على الل  يْ يَ المعنَ  عِّ تناز   باديس فكُّ  ان، فكان على ابنِّ يَ نَ اشترك في لفظها معْ  ال تي
ع في الد  ر الت  بمبر ِّ  وجيه ا ذهب إليه من الت  مَ لذلك، واستشهد لِّ ل امِّ وَ ياق حَ والس ِّ  الت ركيبفظ و لالة مادام الل  وسُّ

     اني.     ة في الث  ل، وبالآية القرآني  ه( في الأو  231ام )بقول أبي تم  
 (ذكيرمجالس الت  )نحوي   في  بوجود تقعيد   هنا القول   والت أصيل قعيدد بالت  قصَ لا ي  : والتَّأصيل قعيدالتَّ  -7   

، بل كان ةً خالصةً غوي  هة ابن باديس فيه لم تكن ل  جْ ، كما أن  وِّ ي  غوِّ لا ل   وأخيرا مصن فٌ تفسيري   لاً فهو أو  
 هو محاولة   والت أصيلقعيد ، ومن هنا فالمقصود بالت  اموضوعً  أكثر منه فيه وسيلةً  اللُّغوي ِّ الجانب  ل  تناو  

ة الاستفادة منها، وسبب إيرادها، وهل ، وكيفي  اللُّغوي ةة و حوي  باديس في زوايا نظره إلى القواعد الن   ابنِّ  متابعةِّ 
 ؟ أم بداية له؟اللُّغوي  هي نتيجة لتحليله 

للبحث  فجعلوها غايةً  ،ا معتبرامن جهود العلماء منذ القديم اهتمامً  حوي ِّ والن   اللُّغوي ِّ قعيد الت   ة  ت عملي  يَ لقِّ    
ومقدار  صاغ من عناصرها القواعد  ت   ال تية ا حول الماد  عنيفً  جدلاً  ة  العملي  ت هذه فَ رَ والاستقراء والمقابلة، وعَ 

ربما  ال تيياغة، وغير ذلك من الاعتبارات ، والمنهج المعتمد في الص ِّ ى أساسهصاغ علت   ال ذيراد ط ِّ الاِّ 
ن يْ المدرستَ  أثمر، منهجَ ما  حولها في أثمر الاختلاف   ال تيقعيد، و ة الت  فلسفة قضي   ات جهت إلى أساسِّ 

ين بما فيه من ميل  شديد شير إلى أن  مذهب البصري ِّ أنْ ن   ا لا نملك إلا  ة "ولكن  ة والكوفي  ن البصري  يْ حويتَ الن  
 ين فهولاميذ، أم ا مذهب الكوفي ِّ مين والت  عل ِّ ة ومذهب الم  عليمي  ريقة الت  أقرب إلى الط   (قنينالت  )و (قعيدالت  )إلى 

" وعلى خطى هؤلاء 1مينالعلماء لا المعل ِّ  فهمًا صحيحًا، وهو بذلك مذهب   اللُّغةأقرب إلى فهم طبيعة 
راد   من حيث   اللُّغوي ِّ و  حوي ِّ قعيد الن  وهؤلاء اختلفت نظرات العلماء إلى ظاهرة الت   ها على القواعد وقدرت   اط ِّ

  .لم تستطع القواعد اشتمالها ال تيم من الاستثناءات ه  الاستغراق، كما تباينت مواقف  
 اللُّغةت حق ِّق مَعْيَرَة  ال تيأهم ِّ الآليات  ، أحدَ اء  رَ جْ قعيد كإِّ ومع كل ِّ هذا الجدل وغيره؛ تبقى عملية الت     

هذه . ولئن و جدت العربيُّ  اللُّغويُّ رس قام لأجله الد   ال ذي سيُّب والفوضى، وهو الهدف  وصيانة كيانها من الت  
ن  ذَ فسير لم يكن لِّ ، فإن  وجودها في بعض كتب الت  اللُّغةحو و في كتب الن   (الإجراء)اهرة الظ   ما كان اتها، وا 

 (البحر المحيط)في سياق تحليل تراكيب الآيات، والاستدلال على وجوه المعاني فيها. وها هو صاحب 
يل  في تقرُّ حوي  مة تفسيره: "ما نذكره من القواعد الن  يقول في مقد   رها والاستدلال عليها على كتب ة، أ حِّ

                                                            
 .436م، دار المعارف، ص1966. القاهرة: 3ة، طاريخي  ها الت  وقيمت   عر الجاهلي  ين الأسد، مصادر الش ِّ ناصر الد ِّ  -1
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" ولا يقتصر الأمر 1اسالن   مشهورِّ ما قال معظم   كم غريباً أو خلافَ إذا كان الح   ليلَ الد   حو، وربما أذكر  الن  
فقضية  ،ة ومناقشتهاحوي  فاسير في إيراد المسائل الن  ان، مع أن  تفسيره من أشهر الت  في هذا على أبي حي  

ة حوي  وتوجيه الاحتمالات الن   ،ةفي مواضع تعليل الاختيارات الإعرابي   د  رِّ فسير أكثر ما تَ قعيد في كتب الت  الت  
 حيحة للآيات.ة في سبيل الوقوف على المعاني الص  خطو ك

على أن  أساس هذا  حث  ، يقف الباللُّغوي ةة أو حوي  باديس القواعد الن   ف ابن  وظ   ال تيوبمتابعة المواضع    
ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  چ     تفسيره لقوله  كما فيما،  كون إلى القاعدة لترجيح حكم  وظيف هو الرُّ الت  

ة نحوي   ا باستناده إلى قاعدة  ما فقهي  كْ فيستخرج من الآية ح   [78]الإسراء:  چڄڃ  ڃ   ڃ  ڃ    چ        چ  
جرُّد عن القرائن، لا يدخل ما بعدها في حكم ما قبلها، لكنْ هنا قامت القرينة عند الت   (ىلَ إِّ )فيقول: "و

 في حكم ما قبلها فهو محل   داخلٌ  (ىلَ إِّ )على أن  ما بعد  -يللاة في الل  ة الص  وهي مشروعي  -ة رعي  الش  
إقامتها على  اهر هو اقتصار  لاة في ما بعد الغسق مع أن  الظ  الص   " فغل ب إقامةَ 2لاة فيهأيضاً لإقامة الص  

ما بعد إلى  تفيد أن   ال تيوكان استناده على القاعدة  (إلى)بدلالة  ،مقصود بداية الغسق، وأن  ما بعده غير  
لاة؛ ل وقتا للص  يْ جعلت الل   ال تيدت القرينة جِّ ا و  على انعدام القرائن، فلم   فٌ توق ِّ لا يدخل في حكم ما قبلها م  

 دخل ما بعدها في حكم ما قبلها. 
بسبب تفاوت  ،أو مظن ة عدم قبول   ،ة في الآيةاستخدامه للقاعدة استثمارا لتوليد دلالة خفي   وقد يكون     

 إذ يقول: [73]الفرقان:  چڳ    ڱ  ڱ   ڱ   ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڳچ   ي، كما في تفسيره لقوله لق ِّ درجات الت  
ذا كان الكلام مقيَّدا بق  في الكلام،  دٌ هي قيْ  ال تيعلى الحال  صب  نْ م   في  "والن   كما هنا؛ فإنَّ النَّفي  دٍ ي  وا 

ؤية، كوب لا للرُّ ا للرُّ نفيً  ،اا راكبً زيدً  ونظيره: ما رأيت   ،الاستعمال العربيّ   في غالب   د  ي  ينصب على ذلك الق  
ن ما نفى عنهم الص  ر  عنهم الخ   فِّ نْ فلم يَ قاء، ل ِّ لام لا لِّ ا للس  ما. نفيً ل ِّ سَ اني م  قَ لْ ولا يَ  ى عند مَ والعَ  مَ مَ ور، وا 
ه المعنى في الآية وج ِّ ، ي  رادها في غالب الاستعمال العربي  يقول باط ِّ  ال تيفباستناده إلى القاعدة  "3رورالخ  

                                                            
الفكر  ه، دار1420: بيروت، د ط. د جميلفسير، تح: صدقي محم  د بن يوسف أبو حي ان، البحر المحيط في الت  محم   -1
 . 103، ص1ج
لَاة  ابن باديس " -2 هاب.الص  َوْقَاتِّهَا" مجل ة الش ِّ  3ج ،7مج ،7س م،1931مارس  -ه1349الجزائر: غ ر ة ذي القعدة  لأِّ

   .160ص
بَادَ ابن باديس " -3 ف  عِّ ، الْق رْآن  يَصِّ يَة عَشْرَة الر حْمَنِّ فَة  الْحَادِّ هابالص ِّ  -ه1351. الجزائر: غ ر ة ذي القعدة " مجل ة الش ِّ

 .134ص ،3ج ،9مج، 9س م،1933مارس 
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ى؟ مَ م والعَ مَ أم إلى الص  ؟ في؛ أهو إلى الخرورة الن  هَ جْ ل، من طريق معرفة وِّ ظر الأو  إلى غير المتبادر بالن  
ه الن  ت   ال تي اللُّغوي ةجوء إلى القاعدة فكان اللُّ  ور مطلقٌ ر  ماذج إلى ما ي قي ِّد الكلام، فالخ  ه الن  ذي مثل هفي فوج ِّ

مَم والعَ  ه في الآية أنْ يكون على الص  دة، وقيد  مم الص   ي  فْ مى، فكان مفاد المعنى: نَ بكونه على أحوال متعد ِّ
ة، تأكيدا على لَ تداوَ الم   اللُّغةمصنوع هو أقرب إلى  ل بمثال  مث ِّ ي   ،رور، ولمزيد البيانالخ   ةَ والعمى عنهم حالَ 

  ته.      و  ة توجيهه وق  ح  صِّ 
 ال تيعلى الحالة  كانت ثورةً  ،في تفسيره ةالباديسي   ةالن حوي   ن زعةأن  ال ،ما تقد  ه مم  وما يمكن استخلاص     

آل إليها الد رس  الن حويُّ حين أصبح م تونا ت حفَظ، ومنظومات ت تْلى، فع زِّل عن دوره الأساس في صوغ 
، أو توجيه  لتركيب  توجيها سليما بديعا، فسَلِّم مذهب ه الن حويُّ  من كثرة الت عليلات، ومــقابلة  تعبير سليم  بديع 

ياغة  العتيقة  لعلوم العربي  الوجـوه والإغراق في الرُّدود والت عليقات،  ة بأخذها ك لا  واختار ما كانت عليه الص ِّ
رف  فيه البلاغةَ، وي ستَعان بالبلاغةِّ في تمييز وجه الإعراب، وكلُّ ذلك في  م الإعراب  والص  واحدا يَخد 

من  ابن باديس خذات   ولقدالف. راسة على الت فصيل الس  ه الد ِّ تْ عَ خدمة المعنى صياغة وفهما. وهو ما تابَ 
لفهم وتفهيم آيات  ةً مطي   (حو والبلاغة بفروعهارف والن  المعجم والقراءات والص  )ة قليدي  ة الت  العربي   اللُّغةعلوم 

عامل مع تراكيب القرآن عن وعيه الكبير بطرائق الت   الت راكيبه في تحليل ت ممارست  بانالكتاب الحكيم، وأ
كثيرة  اهي بعد خطوات تحليل  و ن  م والأوامر والوتمك ن من استلال المعاني والأحكاة، في لغتها العالي  

والمقامات  روفوطبيعة الظُّ  ،ينوجنس المتلق ِّ  ،عة، كان يستخدم منها ما يناسب مواضيع الآياتومتنو ِّ 
 المصاحبة.

 

                                                            
   اجد.قوط كسقوط الس  بقوله: الخرور هو: السُّ  ورَ ر  يشرح ابن باديس الخ   
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هذا طبيعة من  لشيء   ضن التَّعر  يحس   )مجالس التَّذكير(في  الدَّلالي  ى قبل الحديث عن المستو  مدخل:   
ارسين في عدد مستويات التَّحليل  ،ى المستو  ها، يلتبس أمر  المستوى م  ومعال   الل غوي  فمع اختلاف الدَّ

ويراد  الدَّلالي  صطلح المستوى ق م  طلَ كما قد ي   ضم نبالتَّ  الدَّلالي  اد به المستوى ي طلَق وقد ير  الَّذي المعجمي  
ر على أحدن أي  صطلحَ فاق حول الم  ، وقد يكون من الات   به المستوى المعجمي   منفردا؛ دلَّ  همانَّه إذا اقت ص 

ذا أ طل قا متجاورَي ن؛ دلَّ كلٌّ منهما على ما ج   كف ل ل عنوانا له من التَّ ع  على الآخر أخذا بمبدأ العموم. وا 
لحليل ي  . ولعلَّ مقام البحث والتَّ الل غةبجانب معيَّن من دراسة  في معالجة قضايا  الفصل الإجرائي   فض  

 الل غة، فذلك تأباه طبيعة الل غوي ةبين المستويات  الحقيقي   المستويَي ن عن بعض، مع تيق ن استحالة الفصل  
ة ت مك  ن الباحث من الوقوف على تفاصيل شبكة العلاقات إجرائيَّ  في الحقيقة إلاَّ خطوات   وليس هذا الفصل  

 في مختلف أوضاعها. ةالل غويَّ بين العناصر 
تَهَل  هذا الفصل من البحث بقضيَّ     ذ ي س  ؛ فإنَّ الغرض من الدَّلالي  و  ن المعجمي  ي  ة العلاقة بين المستويَ وا 

يبحث  الَّذيو  )مجالس التَّذكير(في  الإفرادي   انب المعجمي  بتناول ما يتعلَّق بالج بط المنهجي  ذلك هو الضَّ 
في انفتاحه على  الدَّلالي  فسير، منفصلا عن الجانب موضوع التَّ  الآية   في الأوضاع المفردة لكلمات  

 نظر   ه من زاوية  ن تأطير  مك  ي   وهو تفصيل  بة. صاح  ياقات الأخرى الم  ، والس   الل غوي  ياق اعتبارات الس   
لالةعجم و : الم  ي  ات الحديثة ومفاهيمها؛ من خلال مصطلحَ سانيَّ الل    مصطلحات    .الدَّ

دات المعنى:  -أولا  ةخاصَّ  على إيلاء معنى مفردات الآية عناية   هباديس في تفسير  مضى ابن  محد 
ص لها في مستهل    عت قد تنوَّ  -تقريبا–ة رَ الآيات المفسَّ  ل   ر ك  د  صَ  فإضافة إلى استقرار الحي  ز المخصَّ

 اجتهد البحث   الَّذيوذلك ، أم ل والنَّظرارس إلى التَّ تدعو الدَّ  بحثه في معاني هذه المفردات، بصورة   طرائق  
ه  باعتبارات مختلفة   الباديسي   عجمي  في الوقوف عليه، فالجهد الم    غوي   ل   تشترك أساسا في توجيه   ،موجَّ

 " فطبيعة1المعنىعلى  الل غوي  ركيب والتَّ  ةالل غويَّ  به الأصوات   مكن أن  تدلَّ ما ي   ل كلَّ "وهو يشم   ظاهر  
د ذلك الأصوات تركيب الكلمة هي أوَّ  نها، وصيغت ها الصَّ  الَّتيل معالم إدراك معناها، ويحد    الَّتية رفيَّ ت كو  

 يقةصة اللَّ حويَّ دون إهمال القرائن النَّ  ل ما ي نظر فيه من هيأتها،ظم، وذلك أوَّ ت عليها، وموقعها في النَّ دَ رَ وَ 
القرائن  ة صاحب الفعل، وهي غير  دة لشخصيَّ ف المضارعة المحد   و حر و  ،عريف في الاسمالتَّ  كـ )الـ(
يلتقي على مستواها المعجم في عنايته  الَّذي وهي بعد ذلك المحور   مل  ة بين الكَ حويَّ روفة بالعلائق النَّ المع

                                                            
هضة دار النَّ م، 1966 . بيروت:1د أحمد أبو الفرج، المعاجم الل غوي ة في ضوء دراسات علم الل غة الحديث، طمحمَّ  -1

   .12شر، صباعة والنَّ ة للط   العربيَّ 
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لالةب  الَّتيراكيب والألفاظ "فالمعاني الأ وَل: هي مدلولات التَّ  حو في حدود الكلمةة للكلمة، مع النَّ الأصليَّ  الدَّ
 الَّذيالعام  الخط  و  "1الكلاميساق لها  الَّتيالأغراض  ،وانيوالمعاني الثَّ  أصل المعنى ،حوتسم ى في علم النَّ 

ق من المعنى نبث  الم   هما: المعنى الأصلي  أحد   ني  دَ براف   مرتبط   )مجالس التَّذكير(عليه شرح المفردات في 
 الَّتية ة والاجتماعيَّ قافيَّ ياقات الثَّ لطة الس   وثانيهما س   .مفردة كل   ة ل  حويَّ ة أو النَّ رفيَّ بيعة الصَّ والطَّ  الل غوي  
 وجيه.باديس على توظيفها في التَّ  ص ابن  يحر  
عولجت من  الَّتيور قبل رصد الأوج ه والص  : التَّذكير()مجالس حليل المعجمي الإفرادي في التَّ  -1   

تناولَ فيه ابن  باديس  الَّذيب  الانتباهَ ذلك القالب  العام جل  يستَ  ،من التَّفصيل خلالها المفردة  القرآنيَّة  بشيء  
ي   ها موضعَ هذه المفردة، فيضع   الفعليَّة أو الحرفيَّة؛ ا طبيعتَها الإسميَّة أو البحث والتَّحليل والتَّصنيف، م راع 

رح لموقعه، أو ما يبدو سهلا واضحا حـظًّا وافــر   ال  نَ وأثرَها فيه؛ فقد يَ  ها من النَّص القرآني  وموقعَ  ا من الشَّ
له-في تجليَّة المعنى؛ ما ينال ه المستعصي على الفهم  من أثر   ه  ل ـمَـا لَ  وده وتداو  ر  من ضرورة   -بفعل قلَّة و 

فسير وهي: أفصح عنها عند افتتاحه دروس التَّ  الَّتيعلى طريقته  الل غوي  بإيراده للمعنى البيان؛ فمضى 
التَّعام ل مع المفردة  وهي عبارة  لخَّص بها رؤية  واعية  لطرائق   "2الل غوي ةالألفاظ بأرجح معانيها  "تفسير  
صابة المعنى  ،معجميًّا حيح، و  الل غوي  وا  لَ مراحل   الَّذيالصَّ له أوَّ تعام له مع النَّص المراد  دأب على جَع 
وَ تفسيره.  ل مشهدَ دراسة المفردة عند ابن باديس تلك الص   تتَّضح  معالـم ها الَّتير العديدة  ولعلَّ أبرز ما شكَّ

لها كلَّما تعرَّض لتفسير آيات أخرى، وهو ما حاول البحث    خطوطه في الآتي. ضبطَ  ودقَّة  تناو 
باديس المفردة منطل قا من  : قد يتناول  ابن  اشرح الكلمة بصيغتها الاسميَّة بما يقابِّلُها مُفرَد   -1-1   

ها بما و  (الفضل)يقابلها مفردا، كفعله بكلمَتَي   طبيعتها الاسميَّة الأصليَّة كما وردت في الآية فيشرح 
 :النَّمل] چڃ  چ  چ   چچ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڦ  ڦ  ڦڄچ          في قوله  (ينب  الم  )

ر ذلك منه في شرحه للكلمات 3لا خفاء به الَّذييادة. المبين: الظَّاهر الز    :فيقول: "الفضل    [16 " ويتكرَّ
لالةالبَي  نَة  نات دلاليَّة زائدة ي حتَاج إليها في تمييز تحو لات المعنى المراد،  الَّتي، أو الكلمات الدَّ ـح  لا تحم ل ش 

لاله المحيطة.  أو ظ 
                                                            

 .1600، ص2ج، اف اصطلاحات الفنون والعلوم، موسوعة كشَّ هانوي  د بن علي الت  محمَّ  -1
م 1929ديسمبر -ه1348 الجزائر: غ رَّة رجب .هابالش   مجلَّة نة" فسير هذه السَّ ابن باديس "خطبة افتتاح لدروس التَّ  -2

 .549، ص11ج ،5مج ،5س
من سورة  (16)انية وهي الآية الثَّ  ،انيالقسم الثَّ  ،ة  وَّ الق  وَ  ال  مَ الجَ  ر  هَ ظ  مَ وَ  ر  ي  والخَ  ق   الحَ  ع  مَ ج  مَ  ة  وَّ ب  الن   ك  ل  باديس "م  ابن  -3

   .116، ص3، ج15، مج15م، س1939أفريل -ه1358ل الجزائر: غ رَّة ربيع الأوَّ  .هابالش   مجلَّة النَّمل" 
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رح في الشَّ  وهي طريقة   ة بما يقابلها على شكل التَّعريف:الكلمة بصيغتها الاسميَّ  شرحُ  -1-2
ماء) ردةدلَّ على مـحسوس، كشرحه لمفيستخدمها في مـا   چ ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈچ  في قوله  (السَّ

مـاء: هي الـج رم الأعظم  [47 :اريات]الذَّ  ابـحة في الفضاء كل  هاأحاط بالأج الَّذي. بقوله: "السَّ وعلا  رام السَّ
 . إذ[26 :]الإسراء چ ئۈ  ئې  ئې  چ  في قـــوله  (التَّـبـذير) على م جرَّد  كــشـرحه لـمفردةمـا دلَّ في و " 1عليها

 شرعي   دون تقدير، فيضر  بوجه آخر
" ويغل ب  هذا النَّوع  2يقول: "التَّبذير: هو التَّفريق للمـال في غير وجه 

رح على المفردات    الحديث. والنَّقدي   في الدَّرس الل  ساني   (حالمصطل)اكتسبَت صبغةَ  الَّتيمن الشَّ
ريقة في ويغلب  استخدام ه لهذه الطَّ  )لغة واصطلاحا(: لكلمة بصيغتها الاسميَّة على نمطشرح ا -1-3

رح أكثر ةالل غويَّ اكتسبت دلالة  شرعيَّة  بعد دلالتها  الَّتيالألفاظ  لبعض المفردات  (منهجيَّة)، وربما كان الشَّ
كر، فيَجمَع ابن   الَّتي الفة الذ   قَّين  تحمل  المواصفات  السَّ من  والاصطلاحي   الل غوي  باديس في شرحها بين الش  

 چ ڳ     ڳ  ڳ    ڱ  ڱ  ڱ      ڱ  ں  ں  ڻ   ڻچ     عند تفسير قوله  (الظ لم)ذلك بيان معنى 

ي ردف  ذاكرا  " ثمَّ 3يء  في غير موضعه"وضع  الشَّ  ته المعاجملَ كما تداوَ  الل غوي  ورد المعنى في   [27: ]الفرقان
فيقول:  اصطبغت بصبغة التَّنزيل الحكيم الَّتياكتسبها اللَّفظ  بفعل البيئة الجديدة  الَّتية رعيَّ المعاني الشَّ 

ة موضع الطَّاعة. يء  في غير موضعه كوضع الكفر موضع الإيمان، ووضع المعصيَّ لم: وضع  الشَّ "الظ  
د وي طاع، فمن  كفر أو أشرك به أو عصاه فقد ظَ  " ومن ذلك شرح مفردة 4مَ لَ وحق  الله أن  ي ؤمَنَ به وي وحَّ

بيل) ،  [24 :النَّمل]   چ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ     ٺ   ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ     ڤ  ڤ  ڤچ  في قوله  (السَّ
: هو الطَّريق  الوحيد  المعهود للنَّجاة، وهو توحيد الله بيل  بقوله: "السَّ

5   ." 
رح  الَّتيالـمفردات  أكثر   فعليَّة:شرح الكلمة بصيغتها الاسميَّة مردودة من صيغة  -1-4   ها بالشَّ خصَّ

يَغ  ف   رح إنَّمـا وردت في الآيات على ص  ها إلى الـمصدر، ثم يتناول ها بالشَّ ه قد يتعرَّض خلالَ  الَّذيعليَّة، فير د 

                                                            
 .5، ص1، ج15، مج15م، س1939فيفري  -ه1358 مالجزائر: محرَّ  .هابالش   مجلَّة ى الله" إلَ  ار  رَ ابن باديس "الف   -1
 6، مج6م، س1930 جويلية -ه1349الجزائر: غ رَّة صفر .هابالش   مجلَّة " ي   ع  ر  شَ  ه  ج  وَ  ر  ي  في غَ  اق  ابن باديس "الإنفَ  -2
   .372ص 6ج
 ل م(.ة )ظ القاموس المحيط، مادَّ  ،آبادي الفيروز -3
هاب. الجزائر: غ رَّة شو   ين"ضل   ته للم  بَ ح  يم، وص  و  بيل القَ ه السَّ ك  ر  الم على تَ ابن باديس "ندامة الظَّ  -4 -ه1350 المجلَّة الش  

 .72-71، ص2، ج8، مج8م، س1933فيفري 
من النَّمل"  (24)وهي  ،الآية العاشرة، ادس، القسم السَّ ة  وَّ الق  وَ  ال  مَ الجَ  ر  هَ ظ  مَ وَ  ر  ي  والخَ  ق   الحَ  ع  مَ ج  مَ  ة  وَّ ب  الن   ك  ل  م  ابن باديس " -5

هاب. الجزائر:     .340، ص7، ج15، مج15م، س1939 أوت -ه1358 غ رَّة رجبمجلَّة الش  
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يَّ  تها وص  ها الم  لـمادَّ ي يف الَّذيينتقي المناسبَ  ثمَّ شتقَّة زيادة  في البيان والتَّحقيق، في قل  ب  اللَّفظَ على و جوه ه، غ 
د  ) بالمعنى، من مثل شرحه لمفردة چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  چ     من قوله  (فَتَهَجَّ

د: ترك الهجود كا .والهاجد: النَّائم .ود: النَّومج  فيقول: "اله   [79 :]الإسراء لتَّحر ج وجمع ه هجود... والتَّهج 
 ".    1ثم والحرجترك الإ والتَّأث ر في

ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې     ى    ى    ئا   ئا  ئە  چ   ومن ذلك ما أورده من رد   الفعل إلى المصدر في قوله    

رع هو فقال في المفردات: "الإرسال: هو البعث  لتبليغ شيء  أو قضائه، وفي لسان الشَّ  [20 :]الفرقان  چئە
ر به من أمره بإنذاره... فالر  سالة وحي  يَ على من إنزال  الله تعالى الوَح    مع أمر   اصطفاه من خلقه لي نذ 

وردت في الآية كذلك؛  تها إن  أات المصادر، أن  يشرَحَها على هي" وغالب  ما يتَّب عه في شرح المفرد2بليغبالتَّ 
يغةَ  ل الص   لاَّ حَوَّ رح منه إلى المصدر فينطلق   وا  ضافة   ،إلى الشَّ للمفردة في  إلى الاعتبار المعجمي   وا 

يغة  يغتها الفعليَّة لا تقوم (أرسلنا)في تحقيق المعنى، بحكم أنَّ شرح طبيعتها الاسميَّة، تشترك  الص    على ص 
 . (الإرسال)إلا على بيان حقيقة فعل الفاعل 

ل مفردة : مة بإيراد الجذر والاشتقاقشرح الكلمة بصيغتها الاسميَّ  -1-5   ن ذلك ما أورده في تناو 
فيقول: "الف رقان أصل ه مصدر  فَرَقَ  [1 :]الفرقان چڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈچ       من قوله (الفرقان)

لالةبمعنى: فَصَلَ، وهو أبلغ  في  ق  الدَّ ن زيادة الألف والن ون بما فيه م المصدر الـم جرَّد على المعنى من فَر 
أبلغ من القراءة لذلك. وهو هنا اسم  من أسماء هذا الكتاب الكريم (القرآن)كما كان 

من -" لقد كان كافيا 3
أوردها في الأخير،  الَّتيقوله: "الفرقان: هنا اسم  من أسماء هذا الكتاب الكريم"  -منظور  شرح المفردة 
يغة بعد إضافة الألف والن   والبلاغي   الدَّلالي  ولكنَّه أشار إلى الأثر   ون. للص  

يَّ  -1-6   ـرح ما رأى له دورا في بل ابن   : تناولَ ةالعَلَمِّ حيح للآية من جهةباديس بالشَّ  وغ المعنى الصَّ
هة أخرى، وفي هذا الإطار نَ  ل ميَّة على سبيل التَّعليم والتَّـثـقـيف من ج  لمَس معالجة  من وتعميما للفائدة الع 

يَّ  الَّتيآخر للمفردات  نوع   ن  كانت قليلة  بسبباكتسبت صفةَ العَلَم  نة؛  سبي  الن    صغر الحجم ة، وهي وا  للمدوَّ
لها.  إلاَّ أنَّها ت طل ع نا على طريقته في تناو 

                                                            
هاب. سعاقبت   يل وحسن  اللَّ  ابن باديس "نافلة   -1  .239، ص4، ج7، مج7ها" مجلَّة الش  
هاب. الجزائر: رمضان رورات البشريَّ والض   ةسالة العليَّ الر    ابن باديس "منزلة   -2  م1932جانفي  -ه1350ة" مجلَّة الش  

 .4-3، ص1ج ،8مج ،8س
هاب. سابن باديس " -3    .802، ص12، ج7، مج7الفرقان" مجلَّة الش  
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رح والبيان: لَ تناوَ  الَّتيفمن الأعلام     ڑ  ڑ  چ          في قوله (إله) أسماء  الله عزَّ وجلَّ من مثلها بالشَّ

  من قوله  (الرَّب) ". وكلمة1قال: "إلها آخر: الإله هو المعبود [22 :]الإسراء چک  ک  ک  ک  گ  گ  گ

ن  الـم رب  ي [1 :]الفلق چٿ  ٿ  ٹ  ٹچ : الخالق الـم كو   ها في موضع  تفسير  قوله 2فيقول: "الرَّب  چ  " ويَشـرَح 

: المالك  المدب  ر  لمملوكه بالحكمة، في  " بقوله: [12 :الإسراء] چک  ک  گ  گ   گ  گ   ڳ    ڳ  يه عط  الرَّب 
ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  چ   من قوله  (الغفور) " ومن أسمائه تعالى كـ3حال من أحواله ما يليق  به في كل   

" ومن 4يقول: "الغفور: الستَّار للذ نوب المتجاو ز  عنها [70 :]الفرقان چڃ   ڃ  چ    چ  چ  چڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍ
 چۇ  ۆ       ۆ  ۈ     ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅچ   من قوله  (الرَّسول) رح أيضاعرض لها بالشَّ  الَّتيأسماء الأعلام 

د سول: محمَّ [ فقال: "الرَّ 30 :الفرقان]
 :النَّمل] چئجی  ی    ی  ی چ    من قوله  (سبأ)ومنها أيضا اسم " 5

يَر وغيرها [22 ـم  ـم  يت باسم سبأ جد   العرب اليمانيَّة ح  ، فيقول: "سبأ: اسم  مدينة  باليمن س 
" ومنها كذلك 6

رين . فيقول: "امرأة: هي: بلقيس بإجماع الم  [23 :النَّمل] چٱ    ٻ  ٻ    ٻ چ    من قوله  (امرأة)اسم :  فس  
ارج تحقيقا للمع العام  ي   " وربَّما استعان في البيان باللَّفظ7والـمؤر  خين نى عند متلق  يه في مثل شرح لفظة الدَّ

ن نت  رم، م  فيقول: "هو )ت ب يب( وهو طائر  صغير الج   [20 :النَّمل] چۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉچ   من قوله (اله ده د)
 "  8سباعها ن  ليس من كرام الطَّير ولا م   ،الر  يح

                                                            
هاب.  -1  م 1930 أفريل -ه1348الجزائر: غ رَّة ذي القعدة ابن باديس "أصول الهداية في ثمان عشرة آية" مجلَّة الش  

 .150ص ،3ج ،6، مج6س
هاب. سي  ذتَ عو  ة تفسير الم  لاصَ "خ   ابن باديس -2  .214، ص4، ج14، مج14ن" مجلَّة الش  
هاب. س -3 " مجلَّة الش    .607، ص12، ج5، مج5ابن باديس "آيَة  اللَّي ل  وَآيَة  النَّهَار 
هاب. سب  ذن  ائبين من الم  ابن باديس "استثناء التَّ  -4  . 676، ص12، ج8، مج8ين" مجلَّة الش  
هاب. الجزائر: غ رَّة شوَّ يم  ظ  آن العَ ر  الق   ر  ج  هَ  ن  يم م  ر  الكَ  بي  ى النَّ وَ ك  ابن باديس "شَ  -5  م1932فيفري  -ه1350 ال" مجلَّة الش  

 .77، ص2، ج8مج 8س
مَع  الحَق   والخَي ر   -6 هَر  الجَمَال  وَالق وَّة  ابن باديس "م ل ك  الن ب وَّة  مَج  من النَّمل"  (22)وهي  ،امنةالآية الثَّ  ،القسم الخامس، وَمَظ 

   .274، ص6،ج15، مج15س .هابالش   مجلَّة 
مَع  الحَق   والخَي ر  وَ  -7 هَر  الجَمَال  وَالق وَّة  ابن باديس "م ل ك  الن ب وَّة  مَج  من النَّمل"  (23)وهي  ،اسعةالآية التَّ  ،ادسالقسم السَّ ، مَظ 

 . 338، ص7، ج15، مج15س
مَع  الحَق   والخَي ر  وَ  -8 هَر  الجَمَال  وَالق وَّة  ابن باديس "م ل ك  الن ب وَّة  مَج  من النَّمل"  (20)وهي  ،ادسةالآية السَّ  ،ابعالقسم الرَّ ، مَظ 

 .222، ص5، ج15، مج15هاب. سالش   مجلَّة 
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وهو أمر  عمَدَ إليه إذا رأى أنَّ الفعلَ  كما وردت في الآية:شرح المفردة على صيغتها الفعليَّة  -1-7  
يغة بعَ  رح، وأنَّ تلك الص   في  ع فجوات  دَ ها هي ما يفي بغرض البيان، فلا تَ ن  ي  على صيغته هو المقصود بالشَّ

ڌ   ڌ  ڎ  چ    من قوله  (ي وزَع ونَ )ويتَّضح ذلك في مثل شرحه لمفردة  وفاء به،المعنى، أو قصورا في ال

ير،  ،حين يقول: "يوزعون  [17 :النَّمل] چڎ  ڈ     ڈ  ژ   ژ  ڑ      ـف ون عن الخروج عن الن  ظام في السَّ يك 
فوف إلى  ر  عن ساب ق ه م، وي ـمنَعون من الخروج عن الص  ل هم من سَب ق  آخر هم، وآخر هم من التَّأخ  في ـمنَع  أوَّ

مال؛  يء معناهلأنَّ وَزَعَ اليمين أو الش   فَى أ" لقد كان شرح  المفردة على هي1كفَّه  عنه ه  عن الشَّ تها الفعليَّة أَو 
يه من وصف  حركة  الج   ر إلى ما تَعن يه، بخلاف لو ر دَّت إلى المصدر، ند كأنَّ القارئ ينظ  للبيان، لما ت وح 

 نطلق من دلالة الكَف   والمنع.فإنَّ معناها يَ 
من  ،ول المراد بذلكومن أشكال شرح المفردات )الأفعال( ما يكون ببيان المقابل والاكتفاء به لحص    

: وَجَبَ  [7 :]يس چ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ     ژ  ژ  ڑ  چ       من قوله  (حَقَّ ) لمفردة ذلك شرح ه : "حَقَّ فيقول 
ه لـ2وَثَبَتَ  ثَ: أقام [22 :النَّمل] چئۆ  ئۈ  ئۈ چ في قوله  (مَك ثَ ) " وشرح  وقرأ عاصم بفتح  بقوله: " مَك 
: أَصَب ت   [23 :النَّمل] چٱ    ٻ  ٻ    ٻچ  في قوله  (وَجَدت  ) " وكذا شرحه لـ3الكاف " 4بقوله: "وَجَدت 

تَرَاه) وشَرَحَ المفردات لَى ،اكتَتَبَهَا، جاءوا، اف  ٹ    ٹ     ڤ      ڤ    ڤ    ڤ    ڦ       چ     من قوله  (ت م 

على  [5-4 :]الفرقان چڦ     ڦ     ڦ    ڄ  ڄڄ  ڄ      ڃ         ڃ      ڃ   ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ
ا إليه..تهيأ وه  وانتَـهَو  ورتَه. جاءوا: وَرَد  تَبَـها: أمر . اكتَ ها بـمـا ي ـجَل  ي معناها فيقول: "افتراه: اختَلَقَه واخترع ص 

تَصَدَ،  أتي للطَّلب كـ: "وافتَعَل يَ فيقول )رة بتوضيح  يزيد في البيانوي رد ف هذه الأخي) بكتابتها له احتَجَمَ واف 
لَى: ت ل قَى عليه ليَحفَظها، في لق يها على النَّاس ت ـم 

هو ما أعان  ،من هذا النَّمط ر في شرح المفردةبَ عتَ " فالم  5

                                                            
 .172نفسه، صابن باديس، المصدر  -1
هاب. س -2  .208، ص5، ج10، مج10ابن باديس "لا يؤمن من سبق في علم الله عدم إيمانه" مجلَّة الش  
هَر  الجَمَال  وَالق وَّة   -3 مَع  الحَق   والخَي ر  وَمَظ  من النَّمل"  (22)امنة وهي الآية الثَّ  ،القسم الخامس، ابن باديس "م ل ك  الن ب وَّة  مَج 

هاب.مجلَّة   125   .274، ص6، ج15، مج15س الش  
هَر  الجَمَال  وَالق وَّة   -4 مَع  الحَق   والخَي ر  وَمَظ  من النَّمل"  (23)وهي  ،اسعةالآية التَّ  ،ادسالقسم السَّ ، ابن باديس "م ل ك  الن ب وَّة  مَج 

هاب.  .338، ص7، ج15، مج15س الجزائر: مجلَّة الش  
-ه1356 لربيع الأوَّ  الجزائر: .هابالش   مجلَّة سول الكريم" المين في الكتاب الحكيم، والرَّ ابن باديس "كلام الظَّ  -5

 .132ص ،3ج ،13مج ،13م، س1937ماي
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ق يتحقَّ  الَّذيبالقدر  من الاهتمام إلاَّ  ي  كلالشَّ  جانبالولا يعطى ، وابعلى إصابة المعنى الأقرب إلى الصَّ 
 به المعنى.  

راسةَ     لم يكن  )مجالس التَّذكير(ة للمفردات في ب نيت ـها الاسميَّة والفعليَّة في عجميَّ الم   ومع الإقرار بأنَّ الد  
د  عَ ي   ،إليه رَ يش  أ  ؛ إلاَّ أنَّ ما ابن باديس مل  في كل   ما تعرَّض له  وشا من الممكن محاصرت ها بشكل  كل  ي   

 لا يكاد ينضبط بوصفو  ،قليل  ور فص  ال هذهه ق  ستغر  تمَّت بها المعالجة، وما لم تَ  الَّتيور ذكرا لمعظم الص  
د  )س   ي  تَ دَ فرَ ه لم  شرح   ،مثال ذلك إذ يقول:  [64 :ن]الفرقا چۋ   ۅ  ۅ      ۉ  ۉچ      من قوله   (اام  يَ ا، ق  جَّ

د: جمع سَ  جَّ يشترك  الَّتيوهو من الأوزان  ،قائم   القيام: جمع  ولا يزيد على ذلك شيئا، ثم يقول: "و  "1داج  "الس 
وليس ذلك شرحا،  ،صيغة الجمع فيهما ذكر   ن إلاَّ ك  لم يَ  ،فما تعلَّق بشرح المفردة "2فيها المصدر والجمع

ا في رأى فيها بيانا كافي   س به المعنى؛ نبَّه على ذلك وهي فائدة  ب  تَ ل  ا يَ ام ممَّ أنَّه لمَّا رأى صيغة القيَّ  إلاَّ 
لوص إلى معنى المفردة كمرحلة  ضروريَّ  ،اقهاسيَّ  ة  يقوم عليها لجانب  مهم   في دراسة  المفردات، وآليات  الخ 
  عدها.ما ب
بشيء من  وبعد العرض الوصفي   :(مجالس التَّذكير)في  الإفرادي   معالم الجهد المعجمي    -2

د ،مجالسالفي  عجمي  على المستوى الم   ي  باديسال جهدالبأنَّ  مكن القول  ي  فصيل؛ التَّ   مساراتال هت حد  
 ة:      الآتيَّ  ة  ظريَّ الأسس  النَّ و 

 باديس في شرحه المعجمي   ينطلق ابن   ض مع القرآن:فترَ المُ  عاملة في التَّ ؤية العامَّ الر   -2-1
فسير ومنهجه ة لحقيقة التَّ يَّ ل   ه الك  أشمل، هي رؤيت   لا يمكن فصل ها عن رؤية   لمفردات الآيات من زاوية نظر  

ذلك مؤطَّر  هج المعتمد، وكل  ن  على المَ  ، وتأثير ظاهر  ولى انعكاس  مباشر  ة الأ  فسيريَّ ؤية التَّ وللر   وغايته
 ه. لى القرآن الكريم نفس  إة يَّ ل   بنظرته الك  

ۇ  ۆ       چ         اقم على طرائق تعام ل المسلمين مع القرآن الكريم عند تفسيره لقوله مقام النَّ  ن  م  و    

ففي ائدة، السَّ  فهيمم طرائق الفهم والتَّ ق  ته على ع  رَ و  ابن  باديس ثَ  ني عل  [ 30 :]الفرقان  چۆ  ۈ     ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ 
ر في آياته، ولا"دعانا القرآن إلى تدب ره وتفه مه والتَّ  الَّذيالوقت  فأعرضنا عن   يتم  ذلك إلا بتفسيره وتبيينهفك 
ة دون أن  يكون قد مره في العلوم الآليَّ من ع   ة كبيرة  ي حصَّ ن  ف  الب ي  ه، فترى الطَّ ينَ ه وتبي  رنا تفسيرَ جَ ذلك وهَ 

نَّما قَ  ن...ي  لَ ، كتفسير الجلاَ واحدة في أصغر تفسير   ة  مَ ت  خَ  عَ الَ طَ  ه في المماحكات بدعوى أنَّها تَ نَ ى سَ ضَ وا 

                                                            
بَادَ  -1 ف  ع  ، الص    ابن باديس "ال ق ر آن  يَص  مَن  هاب. سفة الثَّ الرَّح   . 507، ص9، ج8، مج8الثة" مجلَّة الش  
    .507المصدر نفسه، ص -2



لالي   ى المستو         رَّابع          الفصل ال لالةمجالس التَّذكيرفي  الدَّ هات الدَّ داتُ المعنى ومُوج ِّ  ، مُحد ِّ
 

- 127 - 

رائع ل فهم الشَّ ج  لا لأ َ  ةالآليَّ لأجل تطبيق القواعد  أ  رَ ق  تطبيقات  للقواعد على الآيات، كأنَّ التفسير إنَّما ي  
 ،وبلاغة   ونحو   وصرف   من معجم   ةالل غويَّ وات دَ الأَ ابن باديس استخدم  ،" وفي ضوء هذا1والأحكام الإلهية

، اني  بَّ والاصطفاء الرَّ  العربي   بي  والنَّ  ،عل قها بالكتاب العربي  ديد بها، لتَ د لذاتها رغم احتفائه الشَّ قصَ وسائل لم ت  
وسيلة  لغاية  أولى، وهي فهم  وتمث ل  ،ا سبقتلك الأدوات ممَّ  ولكنَّه عند الممارسة لم يَز د على أن  يجعل كلَّ 

  ة.رائع والأحكام الإلهيَّ ما جاء فيه من الشَّ 
ر الخ  : الانطلاق من الجانب الإفرادي   -2 -2    وات ابن باديس في بيان معاني ط  طوة الأولى من خ  تتكرَّ

ة رك أو من الألفاظ الإسلاميَّ تَ ش  تبدو من الغريب أو الغامض أو الم   الَّتيروع في تعيين المفردات الآية بالش  
 معزولة عن سياقها ة  دَ فرَ ها م  ها في معظم الأحوال على أنَّ ا بالبيان، فيتناول  ا يراه حقيق  أو غير ذلك ممَّ 

غرض بص للنَّ  جزيئ ات ي   يبدو في شكله الخارج   الَّذي، وهو الإجراء الأصلي   الل غوي   للوقوف على معناها 
راكيب والأساليب درة على فهم التَّ من الق   له ليس الَّذيي تلق   زولا إلى مستوى الم  إعادة صياغة الفهم، ون  

سير، ولعلَّ ابنَ باديس قد عمد إلى الَّتيبسيط و جزيئ للتَّ التَّ  ل طريقَ رس  ك به الم  يسل   م  ما لَ  ،ةة العاليَّ القرآنيَّ 
وكنموذج في وصف هذا الإجراء  ،تاجه الفكري  ن   لَّ صبغت ج   الَّتية عليميَّ زعة التَّ ريقة تحت تأثير النَّ هذه الطَّ 

  له مع مفرداتها.آية كريمة، وتتابع تعام  له لمفردات تناو  راسة الد   ستعرض ت
 [75]الفرقان  چۓ  ڭ   ڭ    ڭ     ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  چ 

 شرحها المفردة الرقم
طَون في مقابلة أعمالهم نَ و  زَ ج  ي   01  .ي ع 
 البيت الأعلى فوق بيت. ةَ فَ ر  الغ   02
 د.فيه للجنس، فيصدق بالمتعد    والـ 03
 حبسوا نفوسهم. وار  بَ صَ  04
 ة.سببيَّ  والباء 05
 ون.د  ج  من لَق يَ بمعنى يَ  نَ و  قَ ل  يَ  06
 اهم.لهم وتتلقَّ قاب  ت   من ل ق  يَ بمعنى: تلقيهم الملائكة أي   نَ و  قَّ لَ وي   07
 دعاء بالحياة. ة  يَّ ح  تَ  08
 لامة.دعاء بالسَّ  ام  لاَ سَ  09

                                                            
هاب. س -1 يم " مجلَّة الش   ر  ال ق ر آن  ال عَظ  وَى النَّب ي   ال كَر يم  م ن  هَج     .79، ص2، ج8، مج8ابن باديس "شَك 
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 باقين. ينَ د  ال  خَ  10
 ينتهي إليه من غيره ويثبت فيه. الَّذيهو المكان  ارًّ قَ تَ س  م   11
 قام ويمكث فيه.ي   الَّذيهو المكان  اام  قَ م   12

 اسع( والتَّ 8) امن( والثَّ 6) ادس( والسَّ 4) ابع( والرَّ 2) انيفوف: الثَّ ظر إلى معاني المفردات في الص  فبالنَّ 
 راه  ( نجد أنَّ انتساب المفردة إلى الآية ظَ 12) اني عشر( والثَّ 11) ( والحادي عشر10) ( والعاشر9)

ه ذح به هشرَ ت  ن أن  مك  بالآية، فهو شرح  ي   علاقة   ل بأيَّة  لا يوحي في مستواه الأوَّ  عجميَّ ها الم  لكنَّ شرحَ 
( 1ل )فوف: الأوَّ ما. بينما نجد معاني المفردات في الص   في كتاب ت من نص   عَ ط  المفردات إذا ما اقت  

اتها. دَ فرَ مير على سياق الآية أو على بعض م  بإحالة الضَّ  ( مرتبطة  7ابع )( والسَّ 5( والخامس )3) الثوالثَّ 
منها ما كان على الأصل  سواء   ،فةال  دأ عند المعاني السَّ ب  ل في تتب ع معاني الآية يَ الأوَّ  قَ لَ نطَ ولكنَّ الم  
يغَ معناه الم  الأوَّ  الل غوي    زئي  رح الج  من الآية، ولمزيد من توضيح العلاقة بين الشَّ  بوحي   عجمي  ل، أو  ما ص 

يغها ابن باديس يص   الَّتيوفقرة المعنى  ،الآية للمفردات، والمعنى العام للآية؛ نربط المقارنة بين نص   
 الفة.مرورا بشروح المفردات السَّ  (المعنى) بعنوان

 صياغة معناها بعد شرح مفرداتها الآية
ۓ   ڭ   ڭ    ڭ     چ 

 چ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  
 [75 :]الفرقان

ن جزاء و  عطَ يُ  ،ن ذكرت صفاتهم وأفعالهمالَّذي أولئك
بسبب صبرهم وحبسهم ة في الجنَّ  البيوت العلالي أعمالهم
هم لها عن والمجاهدات وكف   اعات على الطَّ  لأنفسهم

 لامة والسَّ حيَّ بالتَّ  اهم الملائكةُ وتتلقَّ هوات، المعاصي والشَّ 
هي  الَّتية عيم المقيم وسكنى علالي الجنَّ في هذا النَّ  باقين

 يمكث فيه. ومقامينتهي إليه الإنسان  مستقر   أحسن 
ع  ابن باديس في صياغة المعنى بين مفرد شروحها  وبين ،لالأوَّ  ه  كانت منطلقَ  الَّتيات الآية فالملاحظ جَم 

 : شرح المفرداتي  يَ كيب بين مستوَ ار جة التَّ عالَ ربما كان لمستوى م   الَّذيالإيضاح  ل ذلك بعض  يتخلَّ 
 مباشر في ظهوره واستوائه.   المعنى؛ دور   وصياغة  

فسير التَّ  أفرزت منهجَ  الَّتية موليَّ ؤية الش  أدوات الر   ن  م   فظ في القرآن الكريم:تتب ع مواقع اللَّ  -2-3  
عد  أعلى درجات ي   الَّذيالقرآن بالقرآن  مبادئ مدرسة الأثر، وهو تفسير   من أهم    ه بمبدأ  التزام   ،الباديسي  

وارتباط القضايا المعبَّر  ،ة والاستغراقموليَّ مع القرآن موسوما بالش   تعام لا   -انظريًّ –أفرز  فسير؛ وهو مبدأ  التَّ 
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من  ة، ولو تفرَّقت مواضع ها في القرآن الكريم؛ بشكل  فَ تراد  شتقَّة أو م  أو م   كة  رَ شتَ أو م   متماثلة   عنها بألفاظ  
 أخرى.  وتظهر تارة   ،ها تارة  ي معالم  تختف   ة  منظومة بنائيَّ  الأشكال، وفي إطار  

( ة ما ذكره في شرح مفردةأشار فيها ابن  باديس لهذه القضيَّ  الَّتيومن المواضع العديدة     عند  )بِّرَب ِّ
ن  الـم رب  ي، من قوله:  [1 :]الفلق چٿ  ٿ  ٹ  ٹچ         تفسير قوله  : الخالق الـم كو   ومواقعُ استعمالِّ "الرَّب 

فُ كُلَّ الكشف عن معناها الكامل الَّتيهذه الكلمة في القرآن هي  ولقد كان من عوامل وقوف ابن  "1تكشِّ
فظ في مواقع اللَّ  تب ع  أفضى به إلى ساحة  تَ  الَّذي ،باديس على هذا الإجراء؛ استخدام ه لتفسير القرآن بالقرآن

 يتعذَّر معه استحضار   باديس من استخدام هذا الإجراء بشكل   ابن   رَ ثَ ع، ولقد أك  قَ ما وَ ينَ القرآن الكريم أَ 
راسة ر ض ،هر  وَ جميع ص  ل الدَّ  ة  لَ حاو  م  ي مواضع مختلفة حسبما نظَّر له، فظَ فع فيها اللَّ ابَ تَ  عي  نات لكنَّها سَتع 

  .ة لذلكس المنهجيَّ س  استنباط الأ  
ه ومع متابعت   ،عدَّدت مواقع ه في القرآن الكريمت الَّذيللَّفظ  ك  بوقوفه على معنى مشترَ  ابن باديس حصر   ي     
الحون(  جميعا كما جاء عنه في شرح مفردةلها  كرَ شتَ ى م  أمكنه  استنباط معن   في مواقعه له من قوله )الصَّ
 هو: ما  شيء   ن كل   الح م  الحون: الصَّ قوله: "الصَّ  [105 :]الأنبياء چڌ  ڎ  ڎ چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌچ

ويظهر هذا من تتب ع  ه، ت منفعت  لَ فبطَ ه نظام   ه الفاسد وهو ما اختلَّ ت منفعته، وضد  لَ ه فحصَ استقام نظام  
ا أن ها م  صالحة   ؛ فإذا قالوا هذه آلة  مواقع الاستعمال ذا رَ لة للمنفعة الم  حص   ؛ عنَو  ادة منها لانتظام أجزائها، وا 

ل المنفعةَ و  عنَ  فاسدة   قالوا آلة    قرآنا  -رع الح في لسان الشَّ والصَّ  .لاختلال  في تركيبها ا أنَّها لا ت حص  
ا ب بها تفسير  قار  ي   الَّتي ابن باديس وهكذا بات من روافد "2ج عن هذا المعنى حيثما جاءخرُ لم يَ  -ةنَّ وسُ 

لامة؛ متابعة  معاني الألفاظ المفردة في سياقاتها المختلفة في القرآن ن من درجات السَّ مك  على أعلى ما ي  
 ظ بدلالة  حتف  وردت فيه، ومنها ما يَ  الَّذياق يَّ حسب معانيها في الس    هالألفاظ ما تتغيَّر دلالت   نَ فم   ،الكريم
في القرآن كمواقع أسماء  (ب   رَ ) إلى كلمة   ضاف  ت   الَّتيهذه الألفاظ  ومواقع  " عامَّة أينما وقع ة  مرجعيَّ 

ه، ناسب  ها وت  ب  ناس  ي   الَّذيل في المقام ستعمَ ت   ، فكل  لفظة  ز  عج  ما عجيب م  لاه  ك   ،أقسم بها الله الَّتيالمخلوقات 
من القرآن  " وهذا باب  3ة وفي معناه وضوحا وجلاء  وَّ وق   ة  انَ ت فيه متَ عَ قَ وَ  الَّذيبعث في الأسلوب تَ  لفظة   وكل  
ة وغيرها ما قَ فَ واة والم  شاكلَ ل والم  قاب  ر الكلمات بالتَّ او  جَ تَ في  ةناسبالم  م كَ ح   ن  الفائدة، فم   ر، غزير  و  الغَ  بعيد  

  .لكثرته وتنو عه يضيق المقام بذكره
                                                            

هاب. سي  ذتَ عو   تفسير الم   ابن باديس "خلاصة   -1  .214، ص4، ج14، مج14ن" مجلَّة الش  
ينَ" مجلَّة الش    -2 ال ح  د  اللََّّ  ل ل صَّ  .387، ص6، ج11، مج11هاب. سابن باديس "م ن  وَع 
هاب. -3 " مجلَّة الش   ذَتَي ن  ير  ال م عَو   س  لَاصَة  تَف      .214، ص4، ج14، مج14س ابن باديس "خ 
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لالي   استنزاف ثراء المفردة -2-4    ه فظ في مواقعللَّ ابن باديس متابعة مقابل في : يققد  الرح بالشَّ  الدَّ
دة للَّفظ الواحد،ستخلاا يل فوغ  ي  في القرآن الكريم؛ قد  قيقة روق الدَّ الف   وتصي د   ص المعاني الكثيرة والمتعد  

ة عَ وسَ  ،الل غوي  رصيده  ه على ثراء  ك  يعتمد فيه سال   وهو مسلك   مختلفة، استخدامه في سياقات  ببين المعاني 
في  لمفردةقدرة ال معاني الكثيرة، وهو استغلال  الفظ الواحد لإفادة لاعه على أساليب العرب في إطلاق اللَّ اط   
  .ةالعربيَّ  للمفردة اتي  الذَّ  الدَّلالي  راء للثَّ  ، وتبرير  كثيرةال عبير عن المعانيتال

ڈ     ژ  ژ  ڑ   ڑ   چ     ما أورده ابن باديس في تفسير قوله  )مجالس التَّذكير(ومن أمثلة ذلك في    

 ،فيه ة  إليه ومحبَّ  يء بسعي  الشَّ  والابتغاء: هو طلب  " من قوله: [12 :]الإسراء چک  ک  ک  ک  گ  گ   
 ة. وهذه المحبَّ  عي  تنبيها  على هذا السَّ  ابتغاء  طلب أسباب الحياة  -تعالى-سم  يوي  
 ن لهم فيه. ذ  ا أَ ويأخذوا بجميع أسبابه ممَّ  ،في جميع نواحيه ب الخلق  ذهَ ليَ  ،ة هذا الفضلعَ تنبيها  على سَ  *
 الواسع غير المحصور.    اني  بَّ آخذين بمذهب آخر من مالك هذا الفضل الرَّ ، إذا ضاق بهم مذهب  ليكونوا * 
        كريم. ويقول تعالى رب    لفضل   هم طلب  ة، لأنَّ طلبَ يَ غ  جاء في الحصول على الب  ة الرَّ تنبيها  أيضا  على قوَّ  *

لب ع بين الطَّ مَ جَ  ى دلالي   ن  فيه من غ   رأى ال مَ الابتغاء ر معاني ودلالات لفظ ص  تَ " فهو يع  1چگ  گ چ
زا، أمَّ رآنيَّ ، لكنَّ ذلك كان تعبيرا ق  واحدة   في مفردة   ،ضى فيهوالر   لب، ة للطَّ والمحبَّ  فقد ذهب  ،ه لها بيان  ا م عج 

  .وثراء   من زيادة   به القرآن  سَ ه، وما أك  فظ ذات  ما في لغة اللَّ  مستغلاًّ  ،ر دلالاتهوَ فيه شارحا لص  
كثيرة من  اكتسبته ألفاظ   الذي الدَّلالي  ر طو  ر التَّ وَ من ص  : رعي  عويل على المصطلح الشَّ التَّ  -2-5   

وجب ذلك بات م  ة، وب  بالألفاظ الإسلاميَّ  يم   س  ما  كريم عند مجيء الإسلام،المعاني في كنف القرآن ال
دراك معانيها الفي استخدام الألفاظ القرآنيَّ  الحذر          ر، ويبدو وعي  أدوات المفس    أهم    ة أحدَ مقصودة، وا 

يشير إلى الاحتياط في انتقاء المعنى المراد من فالمجالس،  منمواضع في ابن باديس بذلك واضحا 
ه نماذج احتياطه في ذلك؛ أخذ   ن  وم   ،مكتسب   شرعيٌّ  ومعنى سابق   لغويٌّ  لها معنى اجتمع الَّتيالمفردة 

من  ة  بَ سَ كتَ ما م  ه  ا ومفهوما، وثانيت  ظ  بالأصالة لف   ة  ما قرآنيَّ ، إحداه  واحد   فظ  لَ ل  ن ي  تَ ن شرعيَّ ي  تَ لفريق بين دلابالتَّ 
  ئج  ئج  ئج  ئج  ئج  ئجچ  ، فعند تفسيره لقوله ، وتحديدا في المجال الفقهي  الإسلامي   راء الفكري  بيئة الثَّ 

عنه...  ي   ض  ر  المَ  وب  المحب   وض المسخوط عليه، وهو ضد  وه هو المبغ  "والمكر   فيقول: [38 :]الإسراء چئج
يشاء الله.  أن   ريد. وما تشاءون إلاَّ تعالى ما لا ي   ه  ك  ل  ه لا يكون في م  ؛ لأنَّ بمعنى عدم المراد المكروهُ  وليس

والقرآن لا  بعد نزول القرآن حادث   فقهي   اصطلاح  ذلك  لأنَّ  ،عنه نهيا  غير جازم   وليس بمعنى المنهي ِّ 

                                                            
هاب. س -1 " مجلَّة الش      .607، ص12، ج5، مج5ابن باديس "آيَة  اللَّي ل  وَآيَة  النَّهَار 
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أي وشطط الرَّ  ا رأى من سوء القول عن القرآنعنه لمَّ  ولقد جاء هذا البيان   "1ر بالاصطلاحات الحادثةفسَّ يُ 
ا، فمن ويًّ غَ ل   الدَّلالاتدة لتلك فرَ الم   ول  ب  ، بذريعة قَ غير ملائمة   ة دلالات  بفعل تحميل المفردات القرآنيَّ  فيه

لالةعويل على التَّ  ،لمعنىلليم لوغ السَّ ضوابط الب    ةالل غويَّ ازدحمت عليها المعاني  الَّتيالمناسبة للمفردة  الدَّ
ن   الل غوي  ة، فالمعنى رعيَّ والشَّ  لالةأسيس به لتوجيه ا في بناء الفهم والتَّ كان ضروريًّ  وا  ن مك  أنَّه لا ي   ؛ إلاَّ الدَّ

 ى أصبحت حقيقة  في تكوينها حتَّ  كثيرة   ت ظروف  مَ هَ طالما أس  أخرى  به والاستغناء عن دلالة   الاكتفاء  
فاتهم صنَّ في م   ها العلماء  لَ اوَ دَ وتَ  ،وحهالكريم من ر   خ فيها القرآن  فَ نَ  الَّتي ة  رعيَّ الشَّ  الدَّلالات  ، وهي تلك قائمة  
  .هه أو إهمال  ز  ن تجاو  مك  ا لا ي  ى أصبحت اعتبار  نقيح، حتَّ هذيب والتَّ بالتَّ  طويل   لزمن  
ذا كانت هذه القضيَّ      ويلعبر تاريخه الطَّ  ن في الفكر الإسلامي  ي  ن كبيرَ ي  جاهَ بين ات    مثار جدل كبير   ة  وا 

قف من الاستخدام ي ، ولكنَّهإلى مدرسة الأثر ه بإعلانه الانتماءَ باديس ينأى بنفسه عن ذلك كل    فإنَّ ابنَ 
من   ها وسيلة  ر  ب  عتَ يَ فلها بالإطلاق،  م  سل   ي  ، ولا ص   ة النَّ غَ قصي فيه ل  ي  لا  افي تفسير القرآن الكريم موقف   الل غوي  
تستأثر  أو أن   ،على أخرى  حيف وسيلة  تَ  ة معاني الآيات الكريمة، فلا ينبغي أن  لتجليَّ  ف  أخرى تتكاتَ وسائل 

  .فسيرذلك على التَّ  انعكاس   فيكونَ  ،بما ليس لها
دوات لأ سوء استخدام   عنب ترتَّ  فهم   وسوءَ  افيها شطط   باديس القولَ  ر ابن  بَ اعتَ  الَّتيماذج ومن النَّ    
ففي تفسيره  (الفلاح)لمصطلح  رعي  والشَّ  الل غوي  ن ي  المعنيَ  سة على جدل  ؤسَّ ة الم  هَ ب  الش   به بتعقَّ  فسير، ماالتَّ 

هة أثار فيها ب  ه ش  رَ بَ ض ما اعتَ ستعر  يَ  [23 :النَّمل] چٱ    ٻ  ٻ    ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀچ  لقوله 
 م  ه  رَ م  ا أَ و  لَّ وَ  م  و  قَ  حَ ل  ف  ي   ن  لَ ''الحديث:  بنص    هم امرأة  رَ م  ى أَ ن تتولَّ عمَّ  حَ لاَ الفَ   بي  نفي النَّ  ةالقائلون بها قضيَّ 

 تحت ولاية نساء   ،هاي   ق  من ازدهار ممالك ور   فيَ ل هذا النَّ قاب  ة الإسلام، وما ي  جمهور أئمَّ  م  ك  وهو ح   ''ة  أَ رَ ام  
 ؤال وجوابه قائلا: " فما معنى نفي  هة بالس  ب  الش   ى ه لفحو م عرضَ خت  يَ و ة وفي غيرها! الإسلاميَّ  في الأمم  
هو الفلاح  لاح المنفي  الفَ  لأنَّ  ،علينا د  ر  ه لا يَ ولكنَّ  ،واقع   م امرأة؟ هذا اعتراض بأمر  ه  رَ م  ا أَ و  لَّ ن وَ الفلاح عمَّ 

في مرضاة  م  و  يكون القَ  لك أن  ولا يلزم من ازدهار الم  نيا والآخرة، الد   خير   ، وهو تحصيل  رعفي لسان الشَّ 
يبدو من أمر دنياه.  في ما ين، ولو كان في أحسن حال  ح  فل  ن في طاعة الله فليس من الم  ك  يَ  لم   ن  الله، ومَ 

                                                            
هاب. ستقد   اهي الم  وَ ابن باديس "تأكيد الأوامر والنَّ  -1  . 660، ص10، ج6، مج6مة بطريق الإيجاز" مجلَّة الش  
   عن أبي بكرة وغيره في صحيحه رواه البخاري   . 
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لبَوا مم إذا قابلهم مثلهم كانت عاقبتهم أن  من الأ   ا أمرهم امرأة  و  لَّ ن وَ أكثر مَ  على أنَّ  إلى أنَّ  إشارة  وتلك  "1ي غ 
دبار   سران  خ   ليس في نهايته إلاَّ  ،دنيوي    ظاهري    ما يبدو من فلاح     والأمور بمآلاتها. ،وا 

سلكها ابن باديس بغرض ملامسة المعنى  الَّتيمن المسالك  :الاحتمال المعجمي   توجيهُ  -2-6  
رجيح، فمن على التَّ  الفائدة قائمة  ا، وذلك في ما إذا رأى أنَّ ه لأحد المعاني تحديد  ترجيح   ،حيحالصَّ 

ة كة لغويَّ رَ كانت المعاني المشتَ  ، وسواء  فظي  ك اللَّ رَ شتَ دة وهو ما يعرف بالم  المفردات ما يحمل معاني متعد   
سقاط ما دونها، وذلك في إطار   ،انتقائه لها ا قرينةَ ها مبي  ن  دَ منها أحَ  ة؛ فإنَّه قد ينتقيأو شرعيَّ  هو  عام    وا 

  .رجيح والانتقاءالفائدة على التَّ  تعي ن
ھ  ھ    ھ  ھ      ے  ے    چ  من قوله  (كرالذ   )ومن نماذج ذلك في تفسيره تعيينه لمعنى مفردة    

ه، وهو فيه ذلك كل   ن وبالإسلام، والقرآن  ي  هادتَ ر بالشَّ س   : القرآن العظيم، وف  كر"الذ    فيقول [29 :]الفرقان چۓ
بعد هذه  " ويقصد قوله 2كر هناولذلك اخترناه في معنى الذ ِّ م له، ه  هجر   ر  ك  سيأتي على الأثر ذ   الَّذي
فكان السيَّاق القرآني  قرينة انتقى في ضوئها   [30]الفرقان  چۇ  ۆ       ۆ  ۈ     ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  چ الآية 

 ابن باديس أحد المعاني الكثيرة التي وردت في القرآن نفسه، وهي قرينة قوية لا يمكن إلا التَّسليم بها.  
  

    
هات  -ثاني ا    لالةمُوَج ِّ  تهجَّ وَ  ة إضاءات  إلى التقاط عدَّ  )مجالس التَّذكير( تفسير أفضت متابعة   :الدَّ

لالي  المفاهيم و  ةظريَّ مرافقا لبعض الإشارات النَّ ها ، وسيكون استعراض  هالعام في الدَّلالي  المسار   الَّتية الدَّ
  .التَّفسير في الباديسي   الدَّلالي  الجهد ب هات  مقاربو الحديث،  الدَّلالي  رس بلغها الدَّ 

لالة صطلحم   مفهوم   من جانب  الوقوف على روري راسة أنَّه من الضَّ ترى الد        س  لقدر الَّذيبا الدَّ يؤس  
لالةل الرَّاغب: "أصل  و قي .باديسيَّة في مراحلها الـمتتاليةوات العمليَّة التَّفسيريَّة الط  خ   لإبراز مصدر   الدَّ

ال  مَن حَ  ليل في المبالغ لَ صَ كالك ناية والَأمَارة، والدَّ يسمَّى  مَّ ث   وقدير  ة، كعالم  وعليم ، وقادر  منه ذلك، والدَّ
يء بـمصدره لالة  كتسميَّة الشَّ ليل د  ال  والدَّ د تعريفات  " 3الدَّ لالة ومع تعد  ا، وصدورها عن قائلين ل غويًّ  الدَّ

 والتَّوجيهَ والتَّسديد والهدايةفإنَّ اللَّفظ باشتقاقات ه الـمختل فة يتضمَّن  الإرشادَ  ؛تَباينت اختصاصات هم المعر فيَّة
                                                            

من النَّمل"  (23)اسعة وهي الآية التَّ ، ادسالقسم السَّ ، ة  وَّ الق  وَ  ال  مَ الجَ  ر  هَ ظ  مَ وَ  ر  ي  والخَ  ق   الحَ  ع  مَ ج  مَ  ة  وَّ ب  الن   ك  ل  م  ابن باديس " -1
هاب. س  .340، ص7، ج15، مج15مجلَّة الش  

ل  ينَ"  -2 بَت ه  ل ل م ض  ح  يم  وَص  ب يلَ ال قَو  ك ه  السَّ   .75–63، ص2، ج8، م8هاب: سالش   مجلَّة ابن باديس "نَدَامَة  الظَّال م  عَلَى تَر 
 .130الرَّاغب الأصفهاني، معجم مفردات ألفاظ القرآن، ص  -3
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 [12: ]القصص چۅ  ۉ         ۉ  ې  ې  ې   ې ۅ   چ        ومَن يقوم  بها، وما يقوم  عليها، كما في قوله 
ه،  ة  اللَّفظ هي هدايت ه إلى معناهوهداي يضاح  يء وا  وتوجيه ه إليه وهي بهذا الـمعنى لا تخر ج  عن إبانة  الشَّ

نة  في صطلاحي  ، يستوي المفهوم الاالل غوي  المعنى  منَ قريبا و  "1والإرشاد  إلى معناه والهداية والبيان الـمدوَّ
 نمك  لا ي  لاغيَّة، بشكل  بوالفلسفيَّة والأصوليَّة وال الل غوي ةالت راثيَّة العربيَّة على اختلاف اختصاصاتها، 

في  الأصفهاني  الرَّاغب  تعريف   الل غوي  لالة في الحقل للدَّ  تعريف   وقد يكون أنسبَ  به هنا، الإحاطة  
لالة" الـمفردات ل  به إلى معرفة الشَّ  الدَّ ودلالة الإشارة والر موز  يء كدلالة الألفاظ على الـمعنىما ي توَصَّ

يرى حركةَ  ن  كمَ  ،أو لم يكن بقصد   ،ن يجعله دلالة  والكتابة والعقود في الحساب، وسواء  كان ذلك بقصد  مـمَّ 
، قال تعإنس " وهو تعريف لا يَستغني [14: ]سبأ چ ئج  ئج   ئجی   ی   ی  ی     چ     الىان  فيعلم أنَّه حيٌّ

لالةعلاقة ل اتوثيق   (الـمعنىدلالة الألفاظ على ) عن عنصر بالـمعنى، تارة  بالتَّرادف، وتارة باحتضان  الدَّ
لالة لالةللمعنى، إذ   الدَّ ، واحتضان  الـمعنى تشم   الدَّ الَ والـمدلولَ والـمعنى ي قاب ل الـمدلولَ، وهو م ـحتضَن  ل الدَّ

ـمَل والعبارات، واشتغال  لالة تارة  أخرى، لاشتغال الـمعنى على الج  لالةللدَّ   على الـمفردات. الدَّ
لالة)يًّــا كانت طبيعة  العلاقة بين وأ     بين زماي  تَّ ال ثبوت   هو ،منها فإنَّ ما يعني البحثَ  (الـمعنى)و (الدَّ

لالة لالةل نواة علم شكَّ  بينهما، وذلك ما ة  ق وجود علاقة وثيقَ والمعنى، وتحق   الدَّ  الحديث الدَّ
 )Sémantique( نظاما من رموز  حاملة  لـمعاني، إذ  الل غةم عتب را  "2يدر س  الـمعنى الَّذي مَ ل  "الع   بوصفھ
ها،ت   ر  دلالة  كاملة  ناجمة  عن مفردات  معزولة  إلاَّ إذا انتظَمَت  مث  ل شيئا غيرَ نفس  وحيث  إنَّه لا ي ـمكن  تصو 

دة ، فإنَّ البدايةَ كانت من تتب ع معنى المفردة  كرمز  أو علامة  ل   من سلاسلَ كلاميَّة  محدَّ ة ، ثمَّ أخذَ هذا غويَّ ض 
لالةومع أنَّ علمَ  ها.ل   عبرَ مستويات ها ك  ل، و مَ ى صعيد  الج  العلم  في الاهتمام  بالمعنى عل  الل غةلم يكتف  ب الدَّ
، إلاَّ أنَّها  ليَّة الم  -ميدانَ دراسة  وحيد  قد استأثَرَت بالقسط الأوفى  -ـتـمي  زةبطبيعة رموزها ووظيفتها التَّوَاص 

لالي   من دراسات   .ةالل غويَّ أث رَت خطَّ البحث عن الـمعنى عبر العلامات  الَّتيين وبحوث هم، و الدَّ
حيح لـم صطلَحَي  أويل: فسير والتَّ التَّ ين ضبط معالم ممارسة البيان ب -1   بط  الصَّ س  الضَّ  (التَّفسير) يؤس  
ة الح   (التَّأويل)و قَب يل  ن  شف عن الـمعنى وتصنيفها، أهي م  ـارَس من إجراءات  الكَ م على ما ي ـمَ ك  ل صحَّ

يَّتي ن؟ أم عمليَّتان م ختل فتان؟ وما طبيعة  العلاقة بينهمـا في  التَّفسير أم التَّأويل؟ وهل هي عمليَّة  واحدة  بتسم 
 حال اختلافهمـا؟ 

                                                            
لالة، ط  -1  134 .22م، بيت الحكمة للنَّشر والتوزيع، ص2009. الجزائر: 1خليفة بوجادي، محاضرات في علم الدَّ
لالة، ط -2  .11م، عالم الكتب، ص1998. القاهرة: 5أحمد مختار عمر، علم الدَّ
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ارمة ل      وابط والقواعد الصَّ د الضَّ كل   عمليَّة  إجرائيَّة  تستهدف  نصاًّ بخصوصيَّة القرآن الحكيم إنَّ رص 
، ومدى التزام ه بقوا  سات  لابَ م   هم  تحك   ه الفكري   ، ومنهج  عد  وضوابط  ك لَا أخرى، كعقيدة  صاحب  الإجراء 

ن وأصحاب يالمعجمي    بين ني  ن المصطلحَ م اقفالمو  باي نت سبَّبت تيالَّ  ، ولعلَّها الملابسات  الـم صطلحَي ن
 إجرائي    ه على صعيد  ، كما يتنازع  والاصطلاحي    الل غوي    ي نة على صعيد المفهومَ نظيريَّ الكتابات التَّ 

ر   ر ين ،ون وغيرهمالمفس   ل ين والآخ  عديدة  لا ي ـمك ن  الحكم  معها باستيفاء   أقوال   نمَعنيَي  ال بَ وتجاذَ  ،من الأوَّ
: واب دون البقيَّة، وذلك لاعتبارَي ن على الأقل  ها للصَّ  أحد 

في تشكيل  الل غوي  غويَّة  عديدة  للمصطلحَي ن، ونظرا لإسهام الإيحاء ل إيراد  أصحاب  الـمعاجم معاني *   
ب  احتمالَ التَّأثير على صياغة  الـمعنى الاصطلاحي   ةالل غويَّ ، فإنَّ ك لَّ الـمعاني الـمعنى الاصطلاحي    .تكتس 

ر   *    ل؛ ي سه م في تشع ب معاني المصطلحَي ن، إذ  إنَّ ما يطرأ على الـم صطلحات من تطو  بفعل التَّداو 
مختلفة تارة  أخرى تحت تأثير  ا تارة ، ومعانيذات علاقة  م دلالات  ا، و حين   ة  واحد دلالة  نجد همـا يحم لان 

د   االزَّمان والـمكان وغير همـا، وي عَد  ذلك كافي   د مناهج معرفة أسباب ، و معانيهمالـمعرفة  أسباب  تعد  تعد 
ارس لذلك التَّشاب ك بين   . نمصطلحَي  الالتَّفسير ومذاهب أهله، فلا يعجب الدَّ

يأتي عرض  مدى استجابة  التَّجر بة التَّفسيريَّة الباديسيَّة وامتثالها للمصطلحَي ن في  ؛ن يدي ما سبقوبي   
ـها كلٌّ منهما على عملية التَّفسير. الَّتيظل   الآثار   يترك 

ه وج  وتَ  معرفيٌّ  فسير تكوين  باديس في التَّ  بن  ا منهجَ  م  يحك  لالة عند ابن باديس: ة للدَّ ظريَّ س النَّ سُ الأُ  -2   
ه في كثير من ه، وهو ممَّا تواتر العمل  بطوات  ا في الإعلان عنه، وتوضيح خ  ج  رَ د حَ ج  يَ  لم   ذاتيٌّ  فكريٌّ 

كان  ه التَّفسيري  نَّ منهجَ فإ )مجالس التَّذكير(باديس هذا الخطَّ العام في  يَتنكَّب ابن   لم   التَّفاسير ولئن
ـم ه "ذوق  خاصٌّ في فهم القرآن كأنَّه ح ة زائدة  خ صَّ بها، يرفده يحك  ريحة الوقَّادة ق والقشر  بعد الذَّكاء الم  -اسَّ

ة والكونيَّة ، وباع  مديد  في علم في العلوم النَّفسيَّ  فسيح   ع  ر  ، وذَ واسع   بيان  ناصع  واط لاع   -افذةوالبصيرة النَّ 
ه، يم   ه وأمراض  د  ذلك كلَّه شجاعة  في الرَّأي، وشجاعة  في القول لم الاجتماع، ورأي  سديد  في عوارض 

، وفك    الَّذيوهو الأمر   "1ون في البشرود  الأفذاذ  المعد   ي رزَق ه ما إلاَّ  ة  التَّقليد ر بقَ  ساقه إلى استقلال  رأي 
دا   ،ظا  بالأصول الثَّابتَة الـمعلومةمحتف   ا  جديد، وتلك مساحة  فيه ضرورة  التَّ  في ماومجد   كما -واسعة  جد 

 د في استغلالها.هَ اجتَ  -يأتيس

                                                            
 .252، ص2د البشير الإبراهيمي، جأحمد طالب الإبراهيمي، آثار الإمام محمَّ  -1
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 أثري    معرفي    لى سند  عة العامَّة باديس في وجهته المعرفيَّ  ابن   كئ  يتَّ ها: المعرفة وطريقُ  أصلُ  -2-1
ه، وينطلق في ه وجليل  شأن   يق  ر أمره، والعالم بدق  دب   المعرفة إلى خالق الكون وم   وجبه أصلَ ع بم  ي رج   ،صريح  

ڤ   ڤ   ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ      چ   تقرير ذلك وتبن ي مفردات هذا المنهج من قوله 

 رب   م هو الله  ه  م، وتعليم  ه  وهدايت   توجيه مَن  في الكون  رَ في أنَّ مصدَ  الآية صريح   ومفهوم   [5-1 :يس] چچ
، وله ، والفضل  والعدل، والإحسان   حمةالرَّ ، ومنه ، والأمر  رسل العلو  والكمال، وله الخلق  لم  "ل  العالمين و

نقل   رَ ة، وتواتَ ها البشريَّ ت  فَ عرَ  الَّتيرائع الم رسَلَة فهي تلك الشَّ وأمَّا  "1ة، دون شريك ولا مثاللوهيَّ ة، والأ  بوبيَّ الر  
فسادهم، وي ؤم    ح فسادَ ممَّا ي صل   ،بعض ما فيها فَ يَ و  مه  تَ ن لهم سكينَ البشر وا  م، ويرفع جتمعاته  ع اضطراب م  د 

–انع أدرى النَّاس بخفايا مصنوعه؛ فإنَّ الخالق أدرى بشأن المخلوق م في ما حولهم، وكما أنَّ الصَّ ه  شكوكَ 
، والحكمة   فـ "في تلك الوسائل   -الأعلى ولله المثل    ل   رقان في ك  ظ لمة، والف   ل   والن ور الم خرج من ك   الحق 

بهة، والفصل   باديس من  آثرها ابن   الَّتي غ به المعرفة  صطب  تَ  الَّذيوهو الوصف " 2خصومة   ل   في ك   ش 
ل واص  شريعات الم رسَلة في حلقة التَّ التَّ  ليندرج حَمَلَة  ا. ع  بَ تها تَ مادَّ  ، وحكمة  ة مصدرها ابتداء  دسيَّ منطلق ق  

عليهم وأفضى  ،م برعايتهله  م بعنايته وشم  ه  بعد أن  أحاطَ  ل  الم رس   اصطفاهم الله   ر  شَ ة الكبرى، وهم بَ الكونيَّ 
 وأكمل المعرفة   ن للإنسان من كمال،مك  ما ي   وا على بصيرة، فهم "أكمل  د  رش  نوا على هدى، وي  ي   بَ ه لي  م  ل  من ع  
العلم بما جاءوا  ة عليهم، وأكمل  قَ فَ وأشد  الشَّ  ،حمة بالخلقية له، وأكمل الرَّ ش  الخَ  وأعظم   -تعالى-لرس  بالم  
ك به، وأكثر الات باع له، فلا كمال إلاَّ وأعظم التَّ  ،به ولا وصول  ،باعهمبات    اة إلاَّ جَ ولا نَ  ،بالاقتداء بهم مس 

لا( لواص  تَّ الة عمليَّ  " وتكتمل  3باقتفاء آثارهم إلى الله تعالى إلاَّ  سَلَة ور س  لا وم ر   الكريمة في عناصرها )م رس 
ه ه وافتقار  وحاجت   ،هأمام خالق   هف  ع  المخلوق وضَ  "عجز   م  ه  ، فلَ إليهم، قد استحوذت عليهم الحاجة   ل  رسَ م   ر  شَ بـبَ 
 ،ومخلوقاته آياتهر في ك  من عقابه، والف   وف  لفضله، والخَ  جاء  ه، والرَّ ه، وطاعت  بادت  ع   ليه، وعليه حق  إ

أسيس وعلى هذا التَّ  "4كر له على جميع آلائههوض للعمل في مرضاته، واستثمار أنواع نعمائه، والش  والن  
مضامين  حيح إلىجوع الصَّ من طريق الر   ةة والعمليَّ المعرفة العلميَّ  باديس أصولَ  قيم ابن  ريح، ي  الصَّ  رآني   الق  
چ      چل هو رس  فالم   ،ديةحمَّ ة الم  الأمَّ  ة الكريمة "وقد اشتملت هذه الآيات على هذه الأربعة في حق   لَ سَ ر  الم  

                                                            
هاب. -1  2، ج10، مج10سم، 1934جانفي  -ه1352الجزائر: غ رَّة شوَّال  ابن باديس "وَال ق ر آن  ال حَك يم " مجلَّة الش  

  .55ص
    .55، صالمصدر نفسه -2
هاب. س -3  .56-55، ص2، ج10، مج10ابن باديس "وَال ق ر آن  ال حَك يم " مجلَّة الش  
 .56المصدر نفسه، ص -4
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 العرب   م هم  ليه  إ ل  رسَ والم   چڦ  ڄ  ڄچبـ  ب  المخاطَ   سول هو محمد  والرَّ  چڦ  ڦچ  هي سالة  والر    چچ
سَلَة في لنَّاظر" وليس ل1چڇ    ڇ  ڇ  ڍ  ڍچن الَّذي ة وكيفيَّ  ،المواقع منها تحديد   إلاَّ  -برأيه- ما جاء في الم ر 
زم للبشر مقابل ما سبق، هو الأخذ  بما جاءت به ين؛ فإنَّ الموقف اللاَّ عي  وعلى سبيل التَّ  .ل معهاعام  التَّ 
لة، يجب أن  يكون على سَ ر  القرآن كم   ل مععام  هنا فإنَّ التَّ  ن  داة، وم  سل اله  ت الهادية، من بيان الر  لَا سَ ر  الم  

عاية ة على الر   درَ اقالسالة الر    وحكمة   ،عجز أو قصور ل   ة المصدر، المنزَّه عن ك  سيَّ د  سليم بق  التَّ  من أساس
  .ف الخلق بما أ رسلرَ أع   سول إذ الرَّ  مة الواسطةص  والتَّوجيه، وع  

س    ببيان رسوله  د ابن  باديس ضوابط الفهم عن الله حد   الكبير؛ ي   دي  قَ وعلى هذا الأساس العَ  في ؤس  
هات  ة نظريَّ  م بين الحين والآخر إشارات  قد   ي  و فسير. في التَّ  طبيقي  والتَّ  ظري  لمنهجه النَّ  لت تخلَّ  ،ةعامَّ  وموج  

 الَّتيمن القواعد  كاف   برصيد  م ه  يه، وتزويدَ لمتلق    ظريَّ النَّ  بإيرادها الإرشادَ  دَ صَ قَ  يكون  )مجالس التَّذكير(
 ر.ثم  هام الم  ف  والإ   ،حيحالصَّ  م  ه  ، فيتحقَّق الفَ ة واستنباطهالإدراك المعاني الخفيَّ  ،الالتزام بها يرى ضرورةَ 

صوص ظر إلى الن  في النَّ  أفرز الاختلاف  : فظي  فسير اللَّ التَّ و  طحي  ظر السَّ ر من النَّ يحذتَّ ال -2-2   
قل النَّ  تائج والآثار، فبينما اكتفت مدرسة  أنماطا مختلفة من النَّ  ،الاستنباط في الفكر الإسلامي  وتنو ع مناهج 

عوة إلى نبذ المناهج غير سليم في أغلب قضايا العقائد، والدَّ والأثر بتغليب الأخذ بظواهر الن صوص، والتَّ 
كثيرة؛  وآثار   صوص  رها إلى ن  ظَ نَ  ق  وطرائ   هذهفي مناهجها  ة في البحث والاستدلال، مستندة  الإسلاميَّ 

 من عديدالئة على ك  تَّ ظر والاستنباط، م  واسعة من النَّ  يح له مساحات  ت  وت   ،حتفي بالعقلتَ  وقفت طائفة  
ذا كانالآصوص و ن  ال ؛ فإنَّ ظر والاستنباطفي النَّ  ي  الأثر  ي  قلالنَّ  همنهجبباديس  ابن   تصريح   ثار أيضا. وا 
ن  -ه دة من تفسيره هو انفتاح  بين ما يسترعي الاهتمام في مواضع متعد    ن  م   على  -رذَ من الحَ  بشيء   وا 

أن   ن  م   رَ فيقول: "علينا أن  نحذَ  للأشياء طحي  ظر السَّ النَّ  منا براءته ن  عل  أي في الاستنباط، م  أهل الرَّ  منهج  
ق دون أن  نتحقَّ  ق شيئا  بشيء  عن الحقائق، أو أن  ن لح   دون بحث   ةطحيَّ م بالأنظار السَّ نحكُ أو  ضَ تر  نع  
جود له، واعترض على خالقه فامتنع من الس   ،آدمَ  ازدرى إبليس   طحي  ظر السَّ وبالنَّ جميع الفوارق...  اءَ انتفَ 

 ه  ابنَي  آدم لأخيه لمَّا تقبَّل قربانَ  قال أحد   ،ظر إلى الفوارق وبعدم النَّ ين. عنة إلى يوم الد   فكانت عليه اللَّ 
ره أخوه بوجود الفارق فقالحتَّ  [27 :]المائدة  چڳ  چ دونه هو  :]المائدة چڳ    ڱ  ڱ  ڱ  ڱ      چ : ى ذكَّ

ه بالنَّظر في التَّ هَ ه هذا عامًّا لا ي ف  كلام   " ولئن كانَ 2[27 ظر ة النَّ ريقَ طَ فسير؛ فإنَّ تأصيله لم منه اختصاص 

                                                            
 .  56ص المصدر نفسه، -1
و ابن باديس "مَن ز لَة  الر    -2 ر  هاب. س "رَات  ال بَشَر يَّة  سَالَة  ال عَل يَّة  وَالضَّ  . 9، ص1ج 8، مج8مجلَّة الش  
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رجاع   رجع إلى القياس اني تَ ب، وحقيقة الثَّ ركَّ طحيَّ وحقيقَتَه "إلى الجهل الم  النَّظر السَّ  بَ سبَ  ه  والاستنباط، وا 
ا ما كان يدعو إلى اكتساب ما مَ ات، ه  " وهذان الأساسان بالذَّ 1لالأصول الفساد والضَّ  ا أعظم  مَ وه   ،الفاسد

 ة  ما تعلَّق منه بتفسير آيات قرآنيَّ في حيح، و اكتساب أدوات النَّظر الصَّ هما، فالتزَمَ العلمَ والاجتهادَ في ع  يدفَ 
ة، كالم  على التَّ  مفتوح   تفر د   ذات تحتاج إلى  الَّتيق أو العام أو المجمل، و طلَ تشابه أو الم  أويل خاصَّ
 . لم تَّز ن فكير اوالتَّ  ،لاع الواسعالاط   
إلى العالم؛ بل  طحي  ظر السَّ عمومه في ضرورة اجتناب النَّ  بإطلاق الكلام علىابن  باديس يكتف  ولم     

استخلاص معانيه  فيتفسير القرآن الكريم، وآثاره  ظر علىمط من النَّ هذا النَّ  رَ طَ كر خَ راح يخص  بالذ   
ئا  چ أورد قوله  "العرب في القرآنه "، ففي مقالينفظي ِّ رين اللَّ فس ِّ بالمُ ه لَ أه   تَ عَ ونَ  ،فظيفسير اللَّ التَّ اه فسمَّ 

"أنَّها مجاري المياه أو هي  روا المصانع بـن فسَّ الَّذيرين فس   ب على الم  تَ فعَ  [129 :]الشعراء چئا  ئە  ئە
وقيل:  الماء ذ  يقول: "والمصانع: مآخ   مخشري  ، نجد الزَّ فسيرجوع إلى مصادره في التَّ وبالر   "2ورص  الق  

ذ  الالفخر الرَّ ويقول  "3صون دة والح  يَّ شَ القصور الم   ، وقيل القصور  الم شَيَّدَة  مازي: "المصان ع  مَآخ  اء 
ون  وال نَعَة  ان: "والمصَان ع" ويقول أبو حيَّ 4ح ص  ع  مَص  . وقيلب نَاء  عَلَى اقيل: وهي ال ،: جَم  ور  : لمَاء  ال ق ص 

. كَمَة وَق يلَ: الحصون. وقال قَتَادَة : ب رَك  المَاء  يدَة  الم ح  وج  ال حَمَام . وَق يلَ: ال: وقيل المَش  مَنَاز ل  ب ر 
ابن  " ولكنَّ 5

 ينفظي ِّ رين اللَّ فس ِّ المُ  فَ رَ صَ  الَّذيما  ،ف أولئك في تفسيره للمصانع بقوله: "ولكن ليت شعري ل  اخي   باديس
من  عنَ ص  مَ  جمع   مه ولا أعدل عنه هو أنَّ المصانعَ أفه الَّذيو  ؟الاشتقاقي   فظي  ع اللَّ نَ ص  عن معنى المَ 

 ،ارة ويقتضيها العمرانتستلزمها الحض الَّتيللأدوات  ة  حقيقيَّ  ل، وأنَّها مصانع  مَ ل من العَ ام  عَ ع، كالمَ ن  الص  
 ،عندنا؟ بلى رفي  بمعناها الع   فت فيه في الآية، أن  تكون لها مصانع  بما و ص   ف  وصَ على أ مَّة ت   وهل كثير  
نَّ المَ  ل  وا  ريقة ه للطَّ ي  ع  في نَ  صريحة   " والعبارة  6هج  من نتائ   نتيجة   ل  مران، وأوَّ وازم الع  من لَ  لازم   صانع لأوَّ

                                                            
 .9المصدر نفسه، ص -1
هاب. الجزائر: غ رَّة صفر(2)ابن باديس "العرب في القرآن -2  2، ج15، مج15م، س1939 مارس -ه1358" مجلَّة الش  

   .78ص
 .326، ص3اف، ج، الكشَّ مخشري  الزَّ  -3
  .523، ص24ج ،دار إحياء التراث العربي ،ه1420 :بيروت . 3ط ، مفاتيح الغيب،ازي  ين الرَّ د بن عمر فخر الد   محمَّ  -4
 .178، ص8فسير، ج، البحر المحيط في التَّ ان الأندلسي  أبو حيَّ  -5
هاب" مجلَّة (2)ابن باديس "العرب في القرآن -6  .78ص ،2، ج15، مج15س .الش  
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ف صر  ف يَ ار  حيث لا صَ  الل غة ه في ذلك دلالة  د  نَ ستَ وم  صوص الحكيمة، قد ت عالَج بها الن   الَّتية طحيَّ السَّ 
  ؛ بل يكاد المعنى ي حصَر بها.الدَّلالةعن تلك  لَّفظال

رين نَ  في ظرف   هومنه قول      طحي ين)هم بـ تَ عَ م ماثل يعيب على مفس   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  چ  حَمَلوا قوله  (السَّ

دَ الأسفار؟قول:" وأي  عي وا،ط  لَ فغَ  ه  ر  على ظاه   [19]سبأ   چڱ  ولوا هذا ق  يَ  م  والحقيقة أنَّهم لَ  اقل  يطلب  ب ع 
نَّما هو نتيجَ  ،بألسنتهم عن تلك  ة تُعب ِّرفإنَّ العربيَّ  ،لازمة   لا ي فضي إلى نتيجة  مَ عَ  لَ م  عَ  ن  أعمالهم، ومَ  ة  وا 

يَّ -، ولا زال النَّاس  ريفةة الطَّ وهذا نحو  من أنحاء العربيَّ  ،هالنَّتيجة بأنَّها قول   من  يقولون في -مه  ت  على عام  
ربَ أو القتلَ عم ل عملا ي ق  عليه الضَّ نَّما أعمال  ق  لم يَ  ني، وهور ب  قت لني أو اض  اإنَّه يقول:  ،ستح  ه ل ذلك، وا 

المرتبط بها ارتباط  ،ت جزاءَها اللاَّزم لهابَ لَ طَ  الَّتيهم هي أنَّ أعمالَ  تدعو إلى ذلك. فالمعنى الَّتيهي 
ال بالمدلول، فكأنَّ ألس   هه التَّأويل   "1هم قالت ذلكتَ نَ اللاَّزم بالملزوم، والدَّ ف  لتوج  على  هذا متَّكئا ي  ثمَّ يَنتَص 

لأنَّ الجزاء أثر    [139]لأنعام   چڇ  ڇ   چ ومنه قوله  يقول: "وي ؤي  د  هذا في القرآن كثير  ف القرآن نفسه
م في البحث ه  قَ رائ  ا على القائلين في القرآن الكريم طَ ر  نك  وهكذا يبدو ابن باديس م   "2للفعل فهو مرتبط  به

ح بالأخذ عنها، صرَّ  الَّتيمصادره  ن  م   بدليل أنَّ  ،والعقدي   م الفكري  ه  ءَ ولاَ  م  والفهم، أكثر من إنكاره عليه  
 ل  ض  له في حيازة فَ  عَ فَ قد شَ  الل غوي  اره دَ اقت   وهو رأس الاعتزال، ومع ذلك فإنَّ  مخشري  للزَّ  (افالكشَّ ) تفسير  

 فقد باتت آراؤه فيها معلومة.  ،قا بقضايا الاعتزالتعل   في ما كان م   ن الفهم إلاَّ س  ح  
 فسيرمن أشكال التَّ  ه على شكل  أطلق الَّذي (ينطحي   السَّ )أو  (نيفظي   اللَّ )رين فس   الم   تَ ع  ظهر أنَّ نَ يَ  الَّذيو    
نَّما كان سَ ل  هم  ر تفسيرا ي  ، فليس من المعقول أن  نتصوَّ الل غوي  اعتبار الجانب  د به عدمَ قص  لا يَ  ه ط  خَ ه؛ وا 

 الل غوي  كوين عف التَّ ا بسبب ض  له، إمَّ  استغلالها أداة  صور في والق   فسير،في التَّ  الل غةة توظيف على كيفيَّ 
مَّ   ظر والقياس.النَّ  وء  ا بسبب س  وا 
فسير جانبا ي التَّ دَ طبه بين يَ باديس في إحدى خ   م ابن  قد   ي   قل والعقل:الجمع بين النَّ ب وفيقالتَّ  -2-3   

 ةالل غويَّ الألفاظ بأرجح معانيها  "تفسيرَ  هحا بإجراءاته فيها واعتماد  صر   ة، وم  فسيريَّ ة التَّ ؤيته المنهجيَّ من ر  
ناسبات معتمدين في ذلك على صحيح ة، وربط الآيات بوجوه الم  وحمل التَّراكيب على أبلغ أساليبها البيانيَّ 

لف الم  ا جلاَّه  أئ  المنقول وسديد المعقول ممَّ  مون، أو غاص عليه ع  م ة  السَّ رون لماء تقد   وهو  "3الخَلَف  الـم تأَخ  
                                                            

هاب. الجزائر: غ رَّة صفر(3)ابن باديس "العرب في القرآن -1  2، ج15، مج15م، س1939مارس -ه1358" مجلَّة الش  
 .132ص

   .133المصدر نفسه، ص -2
هاب. سفسير هذه السَّ ابن باديس "خطبة افتتاح لدروس التَّ  -3    .549، ص11، ج5، مج5نة" مجلَّة الش  
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وهي: المأثور  من  (صحيح المنقول) ه لأصول مدرسة الأثر وهو ما قصده بـن وفاءَ عل  صريح ي  بهذا التَّ 
لَف. ،تفسير القرآن بالقرآن نَّة، وبآثار السَّ ا لم حت باب  تَ قد فَ  (سديد الـمعقول) غير أنَّ عبارته وتفسيره بالس 

هو ما است نب ط بنظر  صحيح   (سديد  الـمعقول) من أهل العقل، فـ الأثر في نفورها المستمر    ه مدرسة  ف  لَ تأ  
من فوق ها على كل   ما فيها؛ وساحة  التَّفسير مملوءة  بعناصرها  سط النَّظَرَ فيب ،يَستشر ف ساحة  واسعة   ن  كمَ 

ها بأكثرَ ممَّ  أن   -الوقت نفسهفي -ء  عن أي   منها؛ كما لا يصح  لا يمكن  الاستغنا الَّتي هو  ايَستَأث رَ أحد 
رله فيَغل ب، وح    حسن  توظيف هذه العناصر دون إقصاء أو إسراف. كمة  المفس  

ه في الفكر الإسلامي  لقد     وجغرافية  امتدَّت على مدى  مساحة  زمنية   شَغَل الموقف  من العقل وحدود 
عرض   ،هنامن ذلك  البحث هايت ه قريبةَ الأجل، وما يهم  تبدو ن ثير جدلا لاولا تزال إلى اليوم ت   قرون 

يَعر ض لها كما ع ر ضَت عند أهل  مع أنَّه لم  لتَّفسير ضمن هذا الجدَل، فموقف  ابن باديس من مسألة ا
لاع بـمَن شَئ   ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ    ئوچ ها، فعند تفسير قوله ـها وأسبابها وآثار  الكلام، إلاَّ أنَّه بدا على اط  

العقل  ميزة  )م  ن  التَّفسيرَ فقرة  بعنوان: ي ض [36 :]الإسراء چئې   ئې  ئې  ئى   ئى  ئى    ی  ی          ی  ی  
ل م ه الإنسان  وأداة    عطَّله وظنَّ أنَّه خصيم النَّقلاعترف خلالها للعقل  بمقام  كريم ، غير أنَّ من النَّاس من  (ع 

واب أن  ي  - دراك النَّقل -هسيـم  قَال: إنَّه قَ والصَّ ة الحياة  ،وهو عنده وسيلة  لفهم وا  ب الأخير  مادَّ وبه يَكتَس 
وحية  " الإنسان  عن سائر الحيوان، وهو به ي ـمَيَّز   ه، إذ  تَ يَضب ط للعقل  مكانَ  مَّ والاستـمرار، ث    الَّتيالقوَّة  الر 

، وتفكير ه هو نظر ه في معلوماته  ا إيجاب   ك ن سَب بعضها لبعض  أَدرك حقائقَها، وأدر  الَّتييكون بها التَّفكير 
 ورة  ى ذلك الارتباط على ص  ضَ قتَ ا وث بوتا، وترتيبَ تلك المعلومات بم  وارتباطَ بعضها ببعض نفي   اوسلب  

ل بها إلى إدراك أمر    أداةَ التَّفكير من كونه   اسلطانَ العقل م كتسَب   ر  ب  تفيَع   "1مجهول   مخصوصة ليَتوَصَّ
نشأ فيها  الَّتية ثمَّ ي شير إلى الملابسات التَّاريخيَّ  ،واستقامة تنظيمها ،هاب  وضبط ن سَ  ،الحقائق ووسيلةَ إدراك  

يَّت ـهـم قرونَ مَ امَ بل كما كان العرب  والمسلمون أيَّ كانة العقل وحدود سلطته، يقول: "الن  ـزاع  حول مسألة م دن 
ا عصورَ ع   يَو  تبَ الأمم إلى ما عندهم، ونظروا وصحَّحوا واستدركوا واكتشفوا، فأح   م  مَن كان قبلهمل  عرَّبوا ك 

سَ ل  ه  م عصرَ ل  وأناروا بالع   دوا الطَّريق ووضعوا الأس  ا لنَوع  الإنسان بالعلم والمدنيَّ مَ م، ومهَّ و  ة ا جاء بعدهم، فأدَّ
دم يها له أ مَّة  في حالها وماضيها ومستقبلهاأعظمَ خ  ا ف  ويبدو من خلال ما سبق أنَّه يتبنَّى موق   "2ة  ت ؤد  

ة في الاستنتاج هم العقليَّ هم ومناهجَ هم وتجاربَ ا ي بدي من خلاله قَب وله الأخذَ عن الأمم الأخرى علومَ منيًّ ض  

                                                            
هاب. س -1 " مجلَّة الش   لاق  َخ  ل م  وَالأ   .587، ص9، ج6، مج6ابن باديس "ال ع 
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بيلَ إليها  الَّتيوالعقائد والغيب، و س  مسائل الإيمان مَ مادام ذلك لا يَ  ،والاستدلال إلاَّ بالنَّقل، وفي لا يَرى السَّ
فعرَّبوا  ،مانفتح فكر  الآخر عليهو  ،حين انفتحوا بفكرهم على الآخر إلى أنَّ المسلمين -أيضا- ذلك إشارة  

باعتبار أهل  وعلى ما لا حكم فيه إلاَّ للنَّص، كان من ذلك أثر  على الجانب العقدي   واستدركوا واكتشفوا
  .ومنها التَّفسير عظيم  مسَّ جميعَ مناهجَ العلوم من ذلك اختلاف   ثَ دَ فحَ  النَّقل،
ب العقلَ س      لطانا على الن صوص عبر تاريخ الإسلام هم  المعتزلة، وبرز منهم ولعلَّ أبرزَ من نصَّ

للتَّأويلات  الحقيقي   لآيات هو المدخل  ا في مضى "في تقريره أنَّ النَّظر العقلي   الَّذي أقطاب  كالزَّمخشري  
حيحة لقوله  في التَّفسير  أسلافه كان مثل ذلكعلى " و 1[29 :]ص چڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ ڃ  ڃ   ڃ   چچ الصَّ

انتهت تلك وغيرهم، فـ " ه(520) القاضي المرتضىه( و 255) والجاحظ ه(221) امالنَّظَّ كوالتَّنظير 
راسة  للعَ  ليل العقلي  ل في القرآن بالم  ق  الد   ورد   ما ي خال ف ه من ظاهر  في التَّفسير عتزلة إلى أنَّ الواجبَ ات  باع  الدَّ
لاَّ كان باطلا ،الآيات إليه ل  بها  هذهتجعل  الَّذيإنَّه في الوقت  "2وا  الفئة  من العقل  أداة  لا حدود لها، تؤو  

ا لكنَّه وضعَ النَّقل عليه رحب   واسعا، وفضاء   اق  الن صوصَ لتحقيق المعنى؛ نرى ابن باديس يضع للعقل أف  
دا ودليلا.   م رش 

كر الحكيم ت لز م  المتعاملَ معه بهذا المبدأ    مَى به من دعوى  ،إنَّ خصوصيةَ نص   الذ   رغم ما قد ي ر 
ر والانحباس، وهي دعوى كان بالإمكان القبول بها   اس  م النَّ أ لز   الَّتيلو أنَّها كانت الوحيدةَ  -جدلا-التَّحج 

ر  والتَّضي يقلكنَّ هذا الأصل لم يك ،م الآي الحكيم  واستنباط  أحكامهبها لفه بقدر ما كان حبلَ  ،ن للحَج 
، وتوليد الـمعاني عبر الدَّلالاتوقاعدة  صلبة  لاستنباط  ،أمان  للعقل من الانفلات في ما لا طائل وراءه

، صانعة  للثَّراء والاستمرار. آليات   ة  هذه الدَّعوى لا تقوم  أمامَ  أخرى مأمونة  الغوائل  آمنة  الاستعمال  فـح جَّ
عقَبَة  في  (المأثور  )يكون هذا  وم نطل قة  منه للاستشفاف والاكتشاف دون أن   ،إنجازات  سَلَّمت قابلة  بالمأثور

ل يَة  المعاني الم ساي رة لأحوال ا  طاب وأطرافه.لخ  وجه تج 

                                                            
ة هضة العربيَّ م، دار النَّ 1983محمود كامل أحمد، مفهوم العدل في تفسير المعتزلة للقرآن الكريم، د ط. بيروت:  -1

 .58ص
   .60المرجع نفسه، ص -2
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العمل على إيجاد  ظر، فقد آثرَ بالجدل القائم بين مناهج النَّ  الباديسي   فسيري  التَّ  أن  ينشغل الفكر   لَ دَ وبَ    
وافع الدَّ  كان ذلك أحدَ  ولقد 1ة في الجزائرقافة الإسلاميَّ ق أسرع للحفاظ على الإسلام والثَّ ر  وط  ، سريعة   حلول  

      اء. رَ ل والم  دَ وأبعد ما يكون من الجَ  ،فسير، فجاء تفسيرا أقرب إلى الواقعة التَّ ت عمليَّ رَ أطَّ  الَّتية الخارجيَّ 
د من خلال أصالة   ،على خلاف  من أطلقوا للعقل حبله، و هنا التَّفسير الباديسي  وضعية ولعلَّ     يتحدَّ

ة  عن الفلسفة فسير ترجمة  إسلاميَّ في التَّ  ه المعتزلة  مَ دَ استخ   النَّظر إلى حقيقة العقل واستخدامه، إذ  
دون عون  خارجي   يأتيه من  شيء   ة العقل على الإحاطة بكل   درَ ق  ابقة لنزول القرآن، والقائلة بـ "ة السَّ الإغريقيَّ 

ين يَغ ه كل   الَّذيبينما وظَّفه  ابن باديس في إطار موقعه القرآني  "2القلب أو الغريزة أو الد   ها مشتقَّة  ورَدَت ص 
ه  حركيَّ لَ قَ من الفعل )عَ  ( مصدرا  الَّتي...( و ل  ق  ع  ا، نَ هَ ل  ق  ع  وه، يَ ل  قَ ، عَ ونَ ل  عق  )يَ  ة  ( في أوج  لم يَر د فيها )العقل 

يغ جاءت في سياق المفهوم  ولذلك  3(ط  ب  ، الرَّ م  ه  ، الفَ ع  ن  )المَ  للعقل عند العرب الل غوي  قط . ثمَّ إنَّ هذه الص  
الة للفهم والإدراك منعا له من  ،وربط  النَّتائج والأسباب ضمن مساحة  حدَّ حدودَها النَّقل   ،كان العقل  أداة  فعَّ

م أو التَّعار   أَ تنشَ  " ودون أن  4الإفلات ل فضَّ  د  قَ لنَّظر الباديسيَّة على الأقل؛ فض من وجهة امساحات للتَّصاد 
مادام  ،ه في الامتثال لبيان القرآنرف  وصَ  ،ع في مسائل بعيدة عن الواقعيَّ ضَ هد الم  خار الج  باديس اد    ابن  
    .5اس وأنسب لحياتهمفي معناه ومبناه، وذلك أقرب إلى عقول النَّ ا ه ساطعا جليًّ بيان  
ه من مستخدمي ف  ( شديدا، كان موق  طحي  ( و)السَّ فظي  فسير )اللَّ من التَّ  ابن باديس وكما كان موقف   
 ب  ع  لم يَ و واب بتأويلهم، وا الصَّ ب  انَ لين جَ و   تأَ على م   ، فردَّ أكثر صرامة   أويل استخداما قاصراصطلح التَّ م  

م طريقَ ح نفسه، ولكنَّ لَ صطَ ، فردَّ عليهم بالم  له قيمالسَّ  مأويل؛ بل عاب عليهم توظيفهتوظيفهم للتَّ  م  عليه    ةَ ه قوَّ
تحت و  [105 :]الأنبياء چڇ  ڍ     ڍ  ڌ      ڌ  ڎ  ڎ  ڇ  ڇ ڇ  چ    چ چ  وظيف، فعند تفسير قوله التَّ 

ن  يقول:  (إشكال  وحل ه)عنوان فرعي    : إنَّ أرضَ الد  الحون يستولي  ي عليهاتول  س  يا كما يَ " قال أ ناس  الصَّ
                                                            

1- Ali Merad, Ibn Bādis commentateur du coran, S E, Alger, S D, Société national d'édition et 

de diffusion. p 84.  "C'est pourquoi l'on verra Ibn Bādis adopter en quelque sorte une méthode 

d'urgence pour contribuer à la sauvegarde de la religion et de la culture islamique en son 
pays". 

 .91، ص2، جبناني  م، دار الكتاب الل  1982، د ط. بيروت: جميل صليبا، المعجم الفلسفي   -2
 ة )ع ق ل(.، مادَّ 4ابن منظور، لسان العرب، ج -3
 .  وما بعدها )بتصرف( 131م، دار الفكر، ص2010. دمشق: 3ة، ط، البوصلة القرآنيَّ أحمد خيري العمري   -4

5- Nadhim Chaouche, le roman réformiste musulman d'expression française en Algérie dans 
l'entre-deux-guerres (1919-1939), S D. Alger, 2009, Alger-Livres Editions, p 58. 
"Pourquoi s'éloigner, se demandent les Oulémas, des données coraniques suffisamment 
claires et précises? Pourquoi deviser de questions liées à l'être et la nature de Dieu quand il y a 
des questions plus urgentes ?". 
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الحون هي أرض  الجنَّةرثها إي لا الَّتي والأرض   ،عليها غير هم وبعدَ صياغة   "1الآية بها تأويلُ فيجب   لاَّ الصَّ
لين الآية ردَّ عليهم ر  عَ الإشكال ب   فا دلالةَ آل يَة  منطوق  وظ   م   ،رأى أنَّه الأصح   بتأويل  ض رأي  القائلين المتأو  

عبادي  يرثها إلاَّ إنَّ الأرض لا ،إليه لو كانت الآية هكذا ي حتاج   إنَّما التَّأويلَ أنَّ هذا  فيقول: "والجواب الل غة
الحون  ، بل في التَّأويلفلا حاجة إلى هذا  ،لا حصر فيها بطريق الحصر فيهم، أمَّا لـمّـَا كانت الآية   ،الصَّ

لاحب  لفظ الإرث ورَ  وأنَّها تزول مع زوال  ،دلالة  على أنَّها كانت لغيرهم فانتقلت إليهم ،طه بوصف الصَّ
لاح له "2وصف الصَّ ة ما تأوَّ ة والتَّأكيد على صحَّ يَستن د على نقل  طالما ع رف  ،ولإضفاء مزيد  من الح جَّ
لة في الألفاظ أو تماث  ة الم  رآنيَّ واهد الق  إلى الشَّ  وانى في استحضاره والتَّقو  ي به، وهو الاستناد  تَ عنه أنَّه لا يَ 

ے  چ  الحون وغير هم في قوله الأرضَ يرث ها الصَّ  يه  على أنَّ المضامين أو هما معا فقال: "وقد جاء التَّنب

الحون نعمة  ث  ر  فيَ  [128 :]الأعراف چۓ   ۓ  ڭ  ڭ   ڭ  ڭ  ۇۇ  ۆ  ۆ ويرثها غير هم فتنة  ونقمة ، كل   ،ها الصَّ
ع بين ناز  محاور التَّ  هي أكبر   الل غةأنَّ  ،أخرى  ة  مرَّ  اهد  وي ظه ر الشَّ  "3ب مشيئة الحكيم الخبيرسَ ذلك حَ 

 چڎچد دلالة لفظ وا بها تعد  ة استغل  غويَّ ل   ة  إنَّما اتَّكأوا على قضيَّ  الفي الإشكال السَّ ثير  الآراء، فكما أنَّ م  
ه  توظيف  ه بنى ابن  فظ نفس  وعلى اللَّ  طط ي  بَ فوأقرب توجيها.  ،سلامة   توظيفا أكثرَ  الل غةباديس ردَّ ن الشَّ

ر  يبدو ابن  والحَ  صوى، فلم ات أخرى استغلالا في حدوده الق  قد استغل آليَّ  -لأثري  اوهو -ر باديس المفس    ج 
ذلك  ولعلَّ  ،حدود طريقته منخر جه ولم ي سر ف فيها إسرافا ي   ،ي حصَر ضمن دائرة  المفهوم التَّقليديَّة للمأثور

 ةالل غويَّ ة فت للآليَّ وظيف اللاَّ ه التَّ ر  ظه  بة، وما ي  رة لفقرات  هذه التَّجر تكر   حاولة القراءة الم  ن من خلال م  ما تبيَّ 
راسة والتَّحليل.     من الد  

لخطاب  مقدَّس  ثابت  لتوليد  لـمَّا كان التَّفسير  استغلالا  وسيط بين المنقول والمعقول:  الل غة -2-4   
يَ  ياق والمقام في وبإدراج الك   ات ه مَا،خطاب  آخر بالات  كاء على دلالة  اللَّفظ والتَّركيب وتداع  ل   ضمن قالب الس  

، ومحاولة الاحتواء والتَّكي ف والتَّوجيه،  د الواقع  انطلاقا من أنَّ النَّصَّ القرآنيَّ واجَهَ أزمنة  و حالة  من تَرص 
مَنَ الباديسيَّ  وبإمكانه أن   مختلفة  دون تَلك ؤ  أو ضَـجر   م تتابعة ، وأحوالا  ابن   ضعَ و  ؛بتداعياته ي ساي ر الزَّ

عن في الأحكام  العربي   أورده ابن  ا نا تخريجا عقليًّ فسير مستحس  ة لضمان سلامة التَّ باديس ضوابط نظريَّ 
ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ    چ حول قوله ة في زمانه وفيَّ شيخ الص   (ه514) ري  ي  شَ الإمام عبد الكريم بن هوازن الق  

 لكَ ي الم  وت  ه أ  ه اعتبر حال نفسه إذ علم أنَّ لأنَّ  چۉۋ  ۅ  ۅ  ۉ   چما قال إنَّ   :ري  ي  شَ قال الق   [20 :النَّمل] چۉ
                                                            

هاب. س -1 ينَ" مجلَّة الش   ال ح  د  اللََّّ  ل ل صَّ  .389، ص6، ج11، مج11ابن باديس "م ن  وَع 
 .390المصدر نفسه، ص -2
   .390المصدر نفسه، ص -3
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دامة العملكر بإقامة الطَّ الش   مه حق  ز  فقد لَ  ،قل  ر له الخَ خ   وس   ،العظيم ع هد توقَّ د  نعمة اله   دَ قَ ا فَ فلمَّ  ،اعة وا 
 شيوخ   ل  عَ ف  وكذلك تَ  چۋ  ۅ  چ :ه فقالنفسَ  د  يتفقَّ  لَ عَ ها فجَ بَ ل  فلأجله س   ،كرالش   ر في حق   صَّ كون قَ يَ  أن  

ا م  ه  الآية، بل كان فَ  ه منطوق  ن  تضمَّ م لم يَ ه  " فمع أنَّ هذا الفَ 1وا أعمالهمد  قَّ م تفَ ه  الَ وا آمَ د  قَ ة إذا فَ وفيَّ الص  
ابن باديس  ه  حيحة؛ فقد استحسنَ الاستنباط الصَّ  ض وأصولَ ارَ عَ تَ لا تَ  س  على أس   صالح   عارف   استنبطه  
هذه المعاني  ثل  خريجات فيقول: "م  التَّ  هذه مثل   ودَ د  را بذلك ح  نظ   ه لها، م  ول  ب  وساق على إثره دواعي قَ  ،وثمَّنه
 هي:  علوم القرآن وذخائره إذ   ل   جَ ثل هذا الإمام الجليل من أَ م   ن  فيسة م  ة الجليلة النَّ رآنيَّ قيقة الق  الدَّ 
 معاني صحيحة في نفسها؛ *    
 ركيب القرآني أخذا  عربيا  صحيحا ؛ ومأخوذة من التَّ *    
 " 2مقبول   لاثة فهو صحيح  روط الثَّ ما استجمع هذه الش   ل  رع. وك  ة الشَّ ولها ما يشهد لها من أدلَّ *    
 ريح من تفاسيرَ الصَّ  ه  باديس تحذيرَ  ابن   وق  وابط؛ يس  وضيح بالمثال على تطبيقات هذه الضَّ ولزيادة التَّ    

 مَ ل  ع   الَّتيليمة بالمعاني السَّ  وفاءالفسير من وجوب التَّ  ة أهل  ت دون مراعاة ما عليه عامَّ يغَ بعينها، ص  
 دون حيف أو شطط سان العربي  الل    ين، وسلامة الاستنباط حسب ما تواضع عليه أهل  ها من الد   م  ظَ ع  م  
ر فيه وفَّ تَ ا ما لم تَ صر، أمَّ من سورة النَّ  رسول الله  لَ جَ أَ   اسعبَّ  ـ ابن  استنباطيم بل  السَّ أويل للتَّ  لَ ثَّ مَ فَ 

فاسير في التَّ  وهو كثير   ،في تفسير كلام الله لا يجوز  اني، فل والثَّ وخصوصا الأوَّ  ،المذكورة روط  الش  
لمي  حمن الس  عبد الرَّ  كتفسير ابن   ،وفيةالمنسوبة لبعض الص  

   فسير المنسوب لابن والتَّ  ،مينتقد   من الم
هما في استنباط المعاني من القرآن الكريم ج  هَ ن  ة مَ لَّ ع  ن فل  ي  فسيرَ هذين التَّ  د  ر  يَ  وهو إذ   3رينتأخ   من الم   عربي
  المألوف. العربيَّ  الأخذَ  ق  واف  ها، ولا ت  في ذات   ها ليست صحيحة  يرى بأنَّ  الَّتي

                                                            
هَر  الجَمَال  وَالق وَّة   -1 مَع  الحَق   والخَي ر  وَمَظ  من سورة  (20)ادسة وهي ابع، الآية السَّ القسم الرَّ ، ابن باديس "م ل ك  الن ب وَّة  مَج 

هاب.  .223، ص5، ج15، مج15س م،1939جوان  -ه1358الجزائر: جمادى الأولى  النَّمل" مجلَّة الش  
   .223ص المصدر نفسه، -2
 (قال الذَّ 325محمد بن الحسين بن محمد الأزدي النيسابوري، ولد )ة وصاحب تاريخهم وطبقاتهم وفيَّ هبي: )شيخ الص  ه

 ه(412) وفي  ف، ت  صو  فسير على طريقة أهل التَّ ة( له: حقائق التَّ وفيَّ وتفسيرهم، قيل: كان يضع الأحاديث للص  
   هبي: قدوة القائلين ه( يقول الذَّ 560م. ولد )ين بن عربي، فيلسوف، متكل   حيي الد   ، بم  محمد بن علي أبو بكر الأندلسي

ف وعلم النَّفس، توف   بوحدة الوجود. له نحو أربعمائة مصنَّف، أشهر    ه(.638ي بدمشق )ها )الفتوحات المك  يَّة( في التَّصو 
هَر  الجَمَال  وَالق وَّة   ي نظَر: -3 مَع  الحَق   والخَي ر  وَمَظ  من  (20)وهي  ،ادسةابع، الآية السَّ القسم الرَّ ، ابن باديس "م ل ك  الن ب وَّة  مَج 

هاب. س  . 224، ص5، ج15، مج15سورة النَّمل" مجلَّة الش  
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ر   ممَّا يكتَن ف ه باديس فها ابن  وظَّ  الَّتيعليل ر التَّ وَ ومن ص      من الغرابة عن مفردات منهج أهل الأثر؛  قَد 
 چڌ  ڌ  ڎ  ڎڈ  ڈ     ژ  ژ  ڑ   ڑ   ک  ک چ    في قوله  (هارالنَّ )على مفردة  (يلاللَّ )ة دَ فرَ ه لتقديم م  تعليل  

م اللَّ  هم، فيقول:صطلحات  وم   المناطقة   عليها طريقة  ب غل  ة تَ يَّ قل  بعلَّة عَ  [12 :]الإسراء  هار  ه على النَّ تَ يل وآيَ "وقدَّ
 "1في هذه المخلوقات ودجُ على الوُ  م  قدَّ والعدم مُ وء، الضَّ  لام عدم  ، والظَّ ه ظلام  لأنَّ  ظمالنَّ ه في ترتيب ت  وآيَ 

 چی  ی ئى  یچ ه ه قول  ي  في الاستدلال، فقد كان بين يدَ  الأثري    لمنهج  لى اا عريب  يبدو غَ  وهو استدلال  

تركيب ا  ةيمَ الق   ة  يَ ال  عَ  استدلال   وهي نماذج   [54: ]الأعراف چڳ    گ گ ڳ گ چ   هأو قول   [40 :]يس
 . ودلالة  
 لكي  والفَ  مي   ل  رح الع  فيه من الشَّ  اضَ فَ ا أَ ؛ هو مَ الاستدلالفي ريقة طَّ الهذه ج اما استدرجه إلى انته ولعلَّ    

ما ه  زمن   استغلال   مَّ ب بعد إدراكه، ث  عاق  ة لهذا التَّ من الآثار العقديَّ  به فادةالإ ريدة إلى ما ي  حول الآية، والحاجَ 
 ف  كل  أخرى في غير تَ  جَ ل، فانفتح باستدلاله على مناهداو  ب والتَّ عاق  ما خلقا له على تلك الهيأة من التَّ  في

ة ، وفي الأقوال عمليَّ  ة  مارسة  سلوكيَّ م   منفسير ل ما أفضى به التَّ بل كان يرمي من وراء ذلك إلى استغلا
    والأفعال.

 ه الاجتماعي  ر مقامَ فس   باديس الم   ابن   ة  م وضعيَّ ترج  ت   ة:الباديسي   فسيري  خصائص لغة الخطاب التَّ  -3   
لاليَّ ه ت  ولَ م  ة، وح  اقيَّ لرَّ ة ايَّ الية، وخصائصه الفن   ه العَ ت  غَ ل  ب   رآني  حين وجد نفسه وسيطا بين الخطاب الق   ة الدَّ

ي م في زمنه من الكفاءة ما يستطيعون به تلق   ه  ن لم يكن لَ الَّذيه وم  نة، وبين قَ م  هي  ة الم  قديَّ ه العَ ت  طَ ل  وس   ،ةريَّ الثَّ 
ين والجزائري   ة ين عامَّ م  سل  ب فيه بين الم  قار  ى، ولم يكن له من سبيل ي  سالة على أحسن ما ت تلقَّ هذه الر   
 واحد: ن في وقت  ي  على جبهتَ  العمل   ة؛ وبين قرآنهم إلاَّ خاصَّ 
ة إلى ما العامَّ  ة  غَ والارتقاء بل   ،عليمالتَّ  إشَاعةة، ب  باستعداداتهم العلميَّ  ين، والارتفاع  للمتلق    ةالل غويَّ ة ئَ هي  التَّ  *   
ة حَّ ركيز على ص  ثرائها، والتَّ وا   الل غة"العمل على تطويع  الفصيح بـ ستويات الاستعمال العربي  كن من م  م  أَ 

" والاجتهاد في 2ةوقيَّ ع بها عن الإسفاف والس  رف  ل في أصولها، والتَّ ساه  بها عن محاولات التَّ  و   م  والس   ،أدائها
 ما.والاستعانة بغيره عليه  عليم، ة والتَّ ربيَّ وده في التَّ ه  ذلك ج   ر  بر   ا، وي  م  ه  وفَ  ة  سَ مارَ م   ةالل غَ  ة  كَ لَ صناعة مَ 

هَة  ، من ة  بالغَ  ة  بعنايَ  ة مختارة  رآنيَّ ق   في عرض نصوص   الاجتهاد   *    تنصرف في  الَّتيمواضيعها  ج 
 ا لمعارفساب  ا لسلوك، أو اكت  يب  تهذ  ة لأفكار، أو ا لمفاهيم، أو تنميًّ ، تصحيح  ل والالتزامفاع  نهايتها إلى التَّ 

                                                            
هاب. 1 " مجلَّة الش      .606، ص12، ج5، مج5س ابن باديس "آيَة  اللَّي ل  وَآيَة  النَّهَار 
س  مشروع النَّ مح -2 هضة عند عبد الحميد بن باديس، المضمون وصورة التَّعبير، د ط. الجزائر: د ت مَّد بن سمينة، أس 

 .263، ص2)منشورات المجلس الإسلامي الأعلى( دار تالة، ج
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نَّ حطًّ ن  ا م  ر  س  ة ولا ي  لَ ذَ تَ ب  م   ة  ي مخاطَب يه، وهي ليست سهولَ دَ بين يَ  ة  ورَ يس  مَ  ة  لَ ه  ها سَ ع  ض  ووَ  ط غَ ما هي ل  ا، وا  ة بسَّ
بَه  معها ماء  الأصل ورونَق ه. م يَذهب  ولَ  ،بها المعنى وقرَّ

عامل مع وطريقة التَّ فسير، ة موضوع التَّ محتوى الآيات القرآنيَّ  ؤية ترتسم من خلال متابعة  ر  إنَّ هذه ال   
 ة  غَ أخرى، فهي ل   نصوص   تمَّ بها توليد   الَّتي الل غةة على مستوى سطح نصوصها، ونوعيَّ  ةالل غويَّ الأبعاد 

ة فسيَّ ة والنَّ ة والاجتماعيَّ قافيَّ ل المقامات الثَّ هم  ها لم ت  ، لكون  القرآني   ص  يحملها النَّ  الَّتياحتفظت بالأبعاد 
ا ا أساس  ن  ك  ي ر  تلق   من الم   كما تجعل   ،هضور  ة ح  ومَ يم  ه ودَ تَ حيويَّ  ص  يم بها النَّ ستد  يَ  الَّتيين، و للمتلق   المختلفة 

باديس  ابن   ر إدراكَ فس   وهذا ما ي   ،بفعل القراءة عنده واستقرَّ  الم ولَّد، ص  ه النَّ ل  ج  ئ لأَ نش  ا أ  حين يصبح طرف  
لتحقيق  لتجسيد قصده وتحقيق هدفه، أي   ها الإنسان  يستعمل   الَّتيد أنظمة العلامات حَ "أَ  كـ الل غةر و  لدَ 

رات القول   "1، وتحقيق ما يصبو إليه هو، من جانب آخرم بين أطرافه من جانب  ه  الإفهام والفَ   ومن بين مبر  
ير نظ  ة؛ إلى مستوى التَّ سَ ارَ مَ الم   ت مستوى زَ اوَ جَ تَ  الَّتية نظيريَّ ات التَّ قَ لَ نطَ بإدراك ابن باديس لهذا، هو الم  

ما  ين وأثرهولا عند المتلق   ب  ت قَ لاَ سَ ر  به الم   د  ج  ه لحجم ما تَ ان  يَ اق بَ في سيَّ ه، فت  بَ لَ يه من تلاميذه وطَ تلق   م   لخواص   
ا مَ نظير ل  وجيه والتَّ التَّ من  [125 :حل]النَّ  چہ  ہ  ھ   ھ  ھھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ہ  ہ چ  من قوله  هيستنبط

نَّما يحص   ة  غَ أن  تكون عليه ل   ب  ج  يَ   نَ سُ حَ المقصود منها إذا  ل  المواعظ كأحد أشكال الخطاب فيقول: "وا 
 ،ت في الأسماعبَ ذ  ، فعَ فوسه في الن  عِّ ق  ن معناها بعظيم وَ سُ وحَ . ها بوضوح دلالته على معناهالفظُ 

 فسير الباديسي  التَّ  خطاب   لَ شكَّ  هنا ن  وم  " 2ةالبشريَّ  فسدواخل النَّ ها من غَ بلَ ت مَ غَ لَ وبَ  ،ت في القلوبواستقرَّ 
وَذت على  ،إرسالهاعلى  ابن باديس حرص الَّتيسائل ا من الرَّ ر  بَ عتَ ا م  ر  د  قَ  فسير، الجزء الأكبر من التَّ فاستَح 
ة دَّ بين الش    عَ مَ تعمَّد، جَ م   رة، وتنويع  ذ  ة حَ مالة ذكيَّ ة، واست  قويَّ  ة  جَّ ، وح  غزير   هاد  ش  ، واست  ت بتفصيل كبير  يَّ ظ  حَ و 

ة ثقافيَّ  روف  ام، تحت تأثير ظ  دَ ة ولا ص  نَ داهَ في غير م   ،عريضصريح والتَّ ساط، والتَّ رامة والانب  ، والصَّ ين  والل   
ته أفي إخراج الخطاب على هي وبشكل واضح   ة  تَ تفاو  م   جة، أسهمت بدرجات  ر  ة حَ ة وفكريَّ ة ونفسيَّ واجتماعيَّ 
 .الموصوفة

ة غَ باديس أساسا في صياغة ل   خذها ابن  اتَّ  الَّتيمن الاعتبارات : الل غةفي  فسي  اعتبار الجانب النَّ  -4   
اء وقصدجَ بة، ورَ غ  ورَ  ة  كرَ ا في داخله من ف  مَ ل   من الإنسان عنوان   ر  ما يصد   ه بأنَّ يقين   ،فسيري  خطابه التَّ 

 ولب  وسائل القَ  در، كوسيلة من أهم   في الصَّ  ج  تل  ع  ا يَ مَ فظ، ل  اللَّ  ة ظاهر  قَ طابَ ن حرصه على وجوب م  لَ ع  فأَ 
                                                            

، استراتيجيَّات الخطاب، مقاربة ل غويَّة ت -1 هري  ليَّة، طعبد الهادي بن ظافر الش  م، دار الكتاب الجديد 2004. بيروت: 1داو 
ة، ص    .37الم تحدَّ

هاب. س -2 فَاع  عَن هَا" مجلَّة الش   وَة  إ لَى اللََّّ  وَالد   ع   .81ص 2، ج11، مج11ابن باديس "كَي فَ تَك ون  الدَّ
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ب ينَ ن الم  ي  ا يكون من ذلك بَ مَ ي، ففي معرض تمثيله ل  موقع  للكلام عند المتلق    إيجاد  إلى  وذريعة   ، ما تخاط 
ق يَّ  ،الأبناء للآباء جاء عنه في شكل خطاب   د  ڻ      چورد بعض ما تعلَّق من أحكام قوله ت ه، في  وأمارات ص 

 إنَّما هو عنوانُ  إنَّ القولَ  مَّ فيقول: "ث  [ 23 :]الإسراء چڻ  ٹ  ٹ  ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ  ہ   ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے   ۓ  
اه وطاب نَ جَ  بَ ذ  وعَ  ،هر  خبَ ه ومَ ر  هَ ظ  مَ  نَ س  إذا كان عنوانا  صادقا  حَ  ، ولا يكون كريما  شريفا  إلاَّ ميرما في الضَّ 

يكون في مذهبه هذا  أن   د  ع  " ولا يب  1صدر عنه الَّذي ب  القل   ه إلاَّ س  رَ غ  عانيه، وما مَ مَ  ه إلاَّ ه، وما ثمار  س  رَ غ  مَ 
ها ب  وما يصدر عن صاح   ،فس من المعانيثيقة بين ما في النَّ في إقامته للعلاقة الو  رجاني  مَدينا لمدرسة الج  

ك لم تحتج  إلى أن  تستأنفَ ف كرا   :رجاني  من الألفاظ، يقول الج   "وأنَّك إ ذا فرغتَ من ترتيب  المعاني في نفس 
م  أن ها خَدَم  للمعاني وتابعة  لها ولاحقة  بها، وأنَّ العلمَ بمواقع   ،في ترتيب  الألفاظ   ك  ها تترتَّب  لك بح  بل تجد 

ل مث   ي   الَّذي ظر إلى الموقع الاجتماعي   " وبالنَّ 2عليها في الن طقم  بمواقع  الألفاظ  الدالَّة ل  المعاني في النَّف س ع  
ة لحَّ م   دعوة  في ذلك و  ،لوكلهذا الس   شديدة   ارسة  مَ مث ل م  ه بات م لزَما بتَ اعية؛ فإنَّ ح والدَّ صل  باديس الم   فيه ابن  

 واضحة.  ة  وأخلاقيَّ  ة  ات عقديَّ قَ نطلَ لم   لأتباعه وأنصاره إلى امتثاله، استجابة  
ن ي  ذي طرفَ  معيار   خطابه المحكومة بضابط   ة  غَ ما كانت عليه ل   ،فسي  والنَّ  مار هذا الالتزام العقدي  ومن ث     
 مون اس بما يفهالنَّ  ه: مخاطبة  ين، وشعار  تلق   الاستقبال عند الم   أجهزة  والآخر  ،هسان  ر على ل  ما ما يصد  ه  أحد  

ث النَّ  د  قَ فيقول: "فَ  نا أن  ن حد   هم إلا  كان عليهم ول  ه عق  غ  لا تبل   بحديث   قوم   ثَ د   اس بما يفهمون، وما ح  أ م ر 
 فظف في اللَّ كل  اء التَّ جرَّ  ه الفهم  ب   مَ د  الهداية، وع   لَ دَ ب في الإضلال بَ " وأعظم الفتنة بالقول ما تسبَّ 3فتنة
ظهار الق   شد قوالتَّ   (شويشتَ )ات سانيَّ ة الل   غَ الإنشاء في غير موضعه، وذلك في ل  ة على درَ في الكلام، وا 

 .لات في الخطابسَ ر  على الم  
ل واص  ة التَّ ة عمليَّ فاعليَّ  إعاقة   ه  شأن   ن  ما م   ل   ب ك  ه، ودعا غيره إلى تجن  زَمَ ابن  باديس نفسَ أل  لقد    

ها إلى ضد   ب  قل  ة الموعظة، كتعقيد ألفاظها، أو يَ رَ م ثمَ عد  ... ما يَ لَّ ب ك  ن  تَ ج  نَ  "وعلينا أن   ، فيقول:ونجاعتها
من  فسي  والنَّ  ات الحديثة في اعتبار الجانب الاجتماعي  سانيَّ مسلَّمات الل    " وهو أيضا أحد  4المقصود منها

 البشري  لوك مظاهر الس   ىحدإ الل غةباعتبار  ،فس والاجتماعوالنَّ  الل غةمتينة بين علوم  وقيام علاقة  ،الل غة
اهرة ل علم الاجتماع على الظَّ واشتغ ،فرديٌّ  هو نشاط   من حيث   لوكفس على هذا الس  ل علم النَّ اشتغإذ 

                                                            
هاب. الجزائر: غ رَّة ذي الحجة ي  الوالدَ  ر  ابن باديس "ب   -1  .229ص 4ج ،6مج ،6م، س1930ماي  -ه1348ن" مجلَّة الش  
 147  .51، دلائل الإعجاز، صالجرجاني   -2
هاب. س -3 " مجلَّة الش   لاق  َخ  ل م  وَالأ   .590ص ،9ج ،6، مج6ابن باديس "ال ع 
هاب. س -4 فَاع  عَن هَا" مجلَّة الش   وَة  إ لَى اللََّّ  وَالد   ع   .82ص ،2ج، 11، مج11ابن باديس "كَي فَ تَك ون  الدَّ
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 الَّذيبالمجتمع  الل غة "وقد أدرك العلماء في العصر الحديث، علاقةَ  مشترك   جمعيٌّ  ها سلوك  على أنَّ  ةالل غويَّ 
ها ن  و  ة، وتلَ فس الإنسانيَّ والنَّ  الل غةبين  ة القائمةَ لَ كما عرفوا الص   ها وتأثيرها عليه، ر  تعيش فيه، ومدى تأث  

 وعلماء   ،فسالنَّ  وعلماء   ،الل غة ليجد علماء  " 1ة، لدى بني البشرالانفعالات والعواطف الوجدانيَّ  بألوان  
رس في ذاتها، بينما للدَّ  موضوع  ها على أنَّ  الل غةم ها عال  س  يدر   واحدة ، الاجتماع أنفسهم في مواجهة ظاهرة  

 لرس  لدى الم   ة عديدة  رات نفسيَّ ؤث   س على دوافع وم  يتأسَّ  لوكيٌّ س   ها مظهر  فس على أنَّ النَّ  م  ها عال  س  يدر  
 .، وأكثرها تعقيداةواهر الاجتماعيَّ من أخطر الظَّ  الاجتماع بصفتها ظاهرة   م  ل إليه ويتناولها عال  رس  والم  
كئ تَّ غ، والم  بل   الم   الباث    باديس دورَ  هذه الأدوار، فمثَّل فيها ابن   فسير الباديسي  التَّ  خطاب  لقد استعار   

ها تنوَّعت أشكال   رسائلَ  -ر شديد  ذَ في حَ  ةقَّ ى فيها الد   حرَّ ة شاقَّة تَ عبر عمليَّ -دا ول   ركين، م   نصي    على سند  
د  مَ رَ احتَ  فقدا، واسع   ي احتفاء  ق   تلَ ي بالم  ف  حتَ يَ  خطاب   ةغَ ل  ب  ها ها، بغرض إرسال  ومضامين    صنافالأتعد 

تَل هؤ ر   اختلافَ  ىة، وراعيَّ ع  جتمَ الم   من  هَ اجَ ما وَ  بالإضافة إلى ،ضعار  بلغت حدَّ التَّ  الَّتي ى أفراده وك 
ن  للتَّ  ينل  ستقب  المين تلق   م  الوفيق بين إشكالات ضمان حدود التَّ  من  ىضَ الر    كاملَ  قَ يل   لم فسير، وهو وا 

 .ةت باحترام الغالبيَّ حظيَّ  -إجمالا–ة خطابه غَ أنَّ ل   ؛ إلاَّ همجميع
لالةتوجيه  -5    وافع بأن  أكبر الدَّ  من الحرج القول   قد لا يكون وابط: ياق العام، الملامح والضَّ بالس ِّ  الدَّ

 دة في زمنهائ  ة السَّ روف العامَّ هو الظ   ،فسيراة للتَّ قَ نتَ لدلالات الآيات الم   هات  وج   باديس عن م   في بحث ابن  
،المن وصفها العام في الفصل  جاء شيء   الَّذيو  الحديث  ساني  رس الل   اصطلح عليه الدَّ  الَّذيوهو  تَّمهيدي 
كبير منها على القرآن  ة تستند في جانب  ة العامَّ ه الإصلاحيَّ بأنواعه. ولمَّا كانت رؤيت   (الخارجي   اقيَّ الس ِّ ) بـ

ن فهم ها وتطبيق هالصدر ا لإصلاح الأفكار والس  خاذ آياته مَ الكريم، وات    ة الانتقاء وبداية  بعمليَّ  ،وك، إذا أ حس 
د من خلال عَ رة والتَّ ي  من الحَ  ي بكثير  ش  تَ  الَّتي ه لت  قابَ ما كان من م   ن، إلاَّ عيَّ م خضوع الانتقاء لمعيار م  دَ رد 
ات على جهوده يَّ و  لَ م الأو  زاح  وحي بتَ ت  كما  ،المظاهر في المجتمع، بالآية أو الآيات من القرآن لأهم   

 ات الهائل. يَّ حد   كم   التَّ  وأعماله، مقابلَ 
ر أن  تكون المعاني المستنبطة، و      بعيدة   دة، من هذه الآيات  ولَّ الم   الدَّلالاتوأمام هذا الوضع لا ي تَصَوَّ

الواقع  مشاهد   فقد كانت، على أعراضه وأحواله من خلالها م  ك  ه بها، والح  ت  جَ عالَ ت لم  يرَ ت  وقد اخ  عن الواقع، 
لم والبغي ود والجهل والخرافة والظ  ع  الق   ع مع مشاهد  اطَ قَ تَ تَ  ،فسير في نظر ابن باديسظهر فيه التَّ  الَّذي

                                                            
، ط -1 ل م الل غة ومناهج البحث الل غوي  م، مكتبة الخانجي  1997 -ه1417. القاهرة: 3رمضان عبد التَّوَّاب، المدخل إلى ع 

 .  3ص
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رت في الحياة الإسلاميَّ  الَّتيوفساد الأخلاق وغيرها،  فإنَّ  ثمَّ  ن  ة منذ نزول القرآن الكريم، وم  طالما تكرَّ
  .هطوات  العلاج وامت ث لت خ   ت طريقة  نَ ق إذا أ تق  تحق   اء بالقرآن م  فَ الش   
دلالاتها ا، وفي ها سبب  ار  يَ لاخت   د  اج  باديس أن  يختار ما شاء من الآيات، فإنَّه وَ  ابن   ارئ تفسير  قَ ول     

ا أو إرشاد   ،اا وترغيب  ا، أو استحسان  ا وتشنيع  ض  أو رف ا وتفصيلا  م إلى الواقع عرض  كَ تَ ومعانيها ما اح  
ا لإصلاح عقائد وأخلاق ه  وجَّ كان م   -مثلا- الإسراء والفرقان ي  تَ سورَ  آيات   ي  تَ لَ س  ل  ه لس  يار  اخت  و ا، وتوجيه  

وجاءت سلسلة الفرقان "أصول الهداية في ثمان عشرة آية" الأفراد، فقد جاءت سلسلة الإسراء بعنوان: 
اس النَّ  لة بين ما عليه واقع  قابَ الم   هما ت رى بوضوح مواطن  ي  لَ وفي ك   حمان""القرآن يصف عباد الرَّ  بعنوان:
  من تفسيره  لقوله  -مثلا-ذ خ  هى عنه، فيتَّ ن  ه إليه، أو تَ به الآية أو ت وج    ر  ، وما تأم  والأخلاقي   العقدي  

هيمنة في  ي   تمثَّلَ رك  ش   ا لعلاج مظهر  ق  لَ منطَ  [56 :]الإسراء چۅ    ۅ  ۉ  ۉ       ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ   ۋ  ۋ چ
ا من دون الله، وهي هَ أهل   د  بَ ع  ال، وي  حَ إليها الر    شد  ت   زارات  ا إلى مَ وأموات   ل مقاماتهم أحياء  ، وتحو  اءفكرة الأولي

ع وا( شرح مفردةب بداية فيشرع ،ت في زمنهتفشَّ  الَّتيور ص  لا  نَ م   داء لطلب شيء  عاء: هو الن   الد  "بقوله:  )اد 
لبعض  م  ه  فَ  له  ه مجازا  من الجمادات، أو ما كان منزلتَ  لَ زَ العاقل أو ما نَ  ى إلاَّ عَ د  ولذلك لا ي   ،و  دع  المَ 

ذا كان لشيء  و جماعالأصوات من ال اقة وفوق الطَّ  ،ةمنه ما هو وراء الأسباب العاديَّ  بَ لَ ط  ي  م ل  عظَّ م   ات. وا 
ذا لم يكن كذلك فهو عادة   ولا يكون إلاَّ  ،ة فهو عبادة  البشريَّ   وهو دعاءُ  ،من المخلوق لخالقه، وا 

الفة، واهر السَّ لالة إلى مناقشة الظَّ دَّ الإنَّ نزوعه في توجيه  "1لغرض من الأغراض االمخلوقين بعضهم بعض  
رف الصَّ  الل غوي  رح الشَّ  قد ع ه د منه تغليب  ف ،المفردة بتعقيبه الأخير حول شرح   ل وهلة  بدا واضحا من أوَّ 

  .ائد يومذاكالسَّ  والعقدي   ياق الاجتماعي  عقيب الأخير جاء في دلالة المفردة تحت تأثير الس   التَّ و للمفردات، 
ه بما يضَ عر  تَ  (الأحكام) تحت عنوان وق  نا معه في تفسيره للآية، فيس  ل  غَ ما أو  لَّ ك   ورة أكثروتتَّضح الص     

غير  ه لا يجوز دعاء  أيضا  على أنَّ  الآية   تلَّ ودَ : "ت، ونقرأ من قولهظَ لَ غ  ت منه الآية وأَ رَ ممَّا حذَّ  وم  عليه القَ 
 مهُ الآية نَعَت  على المشركين دعاءَ  لأنَّ  -ومثله جلب نفع-مخلوق كان، لدفع ضر    الله من المخلوقين، أي  

فلا مخلوق يستطيع كشف  ،ينقفيه جميع المخلو  يشترك   ذا أمر  ، وهه  ولا تحويلَ  ر   ف الض  ش  لا يملك كَ  ن  مَ 
لالةقد صيغت ل" 2هفلا مخلوق يجوز دعاؤ   ،ولا عن غيره ،ه عن نفسهأو تحويلَّ  ر   الض    هنا على شكل   الدَّ

ياغة وفيمان والمكان، ما أمكن من الزَّ  يستغرق   فسير عامٌّ عام، انطلاقا من أنَّ التَّ   استحضار   تلك الص  

                                                            
هاب. س -1 عَاء  غَي ر  اللََّّ " مجلَّة الش    .793ص ،12، ج6، م6ابن باديس "د 
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الآية لها وعلاج أسبابها  عرضة زمن نزول القرآن الكريم، وكيفيَّ  العقدي   كان عليها الوضع   الَّتيورة لص  ل
، ولذلك ينتقل ة في زمان مختلف  القضيَّ  باديس لعلاج نفس   ها ابن  يعتمد   الَّتيها نفس   ة  وآثارها، وهي الطريقَ 

لالةوة ر  ا، وهي ذ  ا وتصريح  وح  ض  أخرى أكثر و   إلى مرحلة   ه بأحكام وجَّ ن المعنى الم  ي  على عَ  وف  ق  و  ، و الدَّ
ين وغير الجزائري ِّ  ر إلى حالتنا معشر المسلمينفانظُ هذه الأحكام  تَ م  "إذا عل   الواقع المحيط، فيقول:

يعتقدون فيهم  ن  ون مَ ع  د  لال. فتراهم يَ تنا غارقا  في هذا الضَّ واد الأعظم من عامَّ د السَّ ج  تَ  ين،الجزائري ِّ 
وا عطاء  ،زق فع، وتيسير الر   ، وجلب النَّ ر   الض   م من دفعه  لاح من الأحياء والأموات يسألونهم حوائجَ الصَّ 
نزال الغَ النَّ  ت مَ ل  اب، أو ظ  بَ ت عليها الق  دَ ي   ش   الَّتيويذهبون إلى الأضرحة  ،ا يسألون ث، وغير ذلك ممَّ ي  سل، وا 

 مه  هم وأتباع  ام  دَّ هم خ  هم بأنَّ تَ ون لهم، ويستثيرون حميَّ ر  هم، وينذ  ون قبورَ ويدق   فيها ن  ون مَ ع  بها المساجد، فيد  
قد لا  ه  وتَوَج   ،وخشوع ل   ور، وتراهم هنالك في ذ  ذ  يارة وحبس الن  هم بقطع الز   ونَ د  هد   هم؟ وقد ي  ونَ ك  ر  فكيف يت  

ذا كان منطلق  1همعائ  د   ن  م هذه م  ه  فأعمال   ،ي منهمصل   ي   ن  مَ  يكون في صلاة   باديس في توجيه  ابن   " وا 
لالة  لآيةل مقصُودَة اختيار ة  عمليَّ قته بَ فيه مفردات الآية، فإنَّ ذلك قد سَ  قَ طَ ن  استَ ، اي  ا نص ِّ ا داخلي  ه  ج ِّ وَ مُ  الدَّ

 نزلت فيه الَّذي اريخي  سياق الآية التَّ  فسير، ولم يكن استحضار  التَّ  ه على نتيجة  أثر   كان له   وهو تمهيد  
 ج. ائ  تَ عن في إسقاط النَّ الطَّ  مَ عدَ  ن  مَ ض  تَ  اد  نَ ت  ة اس  خلفيَّ  رس إلاَّ ومقارنته بالحالة موضوع الدَّ 

ذا      ية: ترسيمة الآالتَّ  عرض نمك  بيل، فإنَّه ي  من هذا السَّ  الدَّلالةحركة توجيه  وصف   جازوا 
 

                       
   

                                                            
   .797-796ص المصدر نفسه، -1

(  1)واقع
يء يستدعسي ِّ عقدي  

المعالجة

:  الآية
[ 56الإسراء ]

دلالة المفردات 
اخلي  ) ه الد ِّ (الموج ِّ

واقع مشركي قريش 
(سند الإسقاط)

البديل( 2)الواقع 
.دوحيتحقيق الت  
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لالةصال مسار سق من ات   وعلى هذا النَّ    الل غوي ةدوات الأ بينتاح باديس في استغلال الم   ابن   ح  راو  ، ي  الدَّ
أو  دا في تحويل  جته  ض العودة إليه، م  رَ قا في رحلته من واقعه، بغَ نطل  ، م  ينابلوغ المعل الل غوي ةوغير 
 ه.ل   ر البديلة لذلك ك  وَّ ورسم الص   ،رهوَّ ص   أو إلغاء   تحسين  



 

 

 

 

  

 الخاتمة
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راسة في أن  العام ة لتيجة ن  ال ن إجمال  مك  ي   خاتمة:    في  تطبيقي ة كان ممارسة   الباديسي   فسيري  الت   مشروع لد  
د صاحب ه منذ البداية في إعلان تصنيفه ضمن منهج أهل تفسير   ومع أن ه كان الن ظر والاستنباط، ا لم يترد 

لف،ب م  ث   م  بحديث رسول الله اعتماد تفسير القرآن بالقرآن، ث   الأثر في  ن ه استغل  الجانب  أ إلا   أقوال الس 
قْلي   حدوده د  في الت فسير إلى أبْع   اللُّغوي   د  الن ظ ر الع  ز ه هذه الث لاث ي   دون أنْ ي ستبع  حيح، ومع ما ت فر  ة الص 

ينها في و عيٍ باديس ي راو ح ب الت وفيق؛ فقد ظل  ابن  عوبة الت عام ل ومشق ة اللُّغة( من ص   ،)الأثر، العقل
ح بعض ما ع   فسير، حين انفتح على مناهج ق بمفهوم مدرسة الن قل في الت  ل  ظاهر، ونظرٍ مت زن، فصح 

 أن  العقل لا يعني الانفلات دون قيد أوو  ود والانغلاق،م  ريد أنْ يقول: بأن  الأثر لا يعني الج  ي   نْ أخرى، كم  
لتة  الن قل والعقل، و يقيٍ  جدلي  وف  منهجٍ تب باديس ابن   جمع  ف ضابط. الت فسير والت أويل من موقع  يْ ت  ي  بآل   حو 

ا ط  س  ا و  قف  وْ م   ف  ق  فو   ،رٍ اه  ظ   رٍ ذ  وح   وظةٍ ملح   بعنايةٍ  لاًّ منهما في موضعهالخصيم إلى القسيم، حين وظ ف ك  
والاجتهاد في  هةتشاب  الم   الوقائع   إسقاط   بآليات   عهاس  و  قة، بل ي   يت كئ فيه على اختيارات الت فسير الض   لمْ 

البسيط  والاستدلال المنطقي    ،ةات اللُّغوي  باستغلال الآلي   ،للن اس ي   ل  عْ الانفتاح بالن ص على الحاضر الف  
      أخذ من الأثر حظ  الأساسف ،راءل والم  د  لج  ل ا ما كانت ثمراتٍ غالب   ال تي تالت أويلاو  عن الآراء ضار  عْ م  

 .عة والت وفيق بينهماتاب  حظ  الم   ومن اللُّغة المنطل ق والأداة، ومن العقل  
ص ،بداية  بالمعجم فالن حو والت ركيب ،لإفهامل وسيلة   الل غة  باديس  ابن   خذت  لقد ا     مساحة   بينما لم ي خص  
 باديس ابن   ار  قتد  ام ماارس أوضع الد   -على قل ته- أن  ما جاء منها ة، إلا  رفي  ة والص  وتي  للقضايا الص   ة  كافي  

، فسيري ة ة الت  ه للعملي  ممارست   وأن ه أثناء   فة،ختل  اتها الم  ي  ستو  غة في م  قضايا اللُّ  على أهم    هلاعاط    سن  وح   اللُّغوي 
نْ أ سْل م   لالات، كان يستهدف المعاني والد  ةستويات اللُّغوي  ر الم  بْ ع   ب لم  ح   الس  ه تحليل   نْ يك   ، فلم  هاوأ وْض 

ا ات حظًّ ي  ليكون أكثر المستو   لالةالد  لبلوغ  ة في مستوياتها مقصودا لذاته، بل كان وسيلة  غوي  للعناصر اللُّ 
  ة المستويات.من بقي   واستفادة  

، مع يهق  ساب   قليد  ره من ربقة ت  وتحرُّ  ،العلمي    هباستقلال صاحب   الباديسيُّ  الت فسيريُّ  المشروع   أوحىوقد    
 أو انحباس. يدٍ الت عامل مع التُّراث دون تحي   ا فيج  نموذ   ه، فكانت جهود  لى الأصول التُّراثي ةه الظ اهر عات كائ  
ذ    راسة هذه الن   اوا   ه يمكن إيرادها في الآتي:؛ فإن  ةزئي  ج   العام ة إلى نتائج  تيجة تجاوزت الد 

 :وتي  المستوى الص  
رس ود الد  ه  جاءت على معْ  (ذكيرمجالس الت  )في  وتي   باديس للمسائل ذات المنحى الص   ل ابن  ن  تناو  إ*  

ه وقد ظهرت انتقائي ت  القراءة والأداء،  سو اها علماء   ال تية لى الخلفي  ، في استناده إراثي  التُّ  العربي   وتي  الص  
دة، رٍ و  ة على ص  القراءات القرآني   وجوه   ب كْ قاصدا لها، وقد ي عر ض عن ذ   ة  د القراء  ور  فقد ي   متعد   رها، وقد ي نس 
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للت خريج  القراءات بالن حو، فاستخدم وجوه القراءة أداة   وقد لا يفعل، كما استغل  تعال ق  وجوه   اهب  القراءة  لصاح  
 .يز وجوه الإعرابوتمي   ،الن حوي  

م ا عجمي   رح الم  ابن  باديس لوجوه القراءات مطي ة  للش   توظيف   البحث  تاب ع   * ، إم ا بالت صريح بها، وا 
ة سواء  ، وأثناء ذلك ها على أن ها قراءة  ر  كْ عراض عن ذ  بالإ د  في ما تعل ق  أ مْكن  ملاحظة  شيءٍ من الج 
نة   ال تيصطلح، أو بتلك الإشارات بالم   وتي  عن الحقيقة كاملة ، في م لم ت ب ن فيها المدو  لالة الص  ل ق بالد   ةا ت ع 

ه بين آراء القائلين بأوْل وي  كما في إشارته إلى دلالة الفاصلة القرآني   ة الل فظ في الفاصلة على ة، وجمع 
  لها. ثر المعنوي   معناها، والقائلين بالأ

على بعض  ارسالد  ب ة  تفسيره؛ تقف  يت خذ  منه ابن  باديس خلفي   ال ذي ة الت حليل اللُّغوي  متابعة عملي  إن  *  
لالة الص  العربي    ل مْ ي أْلفها عم وم الت صنيف التُّراثي    ال تية وتي  النُّكت الص    ال ذينوين، ة للت  وتي  ، كإشارته إلى الد 

كر  تنوين الت عظيمسم اه  ع به الذ   ت ب الت عريفات والمصطلحات في  ، وهو مصطلح  لم ي ش  في بعض أشهر ك 
؛ فإن  ابن  باديس ب تعرُّضه قليدي  الت   العربي    وتي   للد رس الص   ولئن كانت هذه الل فتات مدينة   ،الد رس التُّراثي   

ن ما أدرك منها ما أدرك، في طريقه إلى المعاني والد  فسير، ل م الت   فيلها  لُّ لالات، ي ستد  ي ك ن لها قاصدا، وا 
 مر ة بها، وأخرى عليها.

وتي  *   نْ أبدى فيها ابن  باديس شيئا من الاستقلال في الر أي؛ ة في )مجالس الت  إن  القضايا الص  ذكير( وا 
عْل  ل  الآراء كان أظهر ما ي مي  ز عم  فإن  استعمال  أسلوب الت وفيق بين  ه فيه، لكن  الأظهر من ذلك هو ج 

وتي،صن  فها الل  ساني  ت   ال تيالقضايا  هة جْ الو   في خدمة المعنى، وتغليب   ات الحديثة ضمن المستوى الص 
 .لالي  س لذاتها؛ بلْ على أن ها خادمة للمستوى الد  در  ت   مْ فل   ،ة لهالالي  الد  
  :رفي  المستوى الص     
؛ غير أن  رف العربيُّ نشأ عليه الص   ال ذيالإطار نفسه ة ضمن رفي  القضايا الص  باديس  ابن  تناول لقد  * 

ة ال تيو  فاسير،من الت   بها العديد   ز  جاو  ت   ال تية وعي  الن   الإضافة   هو ظ  لاح  الم   من  صر ح بالأخذ عنها خاص 
  المعاني. إلى ه  ضيف  ن أنْ ت  مك  ما ي   للمفردات، والن ظر إليها من زاوية   رفي  لص  ا بناءه مع الل  تعام   خلال

يغ الص   ر  و  ص   باديس د ابن  * ولقد عد    يف شيئا إلى المعاني البحث عنْ  جر اءة رفي  توظيف الص    كل   ما ي ض 
ع، أو غيرها، رافع  رجيح، أو الت  أو الت   ،بالت عي ين فادةا وسُّ ي غ الص   شعار  الإ   ع  ب  تاالم   ر  يشع   ىحت  ة، رفي  بين الص 
فيد منها في إثراء دلالة لي   ،ةد  المفر   ىن  الب  ، ويستنطق اعتصاراة رفي  يغ الص  الص   ع تنوُّ ر تص  وكأن ه يعْ  هلتحليل
ع دلالات لتنوُّ  مطي ة   المفردات قراءاتاستغلال وجوه ، كوفتح آفاقها ت، وتوسيع معانيها، أو لتنويعهاالآيا

 آياتها.
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  ركيبي:المستوى الت     
ك ل  ما به الإيضاح  بها يتلم س  فجعل ،باديس باهتمام ابن   ةة والأساليب البلاغي  حوي  راكيب الن  الت  ت * حظي   

لاًّ  ، وم ستغ  ف ت د  ما ب   كل   -المعاصر ساني   بالمصطلح الل   - ا(وظيفيًّ استغلالا ) والب ي ان  ، أو اكت ش  ا منه تأثير 
بْرة  فيه وظيفة ، مهما كانت طبيعت ه  اللُّغوي   ر   ة، من دون تفريقٍ بين أقسامها، فالع  عنده بما يقوم به الع نص 

 اه. سم  م  ، لا ب  غوي  اللُّ 
رف والن حو والبلاغة والص  المعجم والقراءات ) ةة التُّراثي  ن علوم اللُّغة العربي  م باديس ابن   قد ات خذل*  

كبير بطرائق  عن وعيٍ حليل ه في الت  ت ممارست  ان  ب  ة لفهم وتفهيم آيات الكتاب الحكيم، وأمطي   (بفروعها
، بعد والمعاني والأحكام اهيو ن  الأوامر والل ة، وتمك ن من استلاعامل مع تراكيب القرآن في لغتها العالي  الت  
ب مواضيع الآيات، وجنس المتلق  ين، وطبيعة ناس  كان يستخدم منها ما ي   ،عةومتنو    كثيرةٍ  طوات تحليلٍ خ  

 بة.صاح  روف والمقامات الم  الظُّ 
حازت فيها  ال تيفاسير ب الن حو أو الت  ت  ع ه د في ك   ال ذيا كتحليلا نحويًّ  (الت ذكير مجالس  )ف ر  عْ * لم ي   

أو  غوي  نصر اللُّ ة الع  تب  ين ر  يكتفي بتعي   ال ذيريح من الإعراب الص   لا  را، وخ  ب  عت  المسائل الن حوي ة  حي  زا م  
 -نتيجة لذلك–ت ب  ل  ة في الإفادة والبيان، وغ  غوي  ر العناصر اللُّ وْ لبيان د   ذلك بداية  حركته؛ بل جعل 

ه لأ ال تي حليلات  الت   راسة  س ال تي، و ودلالاتها راكيبلت  نواع اتتوج  ها في ت  صيلاقت تفة مظاهر تفر  بعأوردت الد  
 .راكيب من تفسير ابن باديسز الت  حي   
 ول دة عن الن ص القرآني  النُّصوص الم   من وما بعده )مجالس الت ذكير(في المعنى  دُّ مرحلة  مكن ع  * ي   

ا، وهو جهد   بدلالات غزيرةٍ ة المشحونة رآني  راكيب الق  لاستنطاق الت   رة  مباش   الأول؛ نتيجة   بن لا ب  حس  ي   جدًّ
 وضاع  الأ ته  قي  ل   ال ذيهتمام ل الاقاب  م   ،ةة العربي  ركيبي  الت   الأوضاع   طال   ال ذيبحث ال ورص  ق   في ظل    باديس

 دة للألفاظ.فر  الم  
 :لاليالد   مستوى ال  
ي   من تفسير ابن باديس الد لاليُّ  الجانب   قد كانل*   ظ  ، فح  ف  الحقيقي  الم عْل ن  د  الآيات بقدر  ت مفردات  اله 

ة  م فْهومة   ال تي ه الم فردة  في فنالتوضيح، من البيان والت   ك   ه الغريبة  نال  ت ال ذيرح كالش   من اقدر  تبدو م دْر 
ل ةوالغامضة والم شْ  ا بعدها بين رصيفاتها م  ل  ا ها؛ بل تحضير  ات  ذ  رح ل  بالش   ها ليست مقصودة  ذلك أن   ،ك 

 ن أنْ مك  للمفردات بحسب ما ي   ه  معالجت   ر  و  دت ص  فسير، وتعد  المفردات ب اب ه إلى الت   جعل شرح  ووصيفاتها، ف
ع فيه.  لها من توضيحه أو تحديده أو الت   أ  ه إلى المعنى، وما يتهي  يف  ض  ت     وسُّ
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لت في أحكام تمث   ةٍ معرفي   لاعتباراتٍ ( ذكيرمجالس الت  )في  الد  لالات المعاني، وتوجيه   لقد خضع تحديد   * 
ة عقدي   ها أوضاع  تة أفرز واقعي   جهة، واعتباراتٍ  نْ ها م  د  وقواع   وأصول ها ة بعلومهاة العربي  ة المعرفي  وم  المنظ  

 ص   اتجة عن الن  الن   المفاهيم وج هت ال تي الاعتبارات   ، وهيخرى أ   من جهةٍ  ة ضاغطة  ة وثقافي  واجتماعي  
ن، ف، فة من سطح تفسير الآية الظ اهرختل  م   ع  مواض   على وتوز عت ،القرآني    ا من ع مْقٍ م ت ب ط   ل ي ه  ي نْت قي وما و 

به من الوقائع  ا يحيط  م  في الوقت ذاته ل   ستجيب، ويالبيان يغ وقواعد  راكيب والص   ي به الت  ش  ت  ل ك ل   معنى ما 
هام   لالةفكانت للد   ،وروالصُّ   .   ودليلا و ج  

لالة  منها ي ة الباديسي ة بشمولي تها، و الن ظرة الت فسير  ين  ب  * ت     د  أدواتها وتوظيف  كل   ما يحق  ق  الد  بوضوح تعدُّ
يق  ه في كثير من المواضع عنْ ك ل   ما جاء فيها من آراء، وما باديس برأيه، وانفراد عن استقلال ابن   س 
ا في أدبٍ ظاهرٍ ف  بدا مستقلا  برأيه، مخال   -مثلا– لبعض وجوه القراءات ن خلال معالجتهفم   فيها من و ج وه،
ابقين بالإفراد والجمع، بينما ذهب  چھ چ       ته بين قراءت يْ في تسوي   الأزهري   كخلافه لمذهب لأقوال الس 

ها ة  أ ف ق ه العلمي   ة  كما تظهر جلي   كلا  منهما إلى دلالة م عي نة، إلى الت فريق بينهما م وج   ع   م  ، وعد  والفكري   س 
ر  تفسيره، لنجد  ضمنها تفسير  حين ي طل ع نا على أهم   مصاد   ،تحرُّجه في الاستفادة مم ا يبدو م تناق ضا منها

ه الأثري   ()الط بري   اف(، وتفسير  قلي  الن   ذا الت وجُّ ه العقلي  ذ )الكش  ريح، ونلمس ج   ا الت وجُّ ه الكبير في د  هْ الص 
ق محاولة إبراز يْن في )مجالس الت ذكير(ثمرات   تناس  م أو إقصاء. الـم نهج    دون ت صاد 

كلي  العام    راته البناء الش      :ومبر 
ل ه م سحة  ت عليمي ة   فسير  لقد طب ع  الت  *   ر ج فيها بالم   ال تية، كلي  ته الش  ظاهرة ، سواء  في ناحي   ك  ي من تلق   يت د 

ة المعاني في ناحي   أمْ غرى للآيات عنده، وهي المفردات، الوحدات الصُّ  ا بشرح  ئ  إلى أخرى، م بتد   مرحلةٍ 
راكيب، من دون الإغراق في تفاصيل مرحلة بيان أوضاع الت   يأخذ فيها ب ي د  م تلق  يه عند ال تيلالات والد  

ل  ه؛ تحقُّق إدراك طبيعة   الأساليب القرآني ة ودلالاتهاالإعراب، وبسط المسائل والأقوال، همُّه في ذلك ك 
 ة  للامتثال والعمل. وتمثُّل ذلك الفهم خلفي  

ض، وظيفيًّا عند الاستعمال في مع اللُّغة في الت فسير تعليميًّا في طريقة العر  باديس بدا تعام ل  ابن   لقد*  
اب ر ه إلى المعنى ،مختلف المستويات لالة  ،م مه  دا بذلك م ع  ر المشهد اللُّغوي   في توليد الد  و  د  ص  ب تعدُّ س  بح 

م   ال تي رفي   اي ا، ور ب ما على حواشيهتتجل ى على مستوى المفردات م عج  يغ الص  ة، وقد يمتدُّ ذلك إلى من الص  
لالة  عند هذه المستويات جميع  إذا ما الن حوي عند الت ركيب؛ ف المستوى  لذلك أدواتٍ استدعى  ؛اه  تعذ رت الد 
ة غوي  ة اللُّ م استطاعة الآلي  د  ع   ، وذلك على إثر  ة الت فسير أو أصول الفقهي  د  ضمن قواع   قلي ة أو عقلي ةأخرى ن  

 . كاملا  ا فسير تأطير  ة الت  أطير عملي  ت
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حافة ين، باستغلال الص   تلق   الم   ن  م   ممكنٍ  ة تبليغه لأكبر عددٍ ، وكيفي  فسير الباديسي  ع لطريقة الت  تتب   إن  الم  *  
راسة ق فها؛ تيمتلككان  ال تياملة ة الش  ؤية الإصلاحي  للرُّ  ، وبنظرة شاملةٍ المكتوبة وسيلة   على عمله في  الد  

 لوك الإسلامي  رغيب في الالتزام بالسُّ حيح، والت  الص   يني  هما: بعث  الوعي الد   ن أحد  يْ ن رئيس  يْ تحقيق هدف  
 ال ذيعلُّم، ة بالت  غة العربي  مكين للُّ ة. وثانيها: الت  ة، والحقائق القرآني  عاليم الإلهي  ، عن طريق إدراك الت  قويمال

رة، ي  ة الم  غوي  ات اللُّ سب  كت  ه، وتدعيم الم  د  رواف   د  فسير  أح  كان الت   غة خطاب ابن باديس جاءت عليها ل   ال تيس 
ة ، وقد كان عام ة، ول   إحدى  حافة إلا  ص   اس، وما تخيُّر العلى ن شر ها بين عموم الن   اص  ي  حر غ ة ت فسيره خاص 

س ضمن الحياة العام ة للن ا تفعيل  الحضور القرآني   ت جر بة   بذلك ي لخ  ص )مجالس  الت ذكير(ف وسائله في ذلك،
لوك القرآني   ،انطلاقا من تفعيل الت فكير القرآني   ،في مختلف تدرُّجاتها  .ووصولا إلى إنجاز السُّ

م  وضع المعالم العام ة :قول  قد يكون  من الجرأة ال وأخيرا،   لة  تنظيري ة  تتوس  راسة م حاو  والإجراءات  ،إن  الد  
لة  ؤية الل غوي ة الباديسي ة العام ة. صياغة  لالمفص   الرُّ
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        ۅ    ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې         ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ   ۋ  ۋ     )

ئۆ     ئو   ئو  ئۇ  ئۇ   ى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە    ې     ې  

ئج  ئح        ی   ئى  ی  ی  ی       ئى  ئى   ئې          ئې  ئې            ئۈ  ئۈ     ئۆ   

                                                                       (   تج  تح       بي      بى     بح  بخ           بم       بج     ئي    ئم  ئى  

ک  ک        ک  گ  گ   گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ        ) 

ہ  ہ  ہ    ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀہ

ھ    ھ  ھ   ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ      ڭ  ڭ   ۇ  

ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ    ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ   ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  
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ې  ې  ىى   ئا  ئا  ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ                ئۆ  

ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى  ئى   ئى  ی  ی  ی  ی  ئج  ئح  ئم  

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پپ   پ  ڀ  ڀ  ئى  ئي   

ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ    ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ

ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄڃ  ڃ   ڃ  ڃ    چ        

چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  

ژ  ژ   ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ   گ  ڳ  ڳ  

ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱں   ں  ڻ  ڻ          ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  

ۓ    ۓ  ڭ  ڭ   ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ہ   ھ  ھھ  ھ  ے  ے 

ۆۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ       ۅ       ۅ  ۉ  ۉ  ې   ې  ې  ې  ى    ى  ئا  ئا   

                                      (ئە  ئە  

\o 

 (     ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ     )

\p 

 (پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ          )

\q 

 (چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ)
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\r 

 (ی ی ی ئج ئح ئم ئى ئي بج بح بخ بم بى بي تج       )

\s 

 (ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ)

\t 

      ٺ    ڀ     ڀ     ڀ       ڀ   پ        پ    پ      پ       ٻ     ٻ    ٻ   ٱ ٻ       )

       ڤ ڤ   ٹ    ٹ   ٹ      ٹ       ٿ    ٿ      ٿ    ٺ ٿ       ٺ       ٺ

     ڃ    ڃ     ڄ ڃ    ڄ ڄ    ڦ ڦ ڄ        ڦ          ڦ  ڤ      ڤ

                                                                                                                                     (     چ   چ   ڃ 

 ڈ       ڎ       ڎ       ڌ     ڌ    ڍ ڍ      ڇ   ڇ      ڇ       ڇ      چ    چ   )

   ڳ      گ    گ    گ   گ     ک  ک     ک     ک    ڑ    ژ ڑ        ژ     ڈ

                  (     ڳ   ڳ    ڳ 

\u 

ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ   ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ     )

                                                                          (   ۉ  ۉ  ې  ې  ې   ې  ى  ى  ئا  ئا    ئە  ئە  ئو     ئو    ئۇ   ئۇ   
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ٹ  ٹ    ڤ            ڤ  ڤ  ڤ        ڦ       ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄڄ  ڄ  ڃ   ڃ  )  

ڃ   ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  

                 (   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ     ڈ  ژ   ژڑ  ڑ   ک  ک  ک  ک  

ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې     ى    ى    ئا   ئا  ئە        ) 

                        (   ئەئو  ئو  ئۇ   ئۇ    ئۆ  ئۆئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې   

ڳ  ڳ  ڳ    ڱ  ڱ  ڱ      ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ    ) 

ہ     ہ  ہ  ہ  ھ  ھ    ھ  ھ      ے  ے    ۓۓ   ڭ  ڭ  

ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ   ڭ   ڭ  ۇ  ۇ  ۆ       ۆ  ۈ     ۈ  ۇٴ  

ۉ  ې  ې  ې  ې  ىى  ئا  ئا  ئە   ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ         ئۆ  

ٱ  ٻ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې    ئېئې  ئى  ئى  ئى  یی  ی  ی  ئج   

ٻ   ٻ     ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ    ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  

   (ٺ  ٺ   ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  

ھ  ھ    ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ     ڭ  ۇ  ۇ     )

  (  ۆ  ۆ    

ڻ   ۀ   ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ     ھ  ے    ے  ۓ  ۓ    )

ڭ   ڭ  ڭ  ڭ   ۇ              ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ   

ۅ  ۅ      ۉ  ۉ  ې  ې  ې      ې  ى  ى  ئا  ئائە  
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ئە  ئو  ئو      ئۇ   ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې        ئى   ئى  

ٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  پ   پ  ئى  ی  ی  ی  ی  ئج  ئح  ئم   

پ  ڀ     ڀ    ڀ  ڀ  ٺ     ٺ  ٺ   ٺٿ  ٿ  ٿ    ٿ  ٹ    ٹ  ٹ      پ  

ٹ  ڤ    ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ      ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  

ڃ  ڃ   ڃ  چ    چ  چ  چڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌ  

ڌ    ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ      ژ   ڑ  ڑ  ک  ک  ک    ک   گ  گ  

ڻ   گ      گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ    ڱ  ڱ   ڱ   ڱ  ں  ں  ڻ 

ڻ  ڻ  ۀ  ۀ     ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ   ے    

ے  ۓ  ۓ  ڭ   ڭ    ڭ     ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  

ۈ   ۇٴۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې    ى  ىئا  ئا  

 (ئە             ئە  ئو  ئو  ئۇ   

\w 

ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿٿ   ٿ  ٿ   ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ             ڤ  ڤ  ڤ     )     

ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ       ڃ  چ  چ             چچ  ڇ   ڇ    ڦ   ڦ  ڦ  ڦڄ

ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ     ڈ  ژ   ژ  ڑ  ڑ   

ک  ک      ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ       ڳ  ڱ     ڱ  

ڱ  ڱ  ں  ں     ڻ    ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ   ہ  ھ     
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ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ   ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  

ۈ   ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې     ۆ  ۆ

ې  ى  ى  ئا  ئا  ئە   ئە     ئو   ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  

ٱ    ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې    ئې  ئې  ئى  ئى  ئى     ی  ی    ی  ی  ئج  ئح   

ٻ  ٻ    ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  

ٺ  ٺ     ٺ   ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ     ڤ  ڤ  

ڄ  ڄ  ڄ      ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ            ڦ  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                   (   چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ    ڇ       ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  

\¡ 

ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ     )        

چ      چ    چ  چ  ڇ    ڇ    ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ     

ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  

ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ   

ہ  ہ  ہ   ھ  ھ     ھ  ھ  ے  ے  ۓ   ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  

ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ   ۉ    ڭ  ۇۇ  ۆ  ۆ    

                                                                                  (   ې  ېې  ې  ى  ى  ئا  ئا      ئە  ئە   
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\± 

ئۇ  ئۇ  ئۆ     ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې   ئې  ئې  ئى  ئى  ئى  ی    )        

تح   تخ  تم  تى   ی  ی  ی   ئج   ئح  ئم  ئى  ئي    بجبح  بخ  بم   بى  بي    تج 

                                                                       (   تي  ثج  ثمثى  ثي  جح  جم  حج  حم  خج   

\ð 

ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ      )     

                                          (   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ     چ  چ  ڇ  ڇ   

\ñ 

ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈ  ژ  ژ  ڑ     )          

ڑ  ک  ک  ک   ک  گ  گ  گ  گ   ڳ  ڳ  

          ( ڳ  ڳ   
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 لعبد الحميد بن باديس (ذكير من كلام الحكيم الخبيرمجالس الت  )ة في تفسير غوي  ارسة المستويات الل  تستعرض الد   ُص:خُ ل مُُ    
قضايا بعض الا أثناء ذلك لض  ج تراكيبها متعر   عال  ي   ها بشرح مفردات الآية، ثم  ستهل  ة التي يفسيري  ة الت  ي  ملبمتابعة خطوات الع

الحديث  ساني   حليل الل   لها مع مناهج الت  م  ج  بعدها إلى المعنى ودلالته وهي خطوات تلتقي في م   ص  ة، ليخل  رفي  ة والص  وتي  الص  
ار يمستوى، ومحاولة معرفة أسباب اخت حليل في كل   فصيل على طريقة الت  من الت   بشيء   ف  ى الوقو وخ  ت  ت   ة  ب  ار  ق  م   ذلكراسة بالد  ف

ُ غوية من خلال تفسيره.لرؤية ابن باديس الل   بناء جزئي    محاولة   -بعد ذلك-هذا، وهي ابن باديس
كما أن  الملابسات العام ة ال تي أحاطت بمشروع هذا الت فسير، وتصريح صاحبه بوجهته ضمن ات  جاهات الت فسير الكبرى    

ل ق ة في حلقات مشروع إصلاحي   كبير  ة حول طبيعة هذا الت فسير، خصوصا وأن  صاحبه قد جعله أهم  ح  تطرح تساؤلات م ل ح 
  ائري ة الحديثة.عنوانه بعث الأم ة الجز 

 

Abstract: The main focus of this study is to review  the linguistic levels in interpreting the 
book ( Madjalis el Tadkir min Kalem el Hakim el khabir) by Abd el Hamid Ibn Badiss,  
through following up the steps of the interpretative process. He started at first explaining  the 
words of the verse, then treating of its syntagms, along with exploring some other phonological 
and syntactical issues, and at last concluding the sense and its signification. These steps, on the 
whole, correspond to the methods of the modern linguistic analysis. This study then, is an 
approach that aims to explain in details the analysis stages followed  in each level, so as to try 
to know the reasons behind Ibn Badiss selection of this process. It’s also an attempt to grasp Ibn 
Badiss’ linguistic vision through his interpretation.   
          Moreover, the general ambiguities related to the project of this interpretation  and  the 
author’s vision shared  within the great trends of interpretation, raise some insistent questions 
about its nature, especially since Ibn Badiss made it the most important step in the big reform 
project called the renewal of the algerian modern nation.  

 
 Résumé: La présente étude se veut une présentation des niveaux linguistiques dans 
l’interprétation de l’ouvrage de Abd el Hamid Ibn Badiss ( Madjalis el Tadkir min Kalam el 

Hakim el Khabir), en suivant les étapes du processus interprétatif,  qu’il entame par 

l’explication des mots du verset, ensuite le traitement de ses syntagmes, tout en explorant 
quelques autres questions d’ordre phonologique et syntaxique, pour arriver en fin à cerner le 

sens et sa signification. Ces étapes correspondent aux méthodes des courants de l’analyse 

linguistique moderne. Pour cela, cette étude est une approche qui envisage de détailler les 
démarches d’analyse suivies dans chaque niveau linguistique, et de tenter de justifier le choix 

interprétatif de Ibn Badiss. En effet, c’est une tentative en vue d’avoir -d’une manière partielle- 
la vision linguistique de Ibn Badiss à travers son interprétation. 
        De plus, les ambiguïtés générales liées à cette interprétation ainsi que la propre vision de 
l’auteur, voulue en rapport avec les grands courants de l’interprétation, soulèvent des 

problématiques à propos de sa nature, notamment depuis que Ibn Badiss a introduit 
l’interprétation  comme la plus importante des étapes du grand projet de la réforme qu’est la 
relance de la nation algérienne moderne.  

 

 




